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و 1 ّ د 4-2 1 ردي زو و 5 ل ار :1 
وفنا ينادم أسكن أنت وَرُوْجِكَ الحنة وحكلا ما رعدا حَيْب شكتمارلا | 
٠ .‏ 31 3 


2 
2 عم صاصر بير سه 


قربا هلذه الشّجَرة فتَكُونا من ألظليين 0# 


1 


قوله تعالى « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغداً حيث شتا ولا تقريا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين» اعلم أن ههنا مسائل : 0 

« المسألة الأولى »* اختلفوا فى أن قوله (اسكن) أمر تكليف أو إباحة فالمروى عن قتاده 
أنه قال: إن الله تعالى ابتلى أدم بإسكان الجنة كما ابتلى الملائكة بالسجود وذلك لأنه كلفه بأن: 
يكون فى الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شسجرة واحدة أأن ايأكل منها فم| زالت به البلايا' ' 
حتى وقع في أنبى عنه فبدت سوأته عند ذلك وأهبط من الجنة وأسكن موضعاً يحصل فيه ماا 
يكون مشتهى له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف. وقال آخرون إن ذلك إباحة لأن 
الاستقرار فى المواضع الطيبة التزهة التي يتمتع فيها يدخل تحت التعبد كما أن أكل الظيبات لا 
يدخل تحت التعبد ولا يكون.قوله ( كلوا من .طيبات! ما رزقناكم ) أمراً وتكليفاً بل إياحة ١‏ _ 
والأصح أن ذلك الاسكان مشتمل على ما هو إباحة» وعلى ما هوتكليف فهو أن المنهى عنه كان ٠‏ 
حاضراً وهو كان بمنوعاً عن تناوله. قال بعضهم : لو قال رجل لغيره أسكنتك دارى لا :تصير 
الدار ملكا له فههنا لم يقل الله تعالى : وهبت منك الجنة بل قال أسكنتك الجنة وإنها لم يقل . 
ذلك لأنه خلقه لخلافة الأرض فكان إسكان الحنة كالتقدمة على.ذلك 0 


« المسألة الثانية 4 أن الله تعالى لما أمر الكل بالسجود لآدم وأبى إبليس السيجود صيره 
الله ملعوناً ثم أمر آدم بأن يسكنها مع زوجته. واختلفوا في الوقت الذى خلقت زوجته فيه » 
فذكر السدى عن إبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لما أخرج إبليس من ٠:‏ 
الجنة وأسكن أدم الجنة فبقى فيها وحده وما كان معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه الن 
عند رأسه إمرأة قاعدة فسألا من أنت ؟ قالت أمرأة قال ولم خلقت ؟ قالت لتب ونه 
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قوله تعالى .: وقلنا يا أدم اسكن أنت وزوجك الحنة 5 سورة الَقَرة 0 


الملائكة ما اسمها ؟ قالوا حواء » ولم سميت حواءء قال لأنها خلقت من شبىء حي . وعن عمر 
وآبن عباس وقن الله عنهما قال . بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء عليهم| السلام 
على سرير من ذهب كما تحمل الملوك ولباسهما النور على كل واحد منهما إكليل من ذهب مكلل 
بالياقوت واللؤلؤ وعلى أدم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى أدخلا الجنة . فهذا الخبر يدل على 
أن حواء خلقت قبل إدخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على أنها خلقت فى الجنة والله أعلم 
بالحقيقة . 

© المسألة الثالثة 4 أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن لم يتقدم ذكرها فى هذه 
السورة وفى سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنها محلوقة منه كا قال الله تعالى فى سورة النساء 
(الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وفى الأعراف (وجعل مثها زوحها ليسكن 
إليها) وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن المرأة خلقت من ضلع 
الرجل فإن أردت أن تقيمها كسرتها وإن تركتها انتفعت ها واستقامت » » 


© المسألة الرابعة # اختلفوا فى الجنة المذكورة فى هذه الآية» هل كانت فى الأرض أو فى 
السماء؟ وبتقدير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب أ وجنة الخلد أو جئة 
أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبومسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت فى الأرض. وحملا 
الاوهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما فى قوله تعالى (اهبطوا مصراً) واحتجا عليه بوجوه 
أحدها: أن هذه الجنة لوكانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد ولوكان آدم فى جنة الخلد لم 
ححقه الغرور من إبليس بقوله (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل) ولما صح قوله (ما 
نباكم| ربكم| عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين) وثانيها : أن من دخل 
هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى (وما هم منها بمخرجين) وثالثها: أن إبليس لا امتنع عن 
السجود لعن ف| كان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة الخلد » ورابعها : أن الحنة 
التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعالى (أكلها دائم وظلها) ولقوله تعالى (وأما الذين 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها) إلى أن قال (عطاء غير مجذوذ) أى غير مقطوع فهذه الجنة لو 
كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى (كل شىء هالك إلا 
وجهه) وما خرج منها آدم عليه السلام لكنه خرج منها وانقطعت تلك الراحات» وخامسها: أنه 
لا يجوز في حكمته تعالى أن يبتدىء الخلق فى جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه تعالى لا يعطى 
جزاء العاملين من ليس بعامل ولأنه لا همل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيدء 
وسادسها: لا نزاع فى أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام في الأرض ولم يذكر فى هذه القصة أنه 
نقله إلى السماء ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى بالذكر لأن نقله من الأرض إلى 
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من أعظم النعم فدل ذلك على أ نه لم يحصل وذلك يوجب أن المراد من المنة التي قال 
0 أنت وزوجك الجنة) جنة أخرى غير جنة الخلد ) . القول الثاني : : وهو 
قول الحبائي: أن تلك الجنة كانت فى السماء السابعة والدليل عليه قوله تعالى (اهبطوا منها) . 
ثم إن الاهباط الأول كان من السما + السابعة إلى السماء الأولى» والاهباط الثاني كان من السماء 
إلى الأرض . القول الثالث:وهوقول جمهور أصحابنا: أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل 
عليه أن الألف واللام فى لفظ الجنة لا يفيدان العموم لأن سكنى جميع الجنان محال فلا بد من 
صرفها إلى المعهود السابق والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب 
صرف اللفظ إليها » والقول الرابع : أن الكل تمكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجحب 
التوقف وترك القطع والله أعلم . ظ 

© المسألة الخامسة # قال صاحب الكشاف: السكق من السكون أنه مواقت 
والاستقرار و«أنت» تأكيد المستكن فى «اسكن» ليصح العطف عليه و«رغداً» وصف للمصدر 
أى أكلا رغداً واسعاً رافهاً ودوحيث» للمكان المبهم أ أ مكان من الجنة شما فالمراد من الآية 
مي ا مس رس 
المواضع حتى لا يبقى لما عذر فى التئاول من شجرة واحدة من بين أشجارها الكثيرة . 

0 المسألة السادسة #لقائل أن يقول: إنه تعالى قال ههنا (وكلا منها رغدا) قال ف! 
الاعراف (فكلا من حيث شثئما) فعطف «كلا)» على قوله «اسكن» فى سورة البقرة بالواو وى! 
سورة الاعراف بالفاء فا الحكمة؟ والجواب : كل فعل عطف عليه شىء وكان الفعل بمنزلة: 
الشرطء وذلك الشبىء بمنزلة الجزء عبطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو كقوله تعاللى (وإذ قلنا. 
ادخلو هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً) فعطف كلوا على ادخلوا بالفاء لا كان وجود, 
الأكل منها متعلقاً بدخوها فكأنه قال إن أدخلتموها أكلتم منهاء فالددخول موصول إلى الأكل٠‏ . 
والأكل متعلق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله تعالى فى مثل هذه الآية من سورة الأعراف (وإذ قيل! 
لهم اسكنو هذه القرية وكلوا منها حيث حرف ل شئتم) فعطف كلوا على قوله اسكنوا بالواودون الفاء. 
لان اسكنوا من السكنى وهي للقام مع طول اللسث والأكل لا يختص وجوده بوجوده لأن من؛ 
دخل بستاناً قد يأكل منه وإن كان مجتازاً فلم) لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب. 
العطف بالواو دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن «اسكن» يقال لمن دخل مكاناً فيراد منه إلزم: 
المكان الذى دخلته ولا تنتقل عنه. ويقال أيضالمن لم يدخل اسكن هذا المكان يعني ادخله: 


)١(‏ يلاحظ أن القول الأول هوقول أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصفهاني المتقدم » لكن لم يعنون له المصنف رحمه الله 
تعالى . ' 
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مطلم». زطق طاداناح 21 


قوله تعالى : وقلنايا أدم اسكن أنت وزوجك . سورة السقرة 0 


واسكن فيه ففي سورة البقرة هذا الأمر إنما ورد بعد أن كان آدم فى الجنة فكان المراد منه اللبث 
والاستقرار وقد بينا أن الأكل لا يتعلق به فلا جرم ورد بلفظ الواو وفى سورة الأعراف هذا الأمر 
إنما ورد قيل أن دخل الجنة فكان المراد منه دخول الجنة,وقد بينا أن الأكل يتعلق به فلا جرم ورد 
بلفظ الفاء والله أعلم 

« المسألة السابعة 4 قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) لا شبهة فى أنه نبى ولكن فيه بحثان 
« الأول »# أن هذا نهى تحريم أو نبى تنزيه فيه خلاف » فقال قائلون : هذه الصيغة لنهى 
التنزيه » وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة فى التنزيه وأخرى في التحريم 0 
الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن يجعل 
حتيقة فى ترجيج جاني الترك على جانب الفعل عن غين أن يكون فيه دلالة عل المع من الفعل 
أو على الاطلاق فيه لكن الاطلاق فيه كان تابتأبحكم الأصل فإن الأصل ف المنافع الاوياحة فإذا 
ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيه. قالوا وهذا هو الأولى 
بهذا المقام لأن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية أدم عليه السلام إلى ترك الأولى ومعلوم أن 
كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام كان أولى بالقبول . وقال آخرون بل 
هذا النهى نبى تحريم واحتجوا عليه بأمور (أحدها) أن قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) 
كقوله (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وقوله (ولا تقربوا هال اليتيم إلا بالتي هيأ حسن)إفى) أن 
هذا للتحريم فكذا الأول (وثانيها) أنه قال (فتكونا من الظالمين) معناه إن أكلما منها فقد ظلمتا 
أنفسى] ألا تراها لما أكلا (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) (وثالثها) أن هذا النهى لوكان نهى تنزيه لما 
استحق آدم بفعله الاخراج من الجنة ولما وجبت التوبة عليه والجواب عن الأول نقول: إن 
النهى وإن كان فى الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة. وعن الثاني : 
أن قوله (فتكونا من الظالمين) أى فتظل) أنفسكم) بفعل ما الأولى بكما تركه لأنى) إذا فعلةا ذلك 
أخرجتا من الجنة التي لا تظمآن فيها ولا تجوعان ولا تضحيان ولا تعريان | إلى موضع ليس لكى] 
فيه شىء من هذاء وعن الثالث: الس سن ب ال رساي 
بيانه إن شاء الله تعالى . 


« البحث الثاني » قال قائلون قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) يفيد بفحواه النهى عن 
الأكل وهذا ضعيف لأن النهى عن القرب لا يفيد النهى عن الأكل !| ع 00 
قربها مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النهى عن القرب . وأما النهى عن 
الأكل فإنما عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى في غير هذا الموضع (فلم) ذاقا الشجرة بدت لما 
سواتهما )ولأنه صدر الكلام فى باب الاباحة بالأكل فقال (وكلا منها رغداً حيث شكعا) فصار ذلك 
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قوله تعالى « وقلنا يا أدم اسكلن انت وزوجك سورة البقرة 
كالدلالة على أنه تعالى نماهم| عن أكل ثمرة تلك الشجرة ة لكن النهى عن ذلك مهذا القول يعم 
الأكل وسائر الانتفاعات ولو نص على الأكل ماكان ع كلت وريد فائلة : 
ط المسألة الثامنة # اختلفوا فى الشجرة ما هي فروى مجاهد.وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضى الله عنهم| أنها البر والسنبلة . وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سأل رسول 
الله يَِةِ عن الشجرة ة فقال هي الشجرة ة المباركة السنبلة») وروى السدى عن ابن عباس وابن 


سعر انها الخرمء وعن مجاهد وقتادة اننا الع وقال الربيع بن أ نس : كانت شجرة من أكل . 


منها أحدث ولا ي: ينبغي أن يكون فى الجنة حدث . واعلم أنه ليس ف الظاهر ما يدل على التعيين 
فلااعاة ايض ل با لائة سر التصود تو هنا الحا لنب كا عي ا اله وما لا 
ا ا ل ل ل ا 
أن يقيم العذر لغيره ف التأخر فقال شغلت بضرب غلم ني لاوساءتهم الأدب لكان هذا القدر 
أحسن من أن يذكر عين هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته فليس: لأحد أن يظن أنه وقع ههنا 
تقصير فى البيان 2 ثم قال بعضهم الأقرب فى لفظ الشجرة أن يتناول ماله ساق وأغصان » وقيل 
لا حاجة إلى ذلك لقؤله تعالى (وأنبتنا عليه شجرة حي ا ا 
يخرجه ذهابه على وجه الأرض من أن يكون شجراء قال المبرد : وأحسشب أن كل ما تفرعت له 
أغصان وعيدان فالعرب تسمية شجرا فى وقت تشعبه وأصل هذا أنه كل مااشجر أى أ خذ هنة 
ويسرة يقال رأيت فلاناً قد شجرته ' الرماح وقال تعالى (حتى يحكموك فها شجر بينهم) وتشاجر 
الرجلان فى أمر كذا. ْ 


ظ المسألة التاسعة 4 اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى (فتكونا من الظامين) هو ] أنكما إن 
أكلا فقد ظلمتا أنفسكى) لأن الأكل من الشجة ع 
وبأنة يظلم غيره نظلم النفين أعم وأعظم. . ثم اختلف الناس ههنا على ثلاثة ئة أقوال: الأول 
قول الحشوية الذين قالوا إنه أقدم على الكبيرة فلا جرم كان فعله ظلماً الثاني : قول المعتزلة 
الذين قالوا إنه أقدم على الصغيرة ثم لهؤلاء قولان ؛ أحده)| : قول أبى على امسائي وهو أنه 
ظلم نفسه بأن ألزمها ما يش عليه من التوبة والتلافى» وثانيه| : قول أبي هاشم وهو أنه ظلم 
نفسه من حيث أحبط بعض ثوابه الحاصل فصار ذلك نقصاً فها قد استحقه, الثالث: قول من 
ينكز صدور المعصية منهم مطلقاً وحمل هذا الظلم على أ نه فعل ما الأولى له أن لا يفعله. ومثاله 
إنسان طلب الوزارة ثم | وك ونا مير ا ع ا دوو 
إن قبل هل يجوز وصف الأنياء عليهم السلام باب كانوا ظالمين أو كانوا ظالمي أنفسهم 
والجواب أن الأولى أنه لا يطلق ذلك لما فيه من إيهام الذم . 
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' قوله تعالى : فأزم| الشيطان عنها . مورة البَقرة 0 
اا 20 رن 


4 0 و عت جنا مئان فيه كر لبعض عدو 


رس رو دح 6ه وك ا - 


ولكر فى الارض مستق ر ومتلع تكيدا 


قوله عز وجل # 00 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين»# 

قال صاحب الكشاف (فأزه) الشيطان عنها) تحقيقه فأصدر الشيطان زلته| عنها ولفظة - 
«عن» فى هذه الآية كهى فى قوله تعالى (وما فعلته عن أمرى) قال القفال رحمه الله : هومن الزلل 
يكون الإإنسان ثابت القدم على الشبىء فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع . ومن قرأ 
(فأزالهما) فهو من الزوال عن المكان » وحكى عن أبى معاذ أنه قال بال زك عن كذ 
حتى زلت عنه وأزللتك حتى زللت ومعناهها واحد أى حولتك عنه » وقال بض العلماء : 
أزه) الشيطان أى استزهما فهو من قولك زل ف دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما يزل 
من أجله فى دينه أو دنياه » واعلم أن فى الآية مسائل : ش 

موا مو ا ا بي اد 
يقال الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: ما يقع فى باب الاعتقادء 
وكانيها: ما يقع في باب التبليغ» وثالثها: ما يقع فى باب الأحكام والفتياء ورابعها: ما يقع فى. 
أفعالهم وسيرتهم أما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة وقالت 
ْ الفضيلية من الخوارج ::إنهم قد وقعت منهم الذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فلا جرم قالوا. 
بوقوع الكفر منهم . وأجازت الأمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية. . 

أما النوع الثاني : وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن 
الكلاي والتجريات ويا تعلق بالتبليع وإلا لارتفع الوثوق بالأداءء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز 
ا ل جر أيضاً سهواً . ومن الناس من جوز ذلك سهواً قالوا لأن الاحتراز 


وأما النوع الثالث: وهوما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على سبيل 
التعمد . وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون. 


وأما النوع الرابع : وهو الذى يقع فى أفعالهم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. 
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أحدها قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهوقول الحشوية. والثاني قول من لا 
حو ا ا لي 
وهذا قول أكثر المعتزلة . القول الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد 
البتة بل على جهة التأويل وهوقول الحبائي . القول الرابع . أنه لا يقع منهم الذنب | إلا على جهة 
00 
وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثو وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه 
غيرهم. القول الخامس : أنه لا يقم متهم الذنب لا الكبيرة ولا الصخيرة ة لا على سْبيل القصد 
ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة . واختلف الناس في 
وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها قول من ذهب إلى أخهم معصمون من وقت مولدهم 
وهوقول الرافضة . وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا . 
م ا و ا ا : قول من ذهب إلى 
أن ذلك لا يجوز وقت النبوة 0 فجائز وهوقول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل 
وأبي على من المعتزلة والمختار عندنا أ نه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة لا الكبيرة ولا 
الصغيرة ويدل عليه وجوه أحدها : لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة 
وذلك غير جائزء بيان الملازمة أن درجة الأنبياء كانت فى غاية الجلال والشرف وكل من كان 
كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش ش ألا ترى إلى قوله تعالى (يا نساء النبي من يأت منكن ‏ 
بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين) والمحصن يرجم وغيره يحد. وحد العبد نصف حد 
الحرء وأما أنه لا يجوز أن يكون النبي أقل حالا من الأمة فذلك بالايجماع (وثانيها) أن بتقدير 
إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) 
لكنه مقبول الشهادة وإلا كان أقل حالا من عدول الأمة » وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى 
للنبوة والرسالة إلا أنه يشهد على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم وذاك 5 0 ٠‏ 
شاهد على الكل لقوله (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) (وثالثها) أن 
بتقدير اقدامه على الكبيرة ة يجب زجره عنها فلم يكن | إيذاؤه محرماً لكنه محرم لقوله تعالى (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة) (ورابعها) ) أن محمد ايك لو أتى بالمعصية لوهجب 
علينا الاإقتداء به فيها لقوله تعالى (فاتبعوني) فيفضى. د 
وإذا ثبت ذلك حق محمد يَلِ نبت أيضاً فى سائر الأنبياء »ء ضرورة أنه لا قائل بالفمرق 
(وخامسها) أنا نعلم ببديبة العقل أنه لا شىء أقبح من نبي رفع الله درجته واثتمنه على وحيه 
وجعله خليفة في عباده وبلاده يسمع رب يناديه لا تفعل كذا فيقدم عليه ترجيحا لذت غير مانت 
إلى نمى ربه ولا منزجر بوعيده. هذا معلوم القبح بالضرورة (وسادسها) أنه لوصدرت المعصية 
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من الأنبياء لكانوا مستحقين للعذاب لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجهنم خالداً 
فيها) ولا استحقوا اللعن لقوله (ألا لعنة الله على الظالمين) وأجمعت الأمة على أن أحداً م 
الأنبياء لم يكن مستحقاً للعن ولا للعذاب فثبت أنه ما صدرت المعصية عنه (وسابعها) أنهم 
كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلولم يطيعوه لدخلوا تحت قوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وقال (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) فا 
لايلق بواحد من وعاظ الأمة كيف يجوز أن ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام (وثامنها) قوله تعالى 
(إنهم كانوا يسارعون في الخيرات) ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعل ما 
ينبغي وترك ما لا ينبغي فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين لكل ما ينبغي فعله وتاركين كل ما ينبغي 
تركه وذلك ينافى صدور الذنب عنهم (وتاسعها) قوله تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)- 
إلا فى الفعلة الفلانية والاستثناء من لكا ها لولاة دحل عله تيت اليم قلق انخيارا و 
كل الأمورء وذلك ينافي صدور الذنب عنهم وقال (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس . إن الله اصطفى أدم ونوحا وال إبراهيم وآل عمران على العالمين) وقال فى إبراهيم (ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا) وقال فى موسى (إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) وقال 
(وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) فكل هذه الآيات دالة على كونهم موصوفين 
بالاصطفاء والخيرية» وذلك ينافى صدور الذنب عنهم (عاشرها) أنه تعالى حكي عن إبليس 
قوله (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) فاستثنى من جملة من يغوهم 
المخلصين وهم الأنبياء عليهم السلام » قال تعالى في صفة إبراهيم وإسحق ويعقوب (إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) وقال فى يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) وإذا ثبت وجوب 
العصمة فى حق البعض ثبت وجوبها في حق الكل لأنه لا قائل بالفرق (والحادى عشر) قوله تعالى 
(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن 
يقال إنه ما صدر الذنب عنهم وإلا فقد كانوا متبعين له. وإذا ثبت في ذلك الفريق أنهم ما 
أذنبوا فذلك الفريق إما الأنبياء أوغيرهم فإن كانوا هم الأنبياء فقد ثبت ف النبي أنه لا يذنب 
وإن كانوا غير الأنبياء فلوثبت فى الأنبياء أنهم أذنبوا لكانوا أقل درجة عند الله من ذلك الفريق 
فيكون غير النبي أفضل من النبي . وذلك باطل بالاتفاق فثبت أن الذنب ما صدر عنهم 
(الثاني عشر) أنه تعالى قسم الخلق قسمين فقال (أولئكك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون) وقال فى الصنف الآخر (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) ولا 
شك أن حزب الشيطان هو الذى يفعل ما يرتضيه الشيطان . والذى يرتضيه الشيطان هو 
المعصية فكل من عصى الله تعالى كان من حزب الشيطان فلو صدرت المعصية من الرسول 
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لصدق عليه أنه من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصذق على زهاد الأمة أخهم 
من حزب الله وأخهم من المفلحين فحينئذ يكون ذلك الواحد من الامة أفضل بكثير عند اله مر 
ذلك الرسول » وهذا لا يقوله مسلم (الثالث عشر) أن الرسول أفضل من الملك فوجب أن لا 
يصدر الذنب من الرسول . وإنما قلنا أنه أفضل لقوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين) ووجه الاستدلال به قد تقدم فى مسألة فضل الملك على البشر 
وإنماقلنا إنه لما كان كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لأنه تعالى وصف الملائكة بترك 
الذنب فقال (لا يسبقونه بالقول) وقال (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) فلو 
صدرت المعصية عن الرسول لامتنع كونه أفضل من الملك لقوله تعالى (أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) . 

الرابع عشر: وي ا 00 
دعواه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف شهدت لى فقال يا رسول الله إني أصدقك على : 
الوحي النازل عليك من فوق سبع سموات أفلا أصدقك فى هذا القدر؟ فصدقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسماه بذى الشهادتين ولوكانت المعصية جائزة على الأنبياء لما جازت تلك 
الشهادة . 1 
6 الخامس عشر: قال فى حق إبراهيم عليه السلام (إني جاعلك للناس | إماما) © والايمام من 
يؤتم به فأوجب على كل الناس أن يأتموا به فى ذلك الذنب وذلك يفضى الى التناقض . 

السادس عشر: قوله تعالى (لا ينال عهدى الظالمين) والمراد بهذا العهد إما عهد النبوة أو 
عهد الاإمامة فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين » اث كا الادعهد 
اللإمامة وجب أن لا تثبت الإمامة للظالمين او إذا لم تثبت الاومامة للظالمين وجب أن تثبت النبوة 
الاين لان كني لبد وأ يكون نمب ويتدى به ولآيةعى جع ارات تل 
على أن النبي لا يكون مذنباً . أما المخالف فقد تمسك فى كل واحد من المواضع الأربعة التي 
ذكرناها بأيات ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء اا ا التفسير إن 
شاء الله تعالى: أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب الاعتقاد فثلاثة » أوها: تمسكوا بالطعن فى 
اعتقاد أدم عليه السلام بقوله (هو الذى خلقكم من نفس واخدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) إلى آخر الآية قالوا لا شك أن النفس الواحدة هي أدم وزوجها المخلوق منها هي حواء 
فهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهما فقوله (جعلا له شركاء فها آتاههما فتعالى الله عما يشركون) 
يقتضى صدور الشرك عنهما » والجواب . لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم وليس في الآية ما 
يدل عليه بل نقول: الخطاب لقريش وهم آل قصى والمعنى خلقكم من نفس قصى وجعل من 
جنسها زوجة عربية ليسكن إليها فل| آتاهما ما طلبا من الولد الصالح سميا أولادها الأربعة 
بعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصى . والضمير في يشركون لما ولأعقاها فهذا 
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الجواب هوالمعتمد » وثانيها: قالوا إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عاما بالله ولا باليوم الآخر. 
أما الأول فلأنه قال في الكواكب (هذا ربي) وأما الثاني فقوله (أرني كيف تحي الموتى قال أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) والجواب: أما قوله (هذا ربي) فهو استفهام على سبيل 
الإنكار .» وأما قوله (ولكن ليطمئن قلبي) فالمراد أنه ليس الخبر كالمعاينة » وثالثها: تمسكوا 
بقوله تعالى (فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
ا ل ا ل ا 
شك مما أوحى | ليه والجواب : أن القلب فى دار الدنيا لا ينفك عن الأفكار المستعقبة للشبهات 
إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيلها بالدلائل. ظ 

أما الآيات التى تمسكوا بها فى باب التبليغ فثلاثة » قوله (سنقرئك فلا تنسبى إلا ما شاء 
الله) فهذا الاستثناء يدل على وقوع النسيان فى الوحى . الجواب : ليس النهى عن النسيان الذى 
هوضد الذكر لأن ذاك غيرداخل في الوسع بل عن النسيان بمعنى الترك فنحمله على ترك الأولى 
وثانيها : قوله ( وما أرسلنا من قبلك من: رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته) 
ا ب و » وثالثها: : قوله تعالى(عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً , ليعلم أن 
قد أبلغوا رسالات ربهم) قالوا فلولا الخوفمن وقوع التخليط فى تبليغ الوحي من جهة الأنبياء 
لم يكن فى الاستظهار بالرصد المرسل معهم فائدة » والجواب : لم لا يجوز أن تكون الفائدة أن 
يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسة أما الآيات التى تمسكوا بها فى الفتيا فثلاثة , 
أحدها: قوله (وداود وسلوان إذ يحكان فى الحرث) وقد تكلمنا عليه فى سورة الأنبياء وثانيها: 
قوله فى أسارى بدر حين فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم(ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يشخن فى الأرض) فلولا أنه أخطأ فى هذه الحكومة وإلا لما عوتب . وثالثها: قوله تعالى (عفا الله 
و ا أنا نحمله على ترك الأولى. 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى الأفعال فكثيرة أ وها: قصة آدم عليه السلام تمسكوا بها من 

سبعة أوجه. الأول: أنه كان عاصياً والعاصى لا بد وأن يكون صاحب الكبيرة, وإغما قلنا إنه 
كان عاصياً لقوله تعالى (وعصى آدم ربه فغوى) وإثا قلنا أن العاصبى صاحب الكببرة لوجهين : 
الأول أن النص يقتضى كونه معاقباً لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) فلا 
معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك الثاني: أن العاصبى اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا صاحب 
الكبيرة» الوجه الثاني : فى التمسك بقصة آدم أنه كان غاوياً» لقوله تعالى (فغوى) والغى ضد 
الرشد. لقوله تعالى (قد تبين الرشد من الغى) فجعل الغى مقابلا للرشد الوجه الثالث: أ 
تائب والتائب مذنب. وإنما قلنا إنه تائب لقوله تعالى (فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه) 
وقال (ثم اجتباه ربه فتاب عليه) وإنما قلنا التائب مذنب لأن التائب هو النادم على فعل الذنب 
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والنادم على فعل الذنب مخبر عن كونه فاعلا للذنب فإن كذب فى ذلك الاخباو فهو مذنب 
بالكذب” وإن صدق فيه فهو المطلوب . (الوجه الرابع) أنه ارتكب المنهى عنه فى قوله. (ألم 
أخبى] عن تلما الشجرة» ولا تقربا هذه الشجرة) وارتكاب التهى عنة عين. الدنب ( الوجة” 
الخامس) سماه ه ظالماً فى قوله (فتكونا من الظالمين) وهوسمى نفسه ظااً فى قوله(ر بناظلمناأ نفسنا)؛ 
والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ومن استحق اللعن كان صاحب الكبيرة 
(الوجه السادس) أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله إياه وإلا لكان خاسراً في قوله (وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وذلك يقتضى كونه صاحب الكبيرة (وسابعها) :أنه أخسرج من 
الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاء على ما اقدم عليه من طاعة الشيطان» وذلك يدل 
على كونه صاحب الكبيرة» ثم قالوا: هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعلا 
للكبيرة لكن مجموعها لا شك فى كونه قاطعاً فى الدلالة عليه ويجوز أن يكون كل:واحد من هذه 
الوجوه وإن لميدل على الثىء لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالاً على الثبىء. والجواب المعتمل! 
عن الوجوه السبعة عندنا أن نقول كلامكم إنايتم لو أتيتم بالدلالةعلى أن ذلك كان حال النبوة .؛ 
وذلك ممنوع فلم لايجوز أن يقال إن أدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ما كان 2 3 
ثم بعدذلكصارنبياً ونحن قدبيناأ نهلادليل على هذا المقام ,وأ ما الاستقعضاءفى المحواب عل نكل وزاحد : 
من الوجوه المفصلة فسيأتي إن شاء اللهتعالى عند الكلام فى تفسير كل واحد من هذه 31 01 
ولنذكر ههنا كيفية تلك الزلة ليظهر مراد الله تعالى من قوله (فأزلم| الشيطان) فنقول لنفرض أنه 
صدر ذلك الفحل عن آدم عليه السلام بعد النجوه فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال" 
كونه ناسياً حال كونة ذاكراًء أما الأول» وهو أنه فعله ناسياً فهو قول طائفة من المتكلمين 
واحتجوا عليه بقوله تعالى (ولم نجد له عزما) ومثلوه بالصائم يشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه 
فيصير ساهياً عن الصوم ويأكل فى أثناء ذلك السهو [لا] عن قصد لا يقال هذا باطل من وجهين. 
(الأول) أن قوله تعالى (ما نماكم| ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) وقوله (وقاسمهم| 
إني لكما لمن الناصحين)يدل على أنه ما نسى النهى حال الارقدام . وروى عن ابن عباس مايدكٍ 
على أن أدم عليه السلام تعمد لأنه قال لما أكلا منها فبدت لما سوآتهما خرج آم فتعلقت به 
شجرة من شجر الجنة فحيسته فناداه الله تعالى أفراراً مني فقال بل حياء منك فقال له أما كان فها. 
منحتك من الجنة مندوحة عما حرمت عليك قال بلى يا رب ولكني وعزتك ما كنت أرى أن 
أحداً يحلف بك كاذباً فقال وعزتي لأهبطنك منهاثم لا تنال العيش إلا كدأً (الثاني) وهو أنه لو' 
كان ناسياً لما عوتب على ذلك الفعل أما من حيث العقل فلأن النامى غير قادر على الفعل فلا 
يكون مكلفاً به لقوله (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وأما من حيث النقل فلقوم عليه الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاث» فلم| عوتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سبيل النسيان. . 
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صدقاه فيه لأنمما لو صدقاه لكانت معصيتههما فى هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة لأن 
إبليس لا قال لما (ما باكى! ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) 
فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله ودعاه| إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه و إلى أن يعتقدا 
فيه كون إبليس ناصحاً لما وأن الرب تعالى قد غشهم| ولا شك في أن هذه الأشياء أعظم من 
أكل الشجرة فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد وأيضاً كان أدم عليه السلام عا اتمرة 
إبليس عن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له على ما آتاه الله من النعم فكيف يجوز من العاقل 
أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس فى الآية أنهه| أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام 
أو بعده ويدل على أن آدم كان عالماً بعداوته قوله تعالى (إن هذا عدولك ولزوجك فلا يخرجنكم| 
من الجنة فتشقى) وأماما روى عن ابن عباس فهو أثر مروى بالآحاد فكيف يعارض القرآن؟ 
وأما الجواب عن الثاني : فهو أن العتاب إنما حصل على ترك التحفظمن أسباب النسيان »وهذا 
الضرب من السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع عن 
الأنبياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالى (يَا نساء النبي لستن كأحد من النساء) ثم قال (من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعة_لا العذاب ضعفين) وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال أيضاً إ: ي أوعك كما يوعك الرجلان منكم» 
اناقل يك ور أن يؤل عط اطع علو مز لهم ف ستميو ريط ى كيني درن بك 
غيرهم؟ قلنا أما سمعت « حسنات الأبرار سيئات: المقربين» ولقد كان على النبي يك من 
التشديدات فى التكليفما لم يكن على غيره . فهذا فى تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السلام 
على جهة السهو والنسيان . ورأيت فى بعض التفاسير أن حواء سقته الخمر حتى سكر ثم في 
أثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد لأنه عليه السلام كان مأذوناً له في تناول كل الأشياء 
سوى تلك الشجرة . فإذا حملنا الشجرة على البرء » كان مأذوناً فى تناول الخمر ولقائل أن 
يقول: إن خمر الجنة لا يسكر لقوله تعالى فى صفة حمر الجنة (لا فيها غول) أما القول الثاني وهو 
أنه عليه السلام فعله عامداً فههنا أربعة أقوال (أحدها) أن ذلك النهى كان نبهى تنزيه لا نمى 
تحريم وقد تقدم الكلام فى هذا القول وعلته (الثاني) أنه كان ذلك عمداً من آدم عليه السلام 
وكان ذلك كبيرة مع أن آدم عليه السلام كان فى ذلك الوقت نبياً وقد عرفت فساد هذا القول 
(الثالث) أنه عليه السلام فغله عمدأً لكن كان معه من الوجل والفزع والإشفاق ما صير ذلك فى 
حكم الصغيرة ) وهذا القول أيضاً باطل بالدلائل المتقدمة لأن القدم على ترك الواجي ار فدل 
المنهى عمداً وإن فعله مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصياً مستحقاً للعن والذم والخلود فى 

النار ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك ولأنه تعالى وصفه بالنسيان فى قوله (فنسى 
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ولم نجد له عزما) وذلك ينانى العمدية (القول الرابع) وهو اختيار أكثر المعتزلة: أنه عليه 
السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه » وذلك لا يقتضى كون الذنب كبيرة » بيان 
الاجتهاد الخطأ أنه لما قيل له (ولا تقربا هذه الشجرة) فلفظ«هذه» قد يشار به إلى الشخص وقدا 
يشار به إلى النوع » وروى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال «هذان حل الأناث 
فتن حرام على ذكورهم) وأراد به نوعهما » وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضاً مرة مزة 
وقال« هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وأراد نوعه . فلا سمع أدم عليه السلام قوله تغان 
(ولا تقربا هذه الشجرة) ظن أن النهى إنما يتناول تلك الشجرة المعيلة فتركها وتناول من شعجزة 
أخرى من ذلك النوع إلا أنه كان خطئاً فى ذلك الاجتهاد لأن مراد الله تعالى من كلمة «هذه» 
كان النوع لا الشخص والاجتهاد فى الفروع إذا كان خطأ لا يجب استحقاق العقاب واللعن 
لاحقال كونه صغيرة مغفورة | في شرعناء فإن قيل: الكلام على هذا القول من وجوه (أ حدها)' 
أن كلمة «هذا» في أصل اللغة للإشارة إلى الشبىء الحاضر والشبىء الحاض رلا يكون إلا شيئاً معيناً 
فكلمة هذا في أصل اللغة للإشارة إلى الثبىء المعين فأما أن يراد بها الإشارة إلى النوع فذاك على 
خلاف الأصل ٠‏ وأيضاً لأنه تعالى لا تجوز الاوشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض الملائكة! . 
بالاوشارة إلى ذلك الشخص فكان ما عداه خارجاً عن النهى لا ممالة , إذا ثى- ثبت هذا فتقول: ! 

المجتهد مكلف بحمل اللفظ على حقيقته فأدم عليه 0 لما حمل لفظ وهذا» ل المعين كان قد: 
فعل الواجب ولا يجوز له عله على النرع , » واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين آخسرين' 
(احدههما) أن قوله.(وكلا منها رغداً حيث حيث شئقا) أفاد الاإذن فى تناو كل-ما فى الجنة إلا ما خضه' 
الدليل (والثاني) أن العقل يقتضى عن الانتفاع بجميع المنافع إلا ما خصه الدليل والدليل 
المخصص لم يدل إلا على ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان مأذوناً له في الانتفاع انساف" 
الأشجار وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحق بسبب هذا عتاباً وأن يحكم عليه بكونه مخطتاً فثبت أن 
حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن يحكم عليه بأنه كان مصيباً لا مخطئاً وإذا كان كذلك ثبت' 
فساد هذا التأويل (الوجه الثاني) فى الاعتراض على هذا التأويل . هب أن لفظ«هذا» متردد بين, 
الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ ما يدل علق أن" المراد منه النوع دون! 
الشخص أوما فعل ذ ؛ ؟ قن كان الأول فاما أن يقال إن آدم عليه السلام قصر فى معرقة ذلك ” 
البيان فحينئذ يكون قدا أتى بالذنب .» وإن لم يفصر قمعرفته بل اعرفه فقد عرفت حييقل أن ' ' 
المراد هو النوع فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع يكون“إقداماً على الذنب قصداً) 
(الوجه الثالث) أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز لهم الاجتهاد لأن الاجتهاد إقدام على العدل 
بالظن وذلك إنما يجوز فى حق من لا يتمكن من تحصيل العلم » أما الأنبياء فا: نهم قادرون على / 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يجوز لهم الاجتهاد لأن الاكتفاء ببالظويهع القدرةعل لمخصيل اليق ” 
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غير جائز عقلا وشرعاً . وإذا ثبت أن الاقدام على الاجتهاد معصية (الوجه الرابع) هذه المسألة 
إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية فإن كانت من القطعيات كان الخطأ فيهًا كبيراً 
وحينئذ يعود الاشكال وإن كانت من الظنيات فإنقلناإن كل يحتهدمصيب فلا يتحقق الخطأ فيها 
أصلاً وإن قلنا المصيب فيها واحد والمخطىء ء فيها معذور بالاتفاق فكيف صار هذا القدر من 
الخطأ سبباً لأن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخرج من الجنة وأ هبط إلى الأرض؟ والجواب 
عن الأول : أن لفظهذا وإن كان فى الأصل للإشارة إلى الشخص لكنه قد يستعمل في الارشارة 
إلى النوع ى] تقدم بيانه وأنه سبحانه وتعالى كان قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع . 
والجواب عن الثاني : هو آدم عليه السلام لعله قصر فى معرفة ذلك الدليل لأنه ظن أنه لا يلزمه 
ذلك فى الحال أ و يقال إنه عرف ذلك الدليل فى وقت ما هاه الله تعالى عن عين الشجرة فلا 
طالت اللدة خفل عنه لان فى اللثير ا لدم علب السلا يقي فى الجن الدهر الطويل ثم أخرج . 
والجواب عن الثالث: أنه لا حاجة ههنا إلى اثبات أن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بالايجتهاد 
فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلك الدلالة أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيها وهو 
المراد من قوله تعالى (فنسى ولم نجد له عزماً) والجواب عن الرابع ع 
الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لما نسيها صار النسيان عذراً في أن لا يصير الذنب كبيراً أو 
يقال كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات ما لم يترتب على خطأ سائر المجتهدين لأن 
ذلك يجوز أن يختلف باختلاف الأشخاص . وكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مخصوص 
بأمور كثيرة فى باب التشديدات والتحخفيفات بما لا يثبت في حق الأمة فكذا ههنا. واعلم أنه 
يمكن أن يقال فى المسألة وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال (ولا تقربا هذه الشجرة) ونباه| سعا فظن 
آدم عليه السلام أنه يجوز لكل واحد منهم| وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها لآن قوله 
(ولا تقربا) نمى لما على الجمع ولا يلزم من حصول النهى حال الاجتاع حصوله حال الانفراد 
فلعل الخطأ في هذا الاجتهاد إنما وقع من هذا الوجه . فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب والله 
| : 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى أنه كيف تمكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن 
إبليس كان خارج الجنة وأدم كان فى الجنة وذكروا فيه وجوهاً. أحدها: قول القصاص وهو 
الذى رووه عن وهب بن منبه الهاني والسدى عن ابن عباس رضى الله عنهم| وغيره: أنه لما أراد 
إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البختية وهي 
كأحسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد منها فابتلعته الحية 
وأدخلته الجنة خفية من الخزنة فلا دخلت الحية الجنة خرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمثى على بطنها وجعل رزقها فى التراب وصارت 
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عدواً لبني آدم , واعلم أن هذا وأمثاله ما يجب أن لا يلتفت إليه لأن ! إبليمن. لو قدر على 
الدخول فى فم الحية فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة ولأنه لما فل ذلك 
بألحية فلم عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة. وثانيها: أن ! إبليس دخل الجنة فى 
صورة دابة » وهذا القول أقل: فساداً من الأول. وثالثها: قال بعض أهل: الأصول: إن أآدم 
وحواء عليهما السلام لعلهما كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس 
إليهما » ورابعها وهوقول الحسن: أن إبليس كان فى الأرض وأوصل.الوسوسة إليهما فى ' 
الحنة . قال بعضهم : هذا بعيد لأن الوسوسة كلام خفي والكلام الخفي لا يمكن إيصاله من 
الأرض إلى السماء واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس هل باشرخطا بها أو يقال إنه أوصل 
الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه . حجة القول الأول: قوله تعالى (وقاسمههما إنى لكما لمن 
الناصحين) وذلك يقتضى المشافهة » وكذا قوله (فدلاه| بغرور). وحجة القول الثاني: أن 
أدم وحواء عليهم| السلام كانا يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد والعداوة فيستحيل فى العادة 
أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه فلا بد وأن يكون المباشر للوسوسة من بعض أتباع إبليس.. بقي 
ههنا سؤالان . السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الايزلال إلى إبليس فلم عاتبهما على 
ذلك الفعل؟ قلنا معنى قوله (فأزل|) أنما| عند وسوسته أتيا بذلك. الفعل فأضيف ذلك إلى 
إبليس كما فى قوله تعالى (فلم يزدهم دعائي إلا فراراً) فقال تعالى حاكياً عن إبليس (وما كان لى 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى) هذا ما قاله المعتزلة. والتحقيق فى هذه 
الإضافة ما قررناه مراراً أن الانسان قادر على الفعل والترك ومع التساوى يستجيل أن يصير 
مصدراً لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام الداعي إليه » والداعي عبارة في حق العبد عن 
عدم أوظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على مصلحة فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب 
منبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إلى ذلك لما لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل فلهذا. المعنى 
أضاف-الفعل ههنا إلى الوسوسة » وما أحسن ما قال بعض العارفين إن زلة آدم عليه السلام 

هب أنبها كانت بسبب وسوسة إبليس ٠‏ فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من! وهذا ينبهك على 
أنه ما لم يحصل الداعي لا يحصل الفعل وأن-الدواعي وإن ترتث بعضها على بعضل فلا بد من 
انتهائها إلى ما يخلقه الله تعالى ابتداء وهو الذى صرح به موسى عليه السلام فى قوله (إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء) السؤال الثاني: كيف كانت تلك الوسوسة» 
الجواب : أنها هي التي حكى الله تعالى عنها فى قوله (ما نباى| ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) فلم يقبلا ذلك منه » فلم| أيس من ذلك عدل إلى اليمين 
على ما قال (وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) فلم يصدقاه أيضاً » والظاهر أنه بعد ذلك عدل 
إلى شبىء آخر وهو أنه شغلهم| باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين فيه فحصل بسبب 
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قوله تعالى : فأزلهم| الشيظان عنها . سور البقرة 1 


استغراقهما| فيه نسيان النهى فعند ذلك حصل ما حصل ٠‏ والله أعلم بحقائق الأمور كيف 
كانت »2 


أما قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى * من قال إن جنة آدم كانت فى السماء فسر الهبوط بالنزول من العلو إلى 
السفل . ومن قال إنها كانت فى الأرض فسره بالتحول من موضع إلى غيره . كقوله (اهبطوا 


| المسألة الثانية # اختلفوا فى المخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن آدم وحواء 

.. عليهم] السلام كانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوها: الأول وهوقول الأكثرين: أن إبليس داخل 
.فيه أيضا قالوا لأن إبليس قد جرى ذكره فى قوله (فأزلم)| الشيطان عنها) أى نأزلهم) وقلنا هم 
اهبطوا. 


وأما قوله تعالى (بعضكم لبعض عدو) فهذا تعريف لأدم وحواء عليهما السلام أن إبليس 
عدوله] ولذريتهما كما عرفهم| ذلك قبل الأكل من الشجرة فقال (فقلنايا أدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى) فإن قيل: ! إن إبليس ل أبى من السجود صار كافراً 
وأخرج من الجنة وقيل له (اهبط منها فم يكون لكأن تتكبر فيها) وقال أيضاً (اخرج منها فإنك 
07 أهبط منها لأجل تكبره » فزلة آدم عليه السلآم إنماوقعت بعد ذلك بمدة طويلة ثم 
أمر باهبوط بسبب الزلة فلا حصل هبوط إبليس قبل ذلك كيف يكون قوله: (اهبطوا) 58 
له؟ قلنا: إن الله تعالى لما أهبطه إلى الأرض فلعله عاد إلى السماء مرة أخرى لأجل أن يوسوس 
إلى آدم وحواء فحين كان رن الجنة قال الله تعالى لما (اهبطا) فلم) خرجا من الجنة 
واجتمع إبليس معهم| خارج الجنة أمر الكل فقال (اهبطوا) ومن الناس من قال ليس معنى قوله 
(اهبطوا) أنه قال ذلك لهم دفعة واحدة بل قال ذلك لكل واحد منهم على حدة فى وقت . الوجه 
الثاني: أن المراد أدم وحواء والحية وهذا ضعيف لأنه ثبت بالارجماع أن المكلفين هم الملائكة 
والحن والا ولس + ولقائل أن يمنع هذا الارجماع فإن من الناس من يقول قد يحصل فى غيرهم جمع 
| من المكلفين على ما قال تعالى (كل قد علم صلاته وتسبيحه) وقال سلوان للهدهد م 
عذاباً ديد الثالث: المراد أدم وحواء وذريتهما لأنهما لما كانا أصل انس جعلا كأنهم| الى 
اويا ب در جيل به يدا لم لل دي دنه الال د 
تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا ا 
النار هم فيها خالدون ) وهذا حكم يعم الناس كلهم ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) ما عليه 
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14 قوله تعالى : فأزما الشيطان عنها . سورة البقرة 

الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . واعلم أن .هذا القولك ضغيف لأن 
الذرية ما كانوا موجودين فى ذلك الوقت فكيف يتناوهم الخنطاب؟ أما من زعم أن أقل الجمع 
اثنان فالسؤال زائل على قوله : : 


« المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن قوله (اهبطوا) أمر أو إباحة: والأشبه أنه أمر لأن فيه 


3 مشقة شديدة لأن مفارقة ما كانا فيه من الحنة إلى موضع لا تحصل المعغنيشة فيه إلا.بالمشقة والكد 


من أشق التكاليف. وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقوبة» لأن التشديد فى التكليفف . 
سبب.للثواب . فكيف يكون عقاباً مع ما فيه من النفع العظيم؟ فإن قيل ألستم تقولون فى 
الحدود وكثير من الكفارات إنها عقوبات وإن كانت من باب التكاليف؟ قلنا أما.الحدود فهي 
واقعة بالمحدود من فعل الغير. فيجوز أن تكون عقاباً إذا كان الرجل مصراً . وأما الكفارات 
فإنما يقال فى بعضها إنه يجحرى مجحرى العقوبات لأخها لا تثبت إلا مع المأثم . فأما أن تكون عقوبة 
مع كونها تعريضات للثواب العظيم فلا . ظ 


« المسألة الرابعة # أن قوله تعالى (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) أمر بالمبوط وليس أمراً 
بالعداوة لأن عداوة إبليس لآدم وحواء عليهما السلام بسبب الحسد والاستكبار عن السجود 
واختداعه إياهما حتى أخرجهما من الجنة وعداوته لذريتههما بإلقاء الوسوسة والدعوة إلى الكفر 
والمعصية . وشبىء من ذلك لا يجوز أن يكون به 5 فأما عداوة آدم لاربليس فإنها مأمور بها لقوله 
تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتحذوه عدواً) وقال تعالى (يابني أدم لا يفتسكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة) إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من الآية اهبطوا من السماء وأنتم بعضكم 
لبععض عدو. 


« المسألة الخامسة 4 المستقر قد يكون بمعنى الاستقرار كقوله تعالى (إلى ربك يومئذ 
المستقر) وقد يكون بمعنى المكان الذى يستقر فيه كقوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقراً) وقال تعالى (فمستقر ومستودع ) إذا عرفت هذا فنقول: الأكثرون حملوا قوله تعانى 
(ولكم فى الأرض مستقر) على المكان . والمعنى أنها مستقركم حالتي ا حياة والموت » وروى 
السدى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال المستقر هو القبر أى قبوركم تكونون فيها والأول 
أولى لأنه تعالى قدر المتاع. وذلك لا يليق إلا بحال الحياة » ولأنه تعالى خاطبكم بذلك عند 
الإهباط وذلك يقتضى حال الحياة » واعلم أنه تعالى قال فى سورة الأعراف فى هذه القصة (قال 
اهبطوا بغضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » قأل فيها تحيون وفيها 
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قوله تعالى : اق وا هد ج94 سورة السقرة 1 


مه لي لان 


دادم من ريه ءكاملت َب عليه َه هوآتَوَابُ لضم ا 
تموتون ومنها تخرجون) فيجو ز أن يكون قوله (فيها تحيون) إلى آخر الكلام بياناً لقوله (ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ويجوز أن يكون زيادة على الأول. 
« المسألة السادسة 4 اختلفوا فى معنى الحين بعد اتفاقهم على أنه اسم للزمان والأول أن 
: يراد به الممتد من الزمان لأن الرجل يقول لصاحبه : ما رأيتك منذ حين إذا بعدت مشاهدته له 
ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة » فلما كانت أعمار الناس طويلة وآجالهم عن أوائل حدوثهم 


٠ ْ‏ متباعدة جاز أن يقول (ومتاع إلى حين) : 


« المسألة السابعة #4 اعلم أن فى هذه الآيات تحذيراً عظبأ عن كل المعاصى من وجوه: 
أحدها: أن من تصور ماجرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان 
| على وجل شديد من المعاصى قال الشاعر: 

يا ناظراً يرنو بعيني راقد ومشاهيدا للأمر غير مشاهد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الحنان ونيل فوز العابد 

أنسيت أن الله أخرج آدم ‏ منها إلى الدنيا بذنب واحد 

وعن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا 
والحرص . عن قتادة في قوله تعالى (أبى واستكبر) قال حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه 
الله من الكرامة فقال : أنا نارى وهذا طيني ثم ألقى الحرص فى قلب أدم حتى حمله على 
ارتكاب المنهى عنه .ثم ألقى الحسد فى قابيل حتى فتل هابيل. وثالثها: أنه سبحانه وتعالى بين 
العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس 3 وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر. 


قوله تعالى © فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم # فيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال القفال: أصل التلقى هو التعرض للقاء ثم يوضع فى موضع ‏ 
الاستقبال للشىء اع وي و و كي 
لدن حكيم عليم) أى تلقنه ويقال تلقينا الحجاج أى استقبلناهم ويقال تلقيت هذه الكلمة من 
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7 قوله تعالى : فتلقى أدم من ربه كلمات : سورة الببقرة ١‏ 


فلان أى أخذتها منه وإذا كان هذا اصل الكلمة كان من تلقى رجلا لت حل راح 
ادا إليهما مع صلح أن يشتركا ني الوصف بذلك . فيقال ل 
فقد تلقاك فجاز أن يقال: تلقى أدم كلمات أى أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول وجاز أن 
يقال: : لقى كليات بالرفع عل معنى جاه عن ال كلمات ومثك قوله (لا نال عهدى الظالين. 
وفى قراءة ابن مسعود (الظالمون) . 


ف السالة لثانية 4 اعلم أنه لا يفوز أن يكون امراد أن الله تعالى عرفه حقيقة التوبة لان 
ل ا الذنوب ويميزها عن غيرها 
فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يجب حمله على أحد أمور. (أحدها) التنبيه على 
المعصية الواقغة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين اميق (وثانيها/ٍ أنه 
تعالى عرفه وجوب التوبة وكونها مقبولة لا محالة على معنى أن من أذنب ذنباً صغيراً أ أو كبيراً ثم 
0 أن لا يعود فاني أتوب عليه قال الله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات) 
أ ى أخذها وقبلها وعمل بها (وثالثها) أنه تعالى ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من 
الدواعي القوية إلى التوبة (ورابعها) ) أنه تعالى علمه كلاماً لوحصلت التوبة معه لكان ذلك 
سبباً لال حال التوبة ' 


« المسألة الثالثة 4 اختلفوا في أن تلك الكلمات ما هي؟ فروى سعيد بن جبير عن.ابن 
عباس أن آدم عليه السلام قال: : يارب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة قال بى؟ قال يا رب ألم 
تنفخ في من.روحك؟ قال بلى قال ألم تسكني جتتك؟ قال بلى قال يارب ألم تسبق رجمتنك 
غضبك؟ قال بلى قال يا رب إن تبت وأصلحت تردني إلى الجنة؟ قال بلى فهو قله (فتلقى آدم 
من ربه كليات)وزاد السدى فيه: يارت هل كنت كتبت على ذنباً؟ قال نعم (وثاتيهنا) قال 
النخعى أتيت ابن عباس فقلت ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه قال علم الله آدم وحواء أمر. 
الحج فحجا وهي .الكلمات التي تقال فى الحج فل) فرغا من الحج أوحى الله تعاين إليهما بأني 
قبلت توبتم) (وثالئها) قال مجاهد وقتادة فى إحدى الروائتين عنهم| هي قوله (ربنا ظلمنا أ نفسنا 
. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (ورابعها) ال ل 
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قوله تعا فتلقى ادم من ربه كلمات . ٠‏ سورة البقرة "١‏ 


ل إنك انث غير الخائرية ع لا إله إلا أذنت مسحاتك ومدلة عملت سوءا وظلمت نفس 
تارعتى ,زنك أت خخير ارا جين . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ات 
نفس فتب على إنك أنت التواب الرحيم (وخامسها) قالت عائشة لما أراد الله تعالى أن يتوف 
على آدم طاف بالبيت سبعاً » والبيت يومئذ ربوة حمراء فليا صلى ركعتين استقبل البيت وقال. 
اللهم ا ا ال ا ا 
فاغفر لى ذنوبي . اللهم إنى أسألك إيمانا يباه شرقلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا 

ما كتبت لى وأرضى بما قسمت لى. فأوحى الله تعالى إلى آدم: يا أدم قد غفرت لك ذنبك ولن 
يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بهذا الدعاء الذى دعوتني به إلا غفرت ذنبه وكشفت همومه 
وغمومه ونزعت الفقر من بين عينيه وجاءته الدنيا وهو لا يزيدها. 


« المسألة الرابعة 4 قال الغزالى رحمه الله : التوبة تتحقق من ثلاثة أمور مترتبة علم وحال - 
وعمل . ٠»‏ فالعلم أول والحال ثان والعمل ثالث » والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالث ٠‏ 
إيجاباً اقتضته سنة الله في المالك والملكوت » .أما العلم فهومعرفة ما فى الذنب من الضرر وكونه 
حجاباً بين العبد ورحمة الرب » فإذا عرف ذلك معرفة محققة حصل من هذه المعرفة تألم القلب 
بسبب فوات المحبوب على الفعل الذى كان سبباً لذلك الفوات فسمى ذلك التأسف ندماً » ثم إن 
ذلك الألم إذا تأكد حصلت منه إرادة جازمة ولها تعلق با حال وبالمستقبل وبالماضى » أما تعلقها 
بالحال فبترك الذنب الذى كان ملابسا له وأما بالمستقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل المفموت 
للمحبوب إلى آخر العمر وأما بالماضى فبتلا فى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر , 
فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات وأعني به اليقين التام بأن هذه الذنوب سموم مهلكة : 
فهذا اليقين نور وهذا النور يوجب نار الندم فيتألم به القلب حيث أبصر بإشراق نور الايمان أنه 1 
صار محجوباً عن محبوبه لن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة فيطلع النور عليه بانقشاع 
السحاب فرأى محبوبه قد اشرف على الحلاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فتنبعث من تلك النيران 
إرادته للانتهاض للتدارك . فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى ا حال والاستقبال والتلافي 
للماضى ثلاثة معان مترتبة فى الحصول [على التوبة :] ويطلق اسم التوبة على مجموعها وكثيراً ما 
يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم السابق كالمقدمة والترك كالثمرة والتابع 
المتآخر. ومهذا الاعتبار قال عليه السلام «الندم توبة» إذلا ينفك الندم عن علم أوجبه وعن عزم 
يتبعه فيكون الندم محفوظاً بطرفيه أعني مثمره وثمرته فهذا هو الذى لخصه الشيخ الغزالى فى 
حقيقة التوبة وهوكلام حسن . وقال القفال: لا بد فى التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على 
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501 لالم 2-2 
ب لى : فتلقى أدم من ربه كلمات . . سورة البقرة 


ما سبق ومن العزم على أن لا يعود إلى مثله ومن الاشفاق فيا بين ذلك كله» ] ما أنه لا بد من 
ما ل 0 
بكونه فاعلا له والراضى بالشبىء قد يفعله والفاعل للشيىء لا يكون تائباً عنه وأما العزم على أن لا 

و سو الاشفاق فلأنه مأمور بالتوبة د 
ولا سبيل له ! لى القطع بأنه أ تى بالتوبة كما لزمه فيكون خائفاً ولهذا قال تعالى (يحذر الآخرة 
ويرجوا رحمة ربه) وقال عليه السلام «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» واعلم أن كلام 
الغزالى رحمه الله أ بين وأدخل فى التحقيق إلا أنه يتوجه عليه إشكال وهو أن العلم بكو نالفعل 
الفلاني ضرراً مع العلم بأن ذلك الفعل صدر منه يوجب تألم القلب وذلك التألم يوجب إرادة 
لترك في الخال والاستقبال وإرادة تلافي ما حصل منه في ابي وإذا كان بعض هذه الأشياء 
مرتباً على البعض ترتباًضرورياً لم يكن ذلك داخلا تحت قدرته فاستحال أن يكون مأموراً به. 

والحاصل أن الداخل فى الوسع ليس إلا تحصيل العلم , فأما ما عداه فليس للاختيار إليه 
سبيل . لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضاً في الوسع لأن تحصيل العلم ببعض 
المجهولات لا يمكن إلا بواسطة معلومات متقدمة على ذلك المجهول؟؛ فتلك العلوم الحساضرة 
التوسل به إلى اكتساب ذلك الحجهول إما أن تكون مستلزمة للعلم بذلك المجهول لم تكن 
مستلزمة . فإن كان الأول كان ترتب المتوسل إليه على المتوسل به ضرورياً فلا يكون ذلك داخخلا 
فى القدرة والاختيار » وإن كان الثاني لم يكن استنتاج المطلوب المجهول عن تلك المعلومات 
الحاضرة لأن المقدمات القريبة لا بد وأن تكون بحال يلزم من تسليعها ف الذمن تسنليم 
المطلوب . فإذا لم تكن كذلك لم تكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة ٠‏ فإن قيل لم لا يجوز 
أن يقال: تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية التوصل بها إلى تلك التثيجة 
غير حاضرة فى الذهن . فلا جرم لا يلزم من العلم بتلك المقدمات العلم بتلك النتيجة لا محالة . 
قلنا العلم بكيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة إما أن يكون من البديئيات أو من الكشسبيات وا 


00 ا ا 0 وإن كان من الكسبيات كان الفول فى“كيفية اكتسابه 


كا في الأول» فإما أن يفضى إلى التسلسل وهو محال أو يفضى إلى أن يصير من لوازمه فيعود 
المحذور المذكور والله أعلم. 


© المسألة الخامسة 4 سأل القاضى عبد الجبار نفسه فقال : إذا كانت هذه المعصية صغيرة 


فكيف تلزم التوبة؟ وأجاب بأن ا ل 0 أنه قد عصى لم يحد 
"' فيا بعد وهو مختار '' ولا مانع من أن يكون نادماً أو مصراً لكن الا وصرار قبيح فلا تتم مفارقته 


)١(‏ هكذا فى الأضل ولعل الصواب . ٠‏ لم يعد (1) معنى العبارة على مافي الأصل غير مفهوم ولعل الصوَابٍ « إلاهوغتار» 
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قوله تعالى « فتلقى أدم من ربه كلمات سورة البقرة | ذا 


هذا القبيح إلا بالتوبة » فهي إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد 
تاب عنها من قبل أو لم يتب. أما أبو هاشم فانه يجوز أن يخلو العاصى من التوبة والاوصرار 
ويقول لا يصح أن تكون التوبة واجبة على الأنبياء لهذا الوجه بل يجب أن تكون واجبة للإحدى 
خلال . فإما أن تجب لأن بالصغيرة قد نقص ثواءهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة » وإما لأن: 
التوبة نازلة منزلة الترك . فإذا كان الترك واجباً عند الاإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع عدم 
الاومكان . وربما قال تجب التوبة عليهم من جهة السمع وهذا هو الأصح على قوله لأن التوبة لا 
يجوز أن تجهب لعود الثواب الذى هو المنافع فقط لأن الفعل لا يجوز أن يجب لأجل جلب المنافع 
كما لا تجب النوافل بل الأنبياء عليهم السلام لماعصمهم الله تعالى صار أحد أسباب عصمتهم 
التشديد عليهم فى التوبة حالا بعد حال وإن كانت معاصيهم صغيرة . 
| © المسألة السادسة » قال القفال : أصل التوبة الرجوع كالأوبة يقال توب كما يقال أوب 
قال الله تعالى (قابل التوب) فقولهم تاب يتوب توبأ وتوبة ومتابا فهو تائب وتواب كقولهم آب 
يؤوب أوباً وأوبة فهوآيب وأواب وافتوبة لفظة يشترك فيها الرب والعبد فإذا وصف بها العبد 
فالمعنى رجع إلى ربه لأن كل عاص فهو في معنى الهارب من ربه فاذا تاب فقد رجع عن هر به إلى 
ربه فيقال تاب إلى ربه والرب في هذه الحالة كالمعرض عن عبده وإذا وصف بها الرب تعالى 
فالمعنى أنه رجع على عبده برحمته وفضله وهذا السبب وقع الاختلاف في الصلة فقيل فى العبد 
تاب إلى ربه وني الرب على عبده وقد يضارق الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معر وفهعنه ثم 
يراجع خدمته. فيقال فلان عاد إلى الأمير والأمير عاد عليه بإحسانه ومعر وفه » إذا عرفت هذا 
فنقول: قبول التوبة يكون بوجهين . أحده): أن يثيب عليها الثواب العظيم كما أن قبول 
الطاعة يراد به ذلك .. والثاني : أنه تعالى يغفر ذنوبه بسبب التوبة. 

« المسألة السابعة * المراد من وصف الله تعالى بالتواب المبالغة في قبول التوبة وذلك من 
وجهين . الأول أن واجداً من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل 
الاعتذار ثم إذا عاد إلى الجناية و إلى الاعتذار مرة أخرى فانه لا يقبله لأن طبعه يمنعه من قبول 
العذر . أما الله سبحانه وتعالى فإنه بخلاف ذلك فانه إنما يقبل التوبة لا لأمر يرجع إلى رقة طبع 
أوجلب نفع أو دفع ضرر بل إنما يقبلها لمحض الاإحسان والتفضل فلوعصى المكلف كل ساعة 
ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل لكان الله تعالى يغفر له ما قد سلف ويقبل توبته 
فصار تعالى مستحقاً للمبالغة فى قبول التوبة فوصف بأنه تعالى تواب . الثاني : أن الذين يتوبون 
إلى الله تعالى فإنه يكثر عددهم فاذ قبل توبة الجميع استحق المبالغة فى ذلك . ولما كان قبول 
التوبة مع إزالة العقاب يقتضى حصول الثواب وكان من جهته نعمة ورحمة وصف نفسه مع كونه 
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3 قوله تعالى « فتلقى أدم من ربه كلمات.» سورة البَقرة 


« المسألة الثامنة 4 فى هذه الآية فوائد : إحداها: 5 العبد مشتغلا 2 
بالتوبة فى كل حين وأ وان 5 لما ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار » أمنا الأحاديث. © رزوى أن 1 
رجلا سأل أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه عن الرجل يذنب ثم يستغفر ثم يلنب ثم'يشتغفر ثم 
يذنب ثم يستغفر فقال أمير المؤمنين يستغفر أبداً حتى يكون الشيطان هو الخاسرفيقول لا طاقة | 
لى معه وقال على : كلما قدرت أن تطرحه فى ورطة وتتخلص منها فافغل ((ب) ؤروى أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنم-يصزمن استغفر وإن عاد ف 
اليؤم سبعين مرة (.ج ) وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى ربكم فإني أتوب ١‏ 
إليه في كل يوم ماثة مرة (د) وأبو هزيرة قال قال.عليه الصلاة والسلام حين أنزك عليه (وأنذر 3 
عشيرتك الأقربين) «يا معشرقريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئا يا 
ل ا ا ل ا 0 
شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئأ» أخرجاه فى الصحيح () 
وقال عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» , . 


واعلم أن الغين شىء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية وهنو كالغيم التزقيق الذى 
يعر فق الحوفلا حجب عن الشمسن ولكن هنع كيال ضوئهنا ».الم دكروا نذا اديع " 
تأويلات أحدها أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته من بعده من الخلاف وما يضبهم ‏ 
فكان إذا ذكر ذلك وجداغها فى قلبه فاستغفر لأمته . وثانيها: أنه عليه الصنلاة والسلام كان يتتقل 
من حالة إلى حالة أرفع من الآولى فكان الاستغفار لذلك . وثالئها. : أن الغيم عبارة عن السكر 
الذى كان يلحقه فى طريق المحبة حتى يصير فانياً عن نفسه بالكلية“فاذا عاد | إل امسر كاد 
الاستغفار من ذلك الصجو وهو تأويل أرباب الحقيقة » ورابعها: وهوتأويل أهل الظاهر أن 
القلب لا ينفك عن الخطرات والخواطر والشهوات وأنواع الميل واا لاورادات فكان يستعين بالرب 0 
تعالى في دفع تلك الخواطر( و ) وأبوهريرة قال عمر رضى الله عنه فى قوله تعالى (توبوا إلى الله 
توبة نصوحا) إنه هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود » وقال اين . 
مسعود رضبى الله عنه هو أن بجر الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه أبداً ( ز ) قال رسول الله ش 
صلى الله عليه وسلم حاكياًعن الله تعالى يقول لملائكته «إذا هم عبدى بالحسنة فاكتبوها له حسنة 
فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها وإذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة فإن تركهيا 
و او ار ا ا و ا 0 | 
وهو يقول: ياكريم العفو, فقال جبريل أوتدريى ماكريم العفو؟ فقال لا يا جبربيل قال أن 
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قوله تحال ٠‏ فتلقى .دم من ويه اكليات ١‏ بوذا فور ا 0 ا 


يعفو عن السسيئة ويكتبها حسنة ( ط) أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام «من استفتح أول 
نباره بالخير وختمه بالخيرقال الله تعالى للملائكة لا تكتبوا على عندى م بون ذلك من الذنوب» . 
(ى)عن أبي سعيدالخدرىقال قال عليه الصلاةوالسلام«كانفيمن قبلكم رج لقتل تسعة 
وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قتل تسعة. وتسعين 
نفساً فهل للقاتل من توبة ؟ فقال لا. ٠‏ فقتله فكمل المائة . ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
شْ على رجل عالم فأتاه فقال أنه قتل مائة نفس فهل لي من توبة ؟ فقال نعم ومن يجول يينك. وبين 
التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناساً يعبدون الله تعالى فاعبده معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق حتى أتى نصف الطريق فأتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله. تعالى وقالت ملائكة 
العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأناهم ملك فى صورة آدمى وتوسط بينهم فقال قيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أمه)| كان أدنى فهوله فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد بشبر فقبضته 
ملائكة الرحمة رواه مسلم (يا) ثابت البناني:. بلغنا أن إبليس قالٍ يا رب إنك خلقتٍ آدم 
وجعلت بيني وبينه عداوة فسلطني عليه وعلى ولده فقال الله سبحانه وتعالى ( جعلت صدورهم 
مساكن لك فقال رب زدني فقال لا يولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة قال رب زدني قال تجرى منه 
جحرى الدم قال رب زدني قال (فاجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد) 
قال فعندها شكا أدم إبليس إلى ربه تعالى فقال : يارب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه 
عداوة وبغضاء وسلطته على وعلى ذريتي وأنا لا أطيقه إلا بك . فقال الله تَعالى لا يولد لك ولد 
إلا وكلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء قال رب زدني قال الحسنة بعشر أمثالها قال رب 
زدني قاللا احجب عن أحد من ولدك التوبة ما لم يغرغر» ( يب ) أبوموسى الأشعري قال : 
عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسبىء النهار وبالنهار ليتوب مسبىء 
| الليل حتى تطلع الشمس من مغر بها» رواه مسلم (يج) عن علي بنأ أبي طالب رضي الله عنه قال: 
كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله منه بمااشاء أن ينفعني فإذا 
حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته » وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول« ما من عبد يذنب ذنباً فيحسسن الطهورثم 
يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له» ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ) إلى قوله ( فاستغفروا لذنوبهم ) . ( يد ).أبو أمامة قال: بينا أنا قاعد عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على قال فأعرض 
عنه ثم عاد فقال مثل ذلك وأقيمت الصلاة فخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم 
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< ملمك.أطو لمتحم 
ا مراك تحال وضلقى لبو من ريه كات متت 


خرج آبو أملعة كنت أمثى مع رسول الله صل اله عليه وسلم والجل بتيمه ويقول يا رسول 
الله إني أصبت حداً فأقمه على . فقال عليه السلام «أليس حين خرجت من بيتك توضأاتٍ ‏ 
فأحسنت الوضوء ؟ قال بلى يا رسول قال وشهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال بلى با رسول الله قال . 
فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك» رواه مسلم ( به ) عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي 
صل الله عليه وسلم وقال.يا.رسول الله إني عالجت إمرأة من أقصى المدينة وإني.أصبت ماء, 
دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض فى ما شئت » فقال له عمر لقد سترك الله لوسترت نفسك ».: 
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسيلم شيئاً فقام الرجل فانطلق فدعاه النبي صل الله عليه 
وسلم وتلا عليه هذه الآية ( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبسن' 
السيئات) فقال واححيد من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس عامة رواه مسلم (.يو ) 
أبو هريرة قال قال عليه السلام «إن عبد أصاب ذنباً فقال إن أذنبت ذنبا فاغفر ل فقال ربه 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له . ثم مكث ماشاء الله ثم أصاب ذنبا آخر' 
فقال يا زب إني أذنبت ذنباً آخز فاغفره لى فقال ربه إن عبديى علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به فغفر له » ثم مكث ماشاء الله ثم أصاب ذنبا آخر فقال يا رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره هلى فقال 
ربه علم عبدى أن له ربأ يغفر الذنب ويأخف به فقال له ربهغفرت لعبدى فليعمل ما شاء»: 
أخرجاه في الضحيح ( يز ) أبو بكر قال قال عليه الصلاة والسلام « لم يصرمن استغفر الله ولو 
عاد فى اليوم سبعين مرة ( يح ) أ, بوأيوب قال قد كنت كتمتكم شيئاً سمعت من رسول الله صل 
| الله عليه وسلم يقول « لولا أنكم تذنبون فتستغفر ون لخلق الله تعالى خلقاً يذنبون فيستغفزونة 
ا 0 : نينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ, 
أقبل رجل عليه كساء وفى يده شبىء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني مررت بغيضة شجر 
و فأخذتهن فوضعتهن في كسائي ل يي 
ولسسياس اويا أمهن إلا لزومهن فقال عليه الشلام لعجيو 
بع نود ميد » قالوا نعم يا رسول الله فقال والذى نفس محمد بيده أؤ قال فوالذئ 
بعثني بالحق نبيأ لله عز وجل أرحم بعباده من أم الأفراخ :بفراخها ازجع بهن حتى تضعهن من 
حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بن ؛ ( ك ) عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر رضي اللا 
عن عن رسول الله صل الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام ععن:الله سبحانه وتعالى قال ( يا 
عبادى إنى حرفت الظلم على نفسبى وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا .ايا غبادى انكم تخطئؤن . 
بالليل والنهار وأنا الذى أغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفر وني أغفر لكم . يا عبادى كلكم جائع 
إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . ياعبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونئ 
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لاحم 
قوله : قلنا اهبطوا منها جميعا . سورة البقرة ف 


و 2 7 وماس 0 ملةعةر سد روعي مس 7 00 م سب ماس 2ج رمي د علد 
نا خبط اها بان َع بن دٌى فلن َع هديحو عم ولا 
وح سوم رع لس 


هم يحزنون 50 


أكسكم ٠‏ ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل منكم لم 
يزد ذلك في ملكي شيئا » ياعبادى لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر 
رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي 
شيئأ إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيطغمسة واحدة ياعبادى إنما هي أعما لكُم أ حفظها 
عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » قال وكان أبو 
إدريس إذا حدث بهذا الحديث جنا على ركبتيه إعظاماً له : وأما الآثار فسئل ذو النون عن التوبة 
فقال: إنها اسم جامغ لمعان ستة ( أوهن ) الندم على ما مضى ( الثاني ) العزم على ترك الذنوب 
في المستقبل ( الثالث ) أداء كل فريضة ضيعتها فيا بينك وبين الله تعالى ( الرابع ) أداء المظالم 
إلى المخلوقين في أموالهم وأعراضهم ( الخامس ) إذابة كل لحم ودم نبت من الحرام (السادس) 
إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية . وكان أحمد بن حارس يقول: يا صاحب 
الذنوب ألم يأن لك أن تنوب . يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب يا صاحب 
الذنوب أنت بها فى القبر مكروب . يا صاحب الذنوب أنت غداً بالذنوب مطلوب . 

# الفائدة الثانية # من فوائد الآية: أن آدم عليه السلام لما لم يستغن عن التوبة مع علو 
شأنه فالواحد منا أولى بذلك. 

«إ الفائدة الثالثة 4 أن ما ظهر من آدم عليه السلام من البكاء على زلته تنبيه لنا أيضاً لأنا 
أحق بالبكاء من آدم عليه السلام روى عن رسول اللهيكيِْ أنه قال » لوجمع بكاء أهل الدنيا إلى 
بكاء داود لكان بكاء داود أكثرء ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود إلى بكاء نوح لكان بكاء 
لوح اخثر ؛ ولوجمع بكاء أهل الدنيا وبكاء نوح عليهما السلام إلى بكاء آدم على خطيئته لكان 
بكاء أدم أكثر» 

«و المسألة التاسعة 4 إنما اكتفى الله تعالى بذكر آدم دون توبة حواء لأنها كانت تبعاً له كا 
طوى ذكر النساء فى القرآن والسنة لذلك » وقد ذكرها فى قوله (قال ربنا ظلمنا أنفسنا) 


قوله تبارك وتعالى ف قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون * فيه مسائل : ٠‏ ْ 
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4 للع !!!120 من 


« المسألة الأولى # ذكروا فى فائدة تكرير الأمر با هبوط وجهيين (الأول) .قال الجبائي 
المبوط الأول غير الثاني فالأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض وهذا 
ضعيف من وجهين ( أحدهم) ) أنه قال في المبوط الأول ( ولكم في الأرض مستقر ) فلوكان' 
الاستقرار في الأرض إنما حصل بال هبوط الثاني لكان ذكر قوله (ولكم ف الأرض مستقر ومتاع) 
عقيب الحبوط الثاني اولى (وثانيهم|). أنه قال فى :المبوط الثاني (اهبطوا منها) والضمين فى (.منها:) . 
عائد إلى الجنة . وذلك يقتضى كون المحبوط الثاني من الجنة ( الوجه الثاني ) أن التكرير لأجل 
التأكيد وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين وهو أن آدم:وجواء.لما..أتيا بالزلة أميرا, 
با مبوط فتابا يعد الأمر بال مبوط ووقع فى.قلبهم| أن الأمر با هبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة 
وجب .أن لا يبقى الأمر بال هبوط فأعاد الله تعالى الأمر بال هبوط مرة ثانية ليعلم| أن الأمر بال حبوط ما 
كان جزاء على ارتكاب اك كر 0 الأمز به كان 
0 المتقدم فى قوله (إني جاعل فى الأرض خليفة) ا الشرط الأول ؟ 

: الشرط الثاني مع جوابه » كقولك إن جثتني فإن قدرت أحسنيتٍ إليك 

:#8 المسألة الثانية 4 روى فى الأخبار أن آذم عليه السلام أهبظ بالهند وحواء بجدة 
وإبليس بموضع من البضرة على أميال والحية بأصفهان . ل ا لا 

ٍِ المسألة الثالثة 4# فى «الهدى» وجوه ١‏ أحدها) المراد. منه كن دلا وبيان ا فيه 
دليل العقل وكل) كلام ينزل على نبي » وفيه تنبيه على عظم نعمة الله تعالى على آدم وحواء فكأنه قال 
وإن أهبطتكم من الجنة إلى الأرض فقد أنعمت عليكم بما يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع 
الدوام الذى لا ينقطع قال الحسن : لما أهبط أذم عليه السلام إلى الأرض أ وحى الله تعالى إليه يا 
آدم أربع خصال فيها كل الأمر لك ولولدك . واحدة لى وواحدة لك وواحدة بيني وبيدك 
وواحدة بينك وبين الناس » أما التي لى فتعبدني لا تشرك بي شيئاً» وأما التي لك:فإذا عملت 
نلت أجرتك . وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلى الاإجابة » :وأما التي بينتلت وبين 
الناس 0 يصحبوك به (وثانيها) ما روى عن أبي العالية أن الرادمن 
المدى الأنبياء وهذا إنما يتم لوكان المخاطب بقوله (فإما يأتينكم مني هدى) غير آدم وهم ذريته 
وبالجملة فهذا التأويل يوجب تخصيص المخاطبين بذرية أدم وتخصيص المدى 3 معينُ وهو' 
الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيص . 

ل المسألة الرابعة» أنه تعالى بين أن من اتبع 200000 ش 
والابحجام عا يحرم فإنه يصبير إلى حال لا خوف فيها ولا حزن وهذة الجملة مع ااختصارها نجمع 
شيئاً كثيراً من المعاني لأن قوله (فإما يأتيبكم مني هدى) دخل فيه الاونعنام 'بجميع” “الأذلة. العقادة: 
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0 .الام 


قوله تعالى : « والذين كفروا وكذبوا » سورة البقرة 15 


8 مت 7 03 


2ره رم مسشؤوس اس طوس بير 2 #217 ل من 


والشرعية وز ورادات البيان وجميع مالا يتم ذلك إلا به من العقلى ووجوه التمكن ٠‏ وجميع قوله 
(فمن تبع هدائ) تأمل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج المعارف منها والعمل بها ويجمع ذلك 
كل التكاليف وجمع قوله (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جميع ما أعد الله تعالى لأولياءه لأن 
زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضى الوصول إلى كل اللذات 
والمرادات وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن زوال مالا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي وهذا 
يدل على أن المكلف الذى أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف فى القبر ولا عند البعث ولا عند 
حضور الموقف ولا عند تطاير الكتب ولا عند نصب الموازين ولا عند الصراط كا قال الله تعالى 
إلا يحزنهم الفزع الأكير وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون) وقال قوم من 
المتكلمين : إن أهوال القيامة ىا تصل | إلى الكفار والفساق تصل أيضاً إلى المؤمنين لقوله تعالى 
(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وأيضا فاذا اتكشفت تلك الأهوال وصاروا إلى 
الجنة ورضوان الله صار ما تقدم كأن لم يمكن ؛ بل ربما كان زائداً فى الالتذاذ بما يجده من النعيم 
وهذا ضعيف لأن قوله (لا يحزنهم الفزع الأكبر) أخص من قوله (يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت) والخاص مقدم على العام. وقال ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم فليس شبىء 
أعظم فى صدر الذى يموت مما بعد الموت 2 فأمنهم الله تعالى منه. ثم سلاهم عن الدنيا فقال 
(ولا هم يحزنزن) على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا , » فإن قيل: قوله (فمن تبع هداى فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) يقتضى : نفي الخوف والحزن مطلقا فى الدنيا والآخرة وليسنّ الأمر 
كذلك لأنبها حصلا فى الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولهم) لغير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام 
«وخص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتي 
بالعبادات ى| ينبغي فخوف التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة حاصل » قلنا قرائن 
الكلام تدل على أن المراد نفيهم| فى الآخرة لا فى الدنيا 00 أنهم قالوا حين 

دخلوا الجنة (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ! إن ربنا لغفور شكور). 5 

من الخوف والارشفاق فى الدنيا من أن تفوتنا كرامة الله تعالى التي نلناها الآن. 


« المسألة الخامسة * قال القاضى : قوله تعال زفمن انج هداى فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) يدل على أمور. أحدها: أن الهدى قد يثبت يت ولا اعنداء ذلك قل ومن بح 
هداى) . وثانيها: بطلان القول بأن 50226 ٠‏ وثالئها : أن باتباع الهمدى تستحق 
الجنة »> ورابعها: إيطال التقليد لأن المقلد لا يكون متبعاً للهدى. 


قوَلِهِ تباراك وتنا #روالذين كفروا وكذيوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون > 
ش يه 6 1 لتإنادعاطمة م10 عاء زاح وكامم8 0 6 


1107م 
5 قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سورة لبقرة 


ح 8 لمسماىس برج مه سلا< 


بابق اس ريل أذصكروأ نه نعمى أل أنْعمت علب وأوفوا بعهبدى أوف بعهدكر 


2 مس سر وسار 


وإبى فأرهيورب 42 - 


5 ْ :. 5 معان اح اح يدك 2000007 0 : | 0 59 1 
(والذين كقررا ركذيو باب سراء كانرا من انس رامت امن هم أصحاب | العتاات الاقم . 


0 00 
نكرل انائعا جهل عبن أ لا ويتقدير ينه نهل نين دا أملا؟ فقد 
تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله (وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم) وههناء اجر الآيات. 
الدالة على النسم ويه ا و جه عي م 
النعم أمور حادثة فلا بد لما من محدث وعلى النبوة من حيث أن محمداً صلى الله عليه وسلم أ خبر 
عنها موافقاً للا كان موجوداً ف التوراة والاإنجيل من غير تعلم ولا تلمذة لأحد وععلى ا من 
حيث إن من قدر على خلق هذه الأشياء ابتداء قدر على خلقها إعادة وبالله.التؤفيق. 


القول فى النعم الخاصة ببنيى اسرائيل 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقام دلائل التوحيد والنبوة والمعاد د أولا ثم عقبها بذكر 
الاينعامات العامة لكل البشر عقبها بذكر الاإنعامات الخاصة على أسالاف اليهود كسراً لعناذهم: 
ولجاجهم بتذكير النعم السالفة وإمنوالة لتلرميع بعديتها تيه عع/نا دل عل ليزه عبيد عل ' 
الله عليه وسلم من حيث. كونها إخباراً عن الغيب. واعلم أنه سبحانه ذكرهم.تلك النعم .أ ولا 
على سبيل الاإجمال فقال (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت غنليكم وأوفوا بعهدى أوف 
بعهدكم ) وفرع على تذكيرها الأمر بالإيمان بأمحمد صلى الله عليه وسلم فقال (وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم) ثم عقبها بذكر الأمور التي تمنعهم عن الايمان به 6 ثم ذكرهم :تلك النعلم على؛ 
سبيل الارجمال ثانياً بقوله مرة أخرى (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم) تنبيهاً 
على شدة غفلتهم . » ثم أردف هذا التذكير بالترغيب البالغ بقوله (وأني فضلتكم على العالين)؟ 
مقروناً بالترهيب البالغ بقوله (واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا) إلى آخر الآية ٠‏ ثم 
فى مدذاك ل تتديد تاقد النعم عل صييل التصيل وين تابل ربصت لم ل 
اللبااه ل ع الت اويريا اااعره رفصل الاقاد لل زنج مسي وإذاقد حققنا هذه 
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المقدمة فلنتكلم الآن فى التفسير بعون الله 


قوله تعالى 8 يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوقوأ بعهسدى أوف 
نو اع عل لان لي 


المسألة الأولى » اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن اسححق بن إبراهيم 
ويقولون إن معنى إسرائيل عبد الله لأن «إسراه في لغتهم هو العبد ودإيل» هو الله وكذلك جبريل 
وهو عبد الله وميكائيل عبد الله . قال القفال: قيل إن « إسرا » بالعبرانية فى معنى انسان فكأنه 
قيل رجل الله فقوله « يا بني إسرائيل » خطاب مع حماعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد 

« المسألة الثانية # حد النعمة أنها المنفعة المقعولة على جهة الاإحسان إلى الغير ومنهم من 
يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الاإحسان إلى الغير. قالوا وإنما زدنا هذا لأآن النعمة 
يستحق بها الشكر وإذا كانت قبيحة"لم يستحق بها الشكر والحق أن هذا القيد غير معتبر لأنه . 
يجوز أن يستحق الشكر بالاإحسان وإن كان فعله محظوراً لآن جهة استحقاق الشكر غير جهة 
استحقاق الذم والعقاب . فأى امتناع فى اجماعههم) ؟ ألا ترى أن الفاسسق يستحمق الشكر 
بإنعامه والذم بمعصيته فلم لا يجوز ههنا أن يكون الأمر كذلك؟ ولنرجع إلى تفسير الحد فتقول : 
أما قولنا: المنفعة فلآن المضرة المحضة لا يجوز أن تكون نعمة . وقولنا: ا مفعولة على جهة 
الارحسان فلاأنه لو كان نفعاً وقصد الفاعل نفع نفسه لا نفع المفعول به كمن أحسن إلى جاريته 
ليربح عليها أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه كمن أطعم خبيصاً مسموماً ليهلكه لم يكن 
ذلك . نعمة فأما إذا كانت المنفعة مفعولة على قصد الاإحسان إلى الغير كانت نعمة . إذا عرفت 
حد النعمة فلنفرع عليه فروعاً: .الفرع الأول: اعلم أن كل مايصل إلينا آناء الليل والنهار فى 
الدنيا والآخرة من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن 
الله) ثم إن النعمة على ثلاثة أوجه: أحدها: : نعمة تفرد الله بها نحوأن خلق ورزق . وثانيها: 
نعمة وصلت إلينا من جهة غيره بأن خلقها وخلق المبعم ومكنه من الاإنعام وخخلق فيه قدرة الأنعام 
وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه . ٠‏ فهذه النعمة فى الحقيقة أيضاً من الله تعالى . إلا أنه تعالى لم 
أجراها على يد عبده كان ذلك العبد مشكوراً . ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله تعالى . وهذا 
قال (أن اشكر لى ولوالديك) فبدأ بنفسه . وفال عليه السلام «لا يثشسكر الله من لا يشكر 
الناس» وثالئها: نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وهي أيضاً من الله تعالى لأنه 
لولا أنه سبحانه وتعالى وفقنا على الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح الأعذار وإلا لما 
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وصلنا إلى شبىء منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم من الله تعاللى على ما قال بسببحانه وتعالى 
(وما بكم من نعمة فمن الله) الفرع الثاني : ا 0 
وخصرها عل ما قال (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وإنما لا يمكن ذلك لأنكل ما أودع غينا 
من المنافع واللذات التي ننتفع بها والجوارح والأعضاء التي نستعملها فى جلب المنافع ودفع 
المضمار. وما لق .الله تعالى فى العالم مما يلتذ به ويستدل على.وجود الصانع وما وجد فى العالم مما 
بحصل الانرجار برق يته عبن المعاصئ مما لا يحضى عدده وكل ذلك منافع لأن المنفعة هي اللذة.أو 
رو الو و او 1 
وهو وسسيلة.! لىْ دفع الضرر. فهو كذلك.والذى لا يكون جالباً للنفع. الحاضر ولا دافعاً للضرز 
الحاضر فهو صالح لأن يستدل به على الصانع. الحكيم فيقع ذلك وسميلة إلى معرفته وطاعته: وهنا 
وسيلتان إلى اللذزات الأبدية فثبت أن جميع محلوقاته سبحانه نعم على العبيد » ولما كانت العقول 
قاصرة عن تعديد ما في أقل الأشياء من , المنافع والحكم فكيف يمكن الإإحاطة بكل ما في العالم 
من المناقع والحكم » فصح بهذا معنى قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فان قيل. | 
اذا كانت النعم غير متناهية وم لا يتناهى لا بحصبل العلم به فى حت العبد فكيف مر بتذكرها في 
قوله (اذكروا : نعمتي التي أتغعت عليكم) والجواب أنها غير متناهية بحسيب الأنواع 
والأشخاص إلا أنها متناهية بحسب الأجناس وذلك يكفي فى التذكر الذى يفيد العلم بوجود 
الصانع الحكيم م .. واعلم أنه لما ثبت أن استحقاق الحمد والثناء والطاعة لا يتحقسق إلا, على 
إيصال النعمة ثبت ا 0 . ولهذا قال فى .ذم الأصنام 
رهل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) وقال تعالى (ويعبدونمن الله ما لا ينفعهم 
ا 5 إلى الحق أحقٍ أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن مهدي) الفررعم 
الثالث: أن أول ما أنعم الله به على عبيده هو أن خلقهم أحياء والدليل عليه قوله تعالى (كيف 
تكفر ون يالله وكبدم أموانا فأجياكم ثم ميتكم ثم يجبيكم ثم إلبه ترجيبون ٠‏ هر الذي لت ليم 
ما في الأرض جميعا) إلى آخر الإية وهذا صريح في أن أصل النعم الجياة لأنه تعالى أول ما ذكبن 
من النعم فإنما ذكر ا حياة ذ ثم إنه تعالى ذكر عقيبها سائر النعم وأنه تعالى | إنما ذكر المؤمنين لبيين أن 
المقصود ا 00 . وبين أن جميع ما خلق قسمان منتفح ومنتفع به 
هذا قول المعتزلة وقال أهل السنة: ! ل ل ل 
عليه » ولهذا سمي نفسه «النافع الضار» ولا يسأل عم| يفعل . الفرع. الرابع؛ : قالت المعتزلة : | 
ل نال قل أن عل الكلفين بنجمة ايا ونع الدين , وسو يي الشميع فى للم الذي 
والدنيوية , أما فى النعم الدينية فلآن كل ما كان في المقدو رمن الالطاف فقد.فعل بهم والذى لم 
يفعله فغير داخل في القدرة إذ لو قدر على لطف لم يفعله بال مكلف لبقي عذر المكلف , وأمانى 
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الدنيا فعلى قول البغداديين خاصة لأن عندهم يجب رعاية -الأصلح فى الدنيا وعند 
البصريين لا يجب . وقال أهل السنة: إن الله تعالى خلق الكافر للنار ولعذاب الآخرة ثم 
اختلفوا فى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا؟ فمنهم من قال هذه النعم القليلة في الدنيا لما 
كانت مؤدية إلى الضرر الدائم في الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر في الدنيا » فان من جعل 
السم فى الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لما كان ذلك سبيلا إلى الضرر 
العظيم » وهذا قال تعالى (ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنماغلي لهم 
ليزدادوا إِثْم|) ومنهم من قال إنه تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه 
بنعمة الدنيا وهو قول القاضى أبي بكر الباقلاني رحمه الله وهذا القول أصوب ويدل عليه 
وجوه . أحدها: قوله تعالمى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون .» الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء) فنبه على أنه يجب على الكل طاعته لمكان 
هذه النعم وهي نعمة الخلق والرزق ٠‏ ثانيها : قوله تعالى (كيف تكفر ون بالله وكتتم أمواتا) إلى 
أخره وذكر ذلك فى معرض الامتنان وشرح النعم ولولم يصل إليهم من الله تعالى شبىء من النعم 
لما صح ذلك . وثالثها: قوله (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
على العالمين) وهذا نص صريح فى أن الله تعالى أنعم على الكافر إذ المخاطب بذلك هم أهل 
الكتاب وكانوا من الكفار وكذا قوله (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي) إلى قوله (وإذ أنجيناكم) 
وقوله (وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون )وكل ذلك عد للنعم على العبيد , 
ورابعها: قوله (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء معدهم رار وخامسها: قوله (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه) إلى قوله (ثم أنتم تشركون) وسادسها قوله ( ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلاً ما تشكرون ) وقال فى قصة | إبليس (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ولولم يكن عليهم 
من الله نعمة لما كان لهذا القول فائدة (وسابعها) قوله (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 
وبواكم في الأرض) الآية» وقال حاكياً عن شعيب ((اذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم) وقال جاكياً 
عن موسى ( قال أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على العالمين) (وثامنها) قوله (ذلك بأن الله لم 
يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم) وهذا صريح (وتاسعها) قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) (وعاشرها) 
قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم) (الحادى عشر) قوله (هو الذى يسيركم 
في البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها إلى قوله (فل| 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق) (الثاني عشر) قوله (وهو الذى جعل لكم الليل 
لباساً) وقوله (هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) الثالث عش( ( ألم تر إلى 
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الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأجلوا قومهم دار البوار.» جهنم يصلونها وبئس القرار) (الرابع ْ 
عشر) (الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقا 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره) (الخامس عشر) قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الاإنسان لظلوم كفار) وهذا صريح ف إثبات النعمة فى حق الكفار. 


وعلم أن الخلاف فى هذه المسألة راجع إلى العبارة . وذلك لأنه لا نزاع فى أن هذه الأشياء 
أعني الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى إنما الخلاف فى أن 
أمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المضار الأبدية هل يطلق في العرفعليها اسم النعمة أم 
لا؟ ومعلوم أن ذلك نزاع فى محرد عبارة » وأما الذى يدل على أن مالا يلتذ به المكلف فهو تعالى 
واعنن اي ل ايندلل عل العباج وعلى لطفه وإحسانه 7 
إسورة أتى أمر الله (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) فبين تعالى أنه إنما 
بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولأجل الدعوة إلى وحدانيته والايمان بتوحيده وعدله » ثم إنه 
تعالى قال (خلق السموات والأرضن بالحق تعالى عم| يشركون . خلق الانسان من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين) فبين أن حدوث العبد مع ما فيه من الكفر من أعظم الدلائل على وجود الصانع 
وهو انقلابه من حال إلى حال » من كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن ينتهي من أحس 
أحواله وهوكونه نطفة إلى أشرف أحواله وهو كونه خصها مبيناً 6 ثم ذكر بعد ذلك وجوه إنعامه 
فقال (والأنعام خلقها لكم فيها دفه ومنافع ومنها تأكلون) إلى قوله (هو الذى أنزل من السماء. 
ع لت واس ا ا ا ابو رو لأنه 
تعالى بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت الألوان والطعوم والروائح ثم قال 
(وسخر لكم الليل والنهار) بين به الرد على المنجمين وأ صحاب الأفلاك حيث استدل بحركاتها 
وبكونها مسخرة على طريقة واحدة على حدوثها فأثبت سبحانه وتعالى بهذه الآيات أن في 
العالم مخلوق لأجل المكلفين لأن كل ما فى العالم ما يغاير ذات المكلف ليس يخلومن أ ل يلتل به 
المكلف ويستروح إليه فيحصل له به سرور ا و ا 
المؤذية كالحيات والعقارب فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب فى الآخرة فيحترز منها 
على المنعم الأعظم . فثبت أنه لا يخرج شبىء من مخلوقاته عن هذه المنافع » ثم إنه سبجانه 
وتعالى نبه على عظم إنعامه هذه الأشياء ف أخترخده الآيات فقال (وإن تعدوًا تعمنة اللا ل 
تحصوها) (وثانيها) قوله تعالى (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطيلئنة يأتيها رزقها يغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله) فنبه بذلك على أن كون النعمة واصلة إليهم يوجب أن يكون 
كفراها سبي للتبديل ٠‏ (وثالثها) قوله في قصة روه رراسين ك8 أخسن الله إلبك) زقال (ألم 
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تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقال 
(أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقال (فبأى آلاء ربكم تكذبان) على سبيل 
التكرير وكل مافى هذه السورة فهومن النعم , إمافى الدين أو فى الدنيا فهذا ما يتعلق بهذا 


#ظ المسألة الثالثة 4 في النعم المخصوصة ببني إسرائيل قال بعض العارفين: عبيد النعم 
كثيرون وعبيد المنعم قليلون . فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم ولا آل الأمر إلى أمة 
محمد ككِةٍ ذكرهم بالمنعم فقال (فاذكروني أذكركم) فدل ذلك على فضل أمة محمد يَكِِ على سائر 
الأمم. 

واعلم أن نعم الله تعالى على بني إسرائيل كثيرة ( أ ) استنقذهم مما كانوا فيه من البلاء من 
فرعون وقومه وأبدهم من ذلك بتمكينهم في الأرض وتخليصهم من العبودية | قال (ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارئين وفكن لهم في الأرض 
ونرى فرعون وهامان وجنوده]| 0 ألباء وملركا هد أن كاثوا 
عبيداً للقبط فأهلك أعداءهم وأورثهم 000 قال) كذلك وأورثناها 

بني إسرائيل) (ج) أنزل عليهم الكتب العظيمة التي ما أنزلها على أمة سواهم ى] قال (و| إذ قال 
برس لترده م و 0 
أحدا من العالمين)د) روى هشام عن ابن عباس أنه قال من نعمة الله تعالى على بني إسرائيل أن 
نجاهم من آل فرعون وظلل عليهم ف التيه الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى فى التيه 
وأعطاهم الحجر الذى كان كرأس الرجل يسقيهم ما شاؤا من الماء متى أرادوا فإذا استغنوا عن 
00 الماء عنهم وأعطاهم عموداً من النور ليضىء لمم بالليل وكان رءوسهم لا 

بهم لا تبلى . واعلم أنه سبحانه وتعالى إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه (أحدها) أن في 
حملة 0 محمد يك وهو التوراة والاونجيل والزبور (وثانيها) أن كثرة ة النعم 
توجب عظم المعصية فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الاويمان بمحمد يك 
وبالقرآن (وثالثها) أن تذكير النعم الكثيرة يوجب ال حياء عن إظهار المخالفة (ورابعها) أن تذكير 
النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خصهم من بين سائر الناس بها ومن خص أحداً بنعم كثيرة فالظاهر 
أنه لا يزيلها عنهم لما قيل : تام المعر وف خير من ابتدائه فكأن تذكير النعم 0 
النعم الآتية » وذلك الطمع مانع. من إظهار المخالفة والمخاصمة . فإن قيل : هذه 00 
ا ا لي عليهم وسبباً لعظم معصيتهم 
والجواب من وجوه (أحدها) لولا هذه النعم على أبائهم للا بقوا فا كان يحصل هذا 00 
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9 قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سور البقرة 


فصارت النعم على الآباء كا نها نعم على الأبناء (وثانيها) أن الانتساب إلى الآباء وقد خصهم | الله 
تعالى بنعم الدين والدنيا نعمة عظيمة فى حق الأولاد (وثالثها) الأولاد متى سمعوا أن الله تعالى 


0 ام تي ايد ود و ب ا 2 الود ل ده 


الطريقة لأن الولد مجبول على التشبه بالأب فى أفعال الخير فيصير هذا التذكيرداعياً إلى الافعداد 
بالخيرات والااعراض عن الشرور. 
أما قوله تعالى (وأوفوا بعهدى ى أوفبعهدكم » فاعلم أنالعهديضاف إلى المعاهد والمعاهد 
جميعاً وذكروا فى هذا العهد قولين » الأول: أن المراد منه جميع ما أمر الله بنه من غير تخصيص ظ 


اد ينض التكاليف دون يعض قم فيد زواياك + إخداها : أنه تعاللى جعل تعريفه إياهم نعمه عهداً 


: له عليهم من حيث يلزمهم القيام بشكرها ى) يلزمهم الوفاء ‏ بالعهد والميثاق » وقوله (أوف 
بعهدكم) أراد به الثواب والمغفرة. فجعل الوعد بالثواب شبيهاً بالعهد من خيث اشتراكهما فى 
ا ا . قال الحسن: الا اا 
إسرائيل فى قوله تعالى (وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا يبا . وقال الله إني معكم لئن أ قمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة) إلى قوله (ولأدخلنكم جنات تجرى من تمتها الأنمار) فمن وى 0 وف الله 
له بعهده . وثالثها: وهوقول جمهور المفسرين أن المراد أوفوا بما أمرتكم به من الطاعبات 
ونبيتكم عنه من المعاصى أوف بعهدكم . أى. أرضى عنكم وأدخلكم 0 
الضحاك عن ابن عباس وتحقيقه ما جاء فى قوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة) إلى قوله تعالى (ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى يايعتم 
به) . | 
. القول الثاني : أن المراد من هذا العهد ما أثبته فى الكتب المتقدمة من وضف محمد صلى 
و يا ا الوا وين اس 1 
إسرائيل) إلى قوله (لأكفرن عنكم سيثاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأخبار) وقال فى 
سورة ة الأعراف (ورحمتي وسعت كل شبىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والدلدين هم 
بأياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى فى السوراة: 
والإنجيل) وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز لهم ا وعدهم من وضع ما كان عليهم من الأصر 
والأغلال التي كانت فى أعناقهم» وقال( و إذ ذأ خذ الله ميثاق النبيين ع وحكمة 
ثم جاء كم رشول مصدق )الآية . »وقال(وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنيَ إسرائيل إني رسول الله 
ات انان ررض راقو حر بوسر ا تايساك أت أحمد) وقال ابن عتباس 
إن الله تعالى كان عهد إلى بني إسرائيل فى التوراة أني باعث من بني إسماعيل نبياً أمياً فمن تبعه 
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قوله 1 0 ا 62 البَقرة 9 


ل ا ل الجنة وجعلت له أجرين » 
اجراً باتباع ما جاء به موسبى وجاءت به سائر أنبياء بني إسرائيل » وأجراً باتباع ما جاء به محمد 
النبي الأمي من ولد إسماعيل وتصديق هذا فى قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون) إلى قوله (أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) وكان على بن عيسى يقول تصديق 
ا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) وتصديقه 
أيضاً فها روى أ بوموسى الأشعرى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال «ثلاثة يؤتون أجرهم ش 
مرتين رجل ا لي و ا راك 
ورجل أدب أمته فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . 
ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران» بقى ههنا سؤالان: 


السؤال الأول: لوكان الأمرى) قلتم فكيف يجوز من جماعتهم جحده ؟ والجواب من 
وجهين: : الأول أن هذا العلم كان حاصلا عند العلماء ء بكتبهم لكن لم يكن لهم العدد الكثير 
فجاز منهم كانه الثاني : أن ذلك النص كان نصاً خفياً لا جلياً فجاز وقوع الشكوك والشبهات 


فيه . 


السؤال الثاني: الشخص البشر به فى هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر فى هذه الكتب 
وقت خروجه ومكان خروجه وسائر التفاصيل المتعلقة بذلك أو لم يذكر شبىء من ذلك » فإن 
كان ذلك النص نصاً جلياً وارداً فى كتب منقولة | إلى أهل العلم بالتواتر فكان يمتنع قدرتهم على 
الكتّان وكان يلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين . وإن كان الثاني 
لم يدل ذلك النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحال أن يقولوا: إن ذلك المبشر به 
سيجيء بعد ذلك على ما هوقول جمهور اليهود. والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى (وأوفوا 
بعهدى أوف بعهدكم) على الأمر بالتأمل فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه فى 
القول الأول إنما اختاروه لقوة هذا السؤال » فأما من أراد أن ينصرالقول الثاني فإنه يجيب عنه 
سو او و 1 الي 
نصاً خفياً فلا جرم لم يلزم أن يعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام 
ولنذكر الآن بعض ماجاء في كتب الانيياء المتقدمين من البشارة بمقلام محمد ص الله عليه وسلم 
فالأول: جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة 
تراءى لها ملك [ من قبل ] الله فقال لها يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلت؟ قالت أهرب من 
سيدتي سارة فقال لها ارجعي إلى سيدتك واخفضى لما فإن الله سيكثر زرعك وذريتك 
وستحبلين وتلدين ابنأ وتسمينه إسماعيل من أجل أن الله سمع تبتلك وخشوعك وهو يكون 
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للد أ اوم 


اك بني إسرائيل اذكروا نعمتي . أسورة السقرة 


عين الناس وتكون يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إلية با خضوع وهو يشكر على رغم 
جميع إخوته . 
. واعلم أن الاستدلال بهذا الكلام أن . هذا الكلام خرج ل البشارة 50 
يبشرالملك من قبل الله بالظلم والجور وبأمر لا يتم إلا بالكذب على الله تعالى. ومعلوم .أن 
ماعل اده الم يكرتو ةم نتن الكل أعني فى معظم الدنيا ومعظم الأمم ولا كانوا 
مخالطين للكل على سبيل الاستيلاء ء إلا بالاإسلام لأنهم كانوا قبل الاوسلام محضورين في البادية لا 
يتجاسرون على الدخول فى أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف فلما جاء الامسسلام . 
استولوا على الشرق والغرب وبالاسلام ومازجو الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم الأمم وحجوا 
بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة » ٠‏ فلولم يكن النبييَكِْ صادقاً لكانت هذه المخالطة 
منهم للأمم ومن الأمم لهم معصية لله تعالى وخروجاً عن طاعته إلى طاعة الشيطان والله تعالى 
عن أن يبشر بما هذا سبيله (والثاني) جاء في فى الفصل الحادى عشرمن السفر الخامس «إن الرب 
إلهكم يقيم لكم نبياً مثل من بينكم ومن و أن الرب تعالى قال لموسى 
«إني مقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوانهم وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها عني ذلك 
الرجل باسمي أنا أنتقم منه» وهذا الكلام يدل على أن النبي الذى يقيمه الله تعالى. ليس من بني 3 
إسرائيل كما أن من قال لبني هاشم : إنه سيكون من | 00 إمام » عقل أنه لا يكون من بني ‏ ' 
هاشم ثم أن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل ولم يكن له أ خ إلا العيص ولم يكن للعيص ولد 
من الأنبياء سوى أيوب. وإنه كان قبل موسى عليه السلام فلا يجوز أن يكون موب عنليه السلام 
مبشراً به » وأما.إسياعيل فإنه كان أخا لاإسحق والد يعقوب ثم إن كل نبي بعث بعد موسى كاذا 
كل نالني ملل انسلا جا حان ابه لعية فاناي ارحب لأنه من ولد إمب|عبيل 
الذى هو أخو اسحاق عليهم السلام. فإن قيل قوله «من بينكم» يمنع من أن يكبون المزاد محمد ظ 
كل لأنه لم يقم من بين بني إسرائيل . قلنا بل قد قام من بينهم لأنه عليه السلام ظهربالحجاز : 
فبعث بمكة وهاجر | إلى المدينة وها تكامل أمززه وقد كان حول المديئة بلاد. اليهود كخيبر: وبني | 
قينقاع والتضير وغيرهم . وأيضاً فإن الحجاز يقازب الشام وجمهور اليهود كانوا إذذاك بالشام 
فإذا قام محمد بالحجاز فقد قام من بينهم » وأيضاً فإنه كان من إخوائهم فقد قام من بينهم فإنه 
ليس ببعيد منهم (والثالث) قال فى الفصل العشرين من هذا السفر «إن الرب تعانى جاء فى طود 
ال ل امار اللو ا ل 0 
وحببهم إلى لى الشعوب. ودعا ا لجميع قديسيه بالبركة » وجه الاإستدلال: أن:جبل فاران هو 
بالحجاز لأن فى التوراة أن إسماعيل تعلم الرمي فى برية فاران » ومعلوم أنه إنماسكن بمكة. إذا 
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ثبت هذا فنقول: إن قوله «فمنحهم العز» لا يجوز أن يكون المراد إسماعيل عليه السلام لأنه لم 
يحصل عقيب سكني إسماعيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين فوجب 
حمله على محمد عليه السلام. قالت اليهود: المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من 
ساعير نار أيضاً ومن جبل فاران أيضاً فانتشره ت فى هذه المواة ضع قلنا هذا لا يصح لأن الله تعالى 
لو خلق ناراً فى موضع فانه جاء لا يقال جاء الله من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحي نزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة وما أشبه ذلك . وعندكم أنه لم يتبع ظهور النار وحي ولا كلام إلا من طور 
سيناء فم| كان ينبغي إلا أن يقال ظهر من ساعير ومن جبل فاران فلا يجوز وروده كما لا يقال 
جاء الله من الغمام إذا ظهر في الغمام احتراق ونيران كما يتفق ذلك فى أيام الربيع » وأيضاً ففي 
كتاب حبقوق بيان ما قلنا وهو جاء الله من طور سيناء والقدس من جبل فاران ؛ وانكشفت 
السماء من بهاء محمد وامتلات الأرض من حمده. يكون شعاع منظره مثل النور يحفظ بلده بعزه 
تسير المنايا أمامه ويصحب سباع الطير أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الأمم وبحث عنها 
فتضعضعت الجحبال القديمة واتضعت الروابي الدهرية » وتزعزعت ستور أهل مدين ركبت 
الخيول وعلوت مراكب الانقياد والغوث وستنزع فى قسيك إغراقا ونزعا وترتوى السهام بأمرك 
يا محمد ارتواء وتخور الأرض بالأنهار ولقد رأتك الحبال فارتاعت وانحرفعنك شؤ بوب السيل 
ونفرت المهارى نفيراً ورعباً ورفعت أيديها وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن مجراهه]| 
وسارت العساكر فى برق سهامك ولمعان بيانك تدوخ الأرض غضباً وتدوس ا 
ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراب آبائك» هكذا نقل عن ابن رزين الطبرى. أما النصارى 
فقال أبو الحسين رحمه الله فى كتاب الغرر قدر أيت فى نقولهم «وظهر من جبال فاران لقد تقطعت 
السماء من بهاء محمد المحمود وترتوى السهام بأمرك المحمود لأنك ظهرت ببخلاص أمتك 
وإنقاذ مسيحك» فظهر بما ذكرنا أن قوله تعالى فى التوراة «ظهر الرب من جبال فاران» ليس 
معناه ظهور النار منه بل معناه ظهور شيخص موصوف ,هذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا محمد يَكل. 
فإن قالوا المراد مجيء الله تعالى وهذا قال فى آخر الكلام «وإنقاذ مسيحك» قلنا لا يجوز وصف 
الله تعالى بأنه يركب الخيول وبأن شعاع منظره مثل النور بأنه جاز المشاعر القديمة » أما قوله 
(وإنقاذ مسيحك) فان محمد عليه السلام أنقذ المسيح من كذب اليهود والنصارى (والرابع) ما 
جاء فى كتاب أشعياء ء فى الفصل الثاني والعشرين منه «قومي فأزهرى مصباحك . يريد مكة , 
فقد دنا وقتك وكرامة الله تعالى طالعة عليك فقد تجلل الأرض الظلام وغطى على الأمم الضبات 
والرب يشرق عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك 
وارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فانهم مستجمعون عندك ويحجونك ويأتيك ولدك من بلد 
بعيد لأنك أم القرى فأولاد سائر البلاد كأنهم أولاد مكة وتتزين ثيابك على الأرائك والسرر حين 
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ترين ذلك تسرين وتبتهجين من أجل أ ل ييل إليت الى اضر عليه اك ساك لأس ظ 
ويساق إليك كباش مدين ويأتيك أهل سب ويتحدثون بنعم الله ويمجدونه وتسبير إليك ا 
فاران ويرفع ! إلى مذبحي ما يرضيني وأحدث خينئذ لبيت محمدتي حمدأ» فوجه الإإستدلال أن 
هذه الصفات كلها موجودة لمكة فانه قد حج إليها عساكر الأمم ومال إليها ذخائر البحر وقوله 
«وأحدث لبيت محمدتي حدأ» معناه أن العرب كانت تلبي قبل الارسلام فتقول لمبيك لا شريك 
لك إلا شريك هولك تملكة وما ملك . ثم صار فى الارسلام . لبيك. اللهم:لبيك.» » لا شريك 
لك لبيك » فهذا هو الحمد الذى جدده الله لبيت محمدته . فان قيل: المراد لذلك بيت المقتدسن 
وسيكون ذلك فى ما بعد قلنا لا يجوز أن يقول الحكيم «قددنا وقتك» مع أنه ما دنا بل الذى دنا 
أمر لا يوافق رضاه ومع ذلك لا يحذر منه وأيضاً فإن كتاب ايه 
وصفتها » وذلك يبطل قولهم (والخامس) روى السمان ف تفسيره فى السفر الأول من التوراة أن 
الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام قال وقد أجبت دعاك ف | إسماعيل وباركت عليه فكبرته 
وعظمته ج دا جداً وسيلد اثنى عشرعظياً وأجعله لأمة عظيمة» والاإستدلال به أنه.لم يكن فى ولد 
إسما عيل من كان لأمة عظيمة غير نبينا محمد يَكِةِ فأما دعاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل فكان 
ص و م ملو المي م و 
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم عو 1 نك أنت العزيز ز الحكيم) وشلا كان 
يقول عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أ بي إبراهيم وبشارة عيسى» وهوقوله (ومبشراأ برسول يأتي 
من بعدى إسمه أحمد) فإنه متشعق من الحم توالاسنية المشتق من اللحمد ليس إلا لنبينا:فإن: اسمه 
محمد وأحمد ومحمود . قيل.إن صفته فى التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة.وملكه بالشام وأمته 
الحمادون. (والسادس) قال المسيح للحواريين «أنا أذهب وسياتيكم الفار قليط روج الحسق 
الذى لا يتكلم من قبل نفسه | إنما يقول كما يقال له» وتصديق ذلك (إن أتبع إلا ما يوحى إلى) 
وقوله (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسيى إن أتبع إلا ما يوحي.إلى) أما «الفار قليط» ففي - 
تفسيره وجهان : . أحده) أنه الشافع المشيفع وهذا أيضاً صفته عليه «الصلاة والشلام, 3 الثاني 
قال بعض النصارى: الفار قليط هو الذى يفرق بين الح والباطل وكان فى الأصل فاروق كما 
يقال راووق للذى يروق به وأما «ليط» فهو التحقيق فى الأمر كما يقال شيب أشيب.ذئ شيب 
وهذا أيضاً صفة شرعنا لأنه هو الذى يفرق بين الحق 02 (والسابع) قال:دانيال لاه 
حين سأله عن الرؤيا التي كان رآهامنغير أن قصهاعليه: رأ يت أيها الملك منظراً هائلا رأسه 
من الذهب الابريز وساعده من الفضة وبطنه وفخذاء من نحاس وساقا من حدديد وبعضها من 
خزف ورأيت خجراً يقطع من غير قاطع وصك رجل ذلك الصنم ودقها دقا شديدا فتفتت 

الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاناً وعصفت با الرياح فلم يوجد لها أثر 
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قوله تعالى « يا بني اسرائيل اذكر وا نعمتي ) سورة البقرة 4 


وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عالياً امتلأت به الأرض فهذا 
رؤياك أيها الملك . وأما تفسيرها فأنت الرأس الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك مملكة أخرى 
دونك والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلها , والمملكة الرابعة تكون 
قوتها مثل الحديد » وأما الرجل التى كان بعضها من خزف فإن بعض المملكة يكون عزيزاً 
وبعضها يكون ذليلا وتكون كلمة الملك متفرقة ويقيم إله السم| ء فى تلك الأيام مملكة أبدية لا 
تتغير ولا تزول وإنها تزيل جميع امالك وسلطانها يبطل جميع السلاطين وتقوم هي إلى الدهر 
الداهر فهذا تفسير الحجر الذى رأيت أنه يقطع من جبل بلا قاطع حتى دق الحديد والنحاس 
والخزف والله أعلم بما يكون فى آخر الزمان. فهذه هي البشارات الواردة فى الكتب المتقدمة 
بمبعث رسولنا محمد وَكِل 


أما قوله تعالى (أوف بعهدكم) فقالت المعتزلة : ذلك العهد هوما دل العقل عليه من أن 
الله تعالى يجب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لأنه بحيث يجب 
الوفاء به فكان ذلك أوكد من العهد بالإيجاب بالنذر واليمين: وقال أصحابنا: إنه لا يجب 
للعبد على الله شبىء » وفى هذه الآية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لا قدم ذكر النعم » ثم رتب 
عليه الأمر بالوفاء بالعهد دل على أن تلك النعم السالفة توجب عهد العبودية » وإذااكان كذلك 
كان أداء العبادات أداء لما وجب بسبب النعم السالفة وأداء الواجب لا يكون سبباً لت 
آخرء فثبت أن أداء التكاليف لا يوجب الثواب فبطل قول المعتزلة بل التفسير الحسق .من 
وجهين: الأول: أنه تعالى لما وعد بالثواب وكل ما وعد به استحال أن لا يوجد , لأنه لولم 
يوجد لانقلب خبره الصدق كذباً والكذب عليه محال . والمفضى إلى المحال محال فكان ذلك 
واجب الوقوع فكان ذلك اكد مما ثبت باليمين والنذر . الثاني : أن يقال العهد هو الأمر والعبد 
يجوز أن يكون مأموراً إلا أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مأموراً لكنه سبحانه وتعالى جرى فى 
ذلك على موافقة اللفظ كقوله (يخادعون الله وهو خادعهم . ومكروا ومكر الله) وأما قوله 
(وإياى فارهبون) فاعلم أن الرهبة هي الخوف قال المتكلمون : الخوف منه تعالى هو الخوف من 
عقابه وقد يقال فى المكلف إنه خائف على وجهين: أحدهم| مع العلم والآخر مع الظن . أما 
العلم فإذا كان على يقين من أنه أتى بكل ما أمر به واحترز عن كل ما نبى عنه فإن خوفه إنما 
يكون عن المستقبل » وعلى هذا نصف الملائكة والأنبياء عليهم السلام بالخوف والرهبة قال تعالى 
ريكانوت ريم :من توقهع) نوأما الظن فإذا لع يقطم :انه تمل الأمورات واترز عن الهيات 
فحينئذ يخاف أن لا يكون من أهل الثواب » : لين ا 
أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس . روى أنه ينادى مناد يو القيامتم وعزتي وجلالي إني لا أجمع 
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و اموأ يا نزت مصدقا لما متك ولا نونو أو كاف 2 مسوأ بعابنتي كنا 


خوفين ولا أمنين من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته يوم 
القيامة» وقال العارفون: الخنوف خوفان خوف العقاب وخوف الجلال » والأول نصيب أهل 
الظاهر . ا ع لا والأول يزول, 3 والثاني لا يزول. واعلم أن في الآية 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم المعصية » ودلالة على أن تقدم العهد يعظم المخالفة ودلالة على 
أن الرسول كم] كان مبعوثاً إلى العرب كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل »وقوله (وإياى فارهبون) يدل 
على أن المرء يجب أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى » وا يجب ذلك فى الخوف فكذا في الرجاء 
والأمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لو كان العبد مستقلاً بالفعل لوجب أن 
يخاف منه | يخاف من الله تعالى وحيئئذ . يبطل الحصر الذى دل عليه قوله تعالى (وإياى 
فارهبون) بل كان يجب أن لا يرهب إلا نفسه . لأن مفاتيح الثواب والعقاب بيده لا بيد الله 
تعالى فوجب أن لا يخاف إلا نفسه وأن لا يخاف الله البتة » وفيها دلالة على أنه يمب على المكلف 
أن يأت بالطاعات للخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه فى صحتها والله أعلم . 


قوله تعالى # وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتر وا بأياتي 
ثمناً قليلا وإياى فاتقرن #. 


اعلم أن المخاطبين بقوله (وأمنوا) هم بشوا إسرائيل ويذل عليه وجهان. 7 : أنه 
معطوف على قوله ( اذكر وا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) كأنه قيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدى وآمنوا بما أنزلت » الثاني : أن قله تعاق (مصدقا ل معكمع بدل عل ١‏ 
ذلك. ش 

أما قوله (بما أنزلت) ففيه قولان الأقوى أنه القرآن وعليه دليلان. أخدهما : أنه وصفه 
بكونه منزلا وذلك هو القرآن لأنه تعالى قال (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل 
2 والاونجيل) والثاني: وصفه بكونه مصدقاً لما معهم من الكتب وذلك هو القرأآن وقال 

: المراد (أمنوا بما أنزلت) من كتاب ورسول تجدونه مكتوباً فى التوراة والاونجيل . 


"اناترلة وسينان بسكي د شدرات أحدها : أن فى القرآن أن موسى وعيسئى حق 
وأن التوراة والاونجيل حق وأن: التوراة أنزلت على موسى والاونجيل على عيسى عليهم| السلام ؛ 
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فكان الإيمان بالقرآن مؤكداً للايمان بالتوراة والاإنجيل فكأنه قيل لهم إن كنتم تريدون المبالغة في 
الايمان بالتوراة والاونجيل فأمنوا بالقرأن فإن الايهان به يؤكد الايان بالتوراة والاونجيل ‏ 
والثاني : أنه حصلت البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاونجيل 
فكأن الايمان بمحمد وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاإنجيل , وتكذيب محمد والقرآن تكذيباً 
للتوراة والارنجيل . وهذا التفسير أولى لأن على التفسير الأول لا يلزم الاهان بمحمد عليه 
السلام لأنه بمجرد كونه مخبراً عن كون التوراة والإنجيل حقاً لا يجب الويمان بنبوته : أما على 
التفسير الثاني يلزم الاويمان به لأن التوراة والاإنجيل إذا اشتملا على كون محمديَكيةٍ صادقاً فالاإيمان 
بالتوراة والاونجيل يوجب الاويمان بكون محمد صادقاً لا محالة » ومعلوم أن الله تعالى إنما ذكر هذا 
الكلام ليكون حجة عليهم فى وجوب الاييمان بمحمد ككل . فثبت أن هذا التفسير أولى. واعلم 
أن هذا التفسير الثاني يدل على نبوة محمد كلِةِ من وجهين: الأول: أن شهادة كتب الأنبياء 
عليهم السلام لا تكون إلا حقاً » والثاني : أنه عليه السلام أخبر عن كتبهم ولم يكن له معرفة 
بذلك إلا من قبل الوحي . أماقوله (ولا تكونوا أول كافر به » ) فمعناه أول من كفر به أوأول 
فريق أو فوج كافر به أو ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به » ثم فيه سؤالان : الأول كيف 
جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟ والجواب من وجوه: أحدها: 
أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ولأنهم كانوا هم 
المبشرون بزمان محمد يَكْةْ والمستفتحون على الذين كفروا به فلما بعث كان أمرهم على العكس 
لقوله تعالى ( (فل| جاءهم ما عرفوا كفروا به ) وثانيها: يجوز أن يراد ولا تكونوا مثل أول كافر 
به يعني من أشرك من أهل مكة » أى ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً فى التوراة والإإنجيل 
مثل من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب له. وثالثها: ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن 
هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك » 
ورابعها ولا تكونوا أول كافر به ؛ يعني بكتابكم يقول ذلك لعلمائهم أى ولا تكونوا أول أحد 
المراد منه بيان تغليظ كفرهم وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات 
الواردة في التوراة والاونجيل بمقدمه فكان كفرهم أشد من كفر من لم يعرف إلا نوعاً واحداً من 
الدليل والسابقٍ إلى الكفر يكون أعظم ذنباً من بعده لقوله عليه السلام «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها فلم) كان كفرهم عظها وكفر:من كان سابقاً 
في الكفر عظها فقد اشتركا من هذا الوجه فصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر على سبيل 
الاستعارة » وسادسها: المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لآن كفر قريش كان مع 
الجهل لا مع المعرفة » وسابعها: أول كافر به من اليهود لأن النبي يَكِةِ قدم المدينة وبها قريظة 
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8 قوله تعالى « وأمنوا بما انزلت مصدقا 00 


والنضير فكفروا به ثم تتابعت سائر البهرد عق ذلك الكتريكاته فيل اول غن كتو يدهن أهل 
الكتاب وهو كقوله (وأني فضلتكم على العالمين) أي على عالمي زمانهم » وثامنها: ولا تكونوا 
أول كافر به عند سم|اعكم بذكره بل تثبة تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه » وتاسعها: : أن لفظ«أول» 
يعي اميه به ات 00 
لم يكونوا أولاً والجواب من وجوه: أجدها: أنه ليس فى ذكر تلك الشىء دلالة على أن.ما 
عداه بخلافه » وثانيها ا ع ا أن كفرهم. أولا 
واخراً محظور . وثالئها: أن قوله (رفع السموات بغير عمد ترونها) لا يدل على وجود عمد لا 
يرونها » وقوله (وقتلهم الأنبياء بغير حق ) لا يدل على وقوع قتل الأنبياء بحق . وقوله عقيب. 
هذه الآية (ولا ت* تشتروا بأياد تي ثمناً قليلا) لا يدل على إباحة ذلك بالثمن الكثير ء فكذا ههنا ‏ 
بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الجحد والاإنكارممن قرأ في الكتب نع ت.رسول الله 
صفته » ورابعها: قال المبرد : وح سبي او ا ا ا ويا 
تكفروا بمحمد فإنه سيكون بعدكم الكفار فلا تكونوا أ نتم أول الكفار لأن هذه الأولية موجبة 
مزيد الاوئم وذلك لأخهم إذا سبقوا | إلى الكفر فإما أن يقتدى بهم خيرهم في ذلك الكفر أولايكون 
كذلك ؛ فإن اقتدى بهم غيرهم فى ذلك الكفر كان لهم وزر ذلك الكفر ووزركل من كفر إلى 
يوم القيامة وإن لم يقتد بهم غيرهم اجتمع عليهم أمران . أحدههما: السبق إلى الكفبر ٠.‏ 
والثاني: ل ال د أول كافر به) إشارة إلى 
هذا المعنى. | ش 0 


أما قوله (ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) فقد بينا فى قوله (أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى) أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الشبىء 
والعوض عنه فإذا اختير على ثواب الله شيىء من الدنيا فقد جعل ذلك. الشبىء ء ثمناً عند فاعله 3 
قال ابن عباس رضي الله عنهما| : إن رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحي .ين أخطب 
وأمثالما كانوا يأخذون من فقراء اليهود الحدايا وعلموا أنهم لوا اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم 
تلك الحهدايا فأصروا على الكفر لثلا يتقطع عنهم ذلك القدر المحقر. وذلك لأن الدنيا كلها . 
بالنسبة إلى الدين قليلة جدأً فنسبتها إليه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي » » ثم تلك الهدايا كانت فى 
نباية القلة بالنسبة إلى الدنيا » فالقليل جداً من القليل جداً أى نسبة له الا 7 
يتناهى؟ واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أولم يكن » بل لوثبت أن 
علماءهم كانوا يأخذون الرشا على كتان أمر الرسو ل وَلئْةِ وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة 
كان الكلام أبين » وأما قوله (وإياى فاتقون) فيقرب معناه ما تقدم من قوله (وإياى فارهبون) 
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قوله تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل . سورة البقرة 2 6 


20 د 8 هع ومدد 0 ص لطر وى ست لسع كح سح لجر سا 
ولا ساحن بالبنطل وتَحموا لمحن ونم تون ١‏ 


والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف . وأما الاتقاء فانما يحتاج إليه عند الجزم بحصول ما يتقى 
منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم . ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاب قائم. ‏ 1 ْ 


قوله تعالى «« ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » 


اعلم أن قوله سبحانه ( وآمنوا بما أنزلت ) أمر بترك الكفر والضلال وقوله ( ولا تلبسوا 
الحق بالباطل ) أمر بترك الاغواء والاضلال » واعلم أن إضلال الغيرلا يحصل إلا بطريقين . 
وذلك لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائل 
عليه وإن كان ما سمعها فإضلاله إنها يمكن باخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها 
فقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) إشارة إلى القسم الأول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله 
( وتكتموا الحق ) إشارة إلى القسم الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل . واعلم أن 
الأظهر فى الباء التي فى قوله ( بالباطل ) أنها باء الاستعانة كالتي فى قولك : كتبت بالقلم 
والمعنى ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السمعين . وذلك لأن النصوص 
الواردة فى التوراة والانجيل فى أمر محمد عليكم كانت نصوصاً خفية يحتاج فى معرفتها إلى 
الاستدلال . ثم إنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء 
الشبهات . فهذا هو المراد بقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) فهو المذكور فى قوله ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق ) أما قوله ( وأنتم تعلمون أي تعلمون ما فى إضلال الخلق من 
الضرر العظيم العائد عليكم يوم القيامة » وذلك لأن ذلك التلبيس صار صارفاً للخلق عن 
قبول الحق إلى يوم القيامة وداعياً لهم إلى الاإستمرار على الباطل إلى يوم القيامة ولا شك فى أن 
موقعه عظيم . وهذا الخطاب وإن ورد فيهم . فهو تنبيه لسائر الخلق وتحذير من مثله فصار 
الخطاب وإن كان خاصاً فى الصورة لكنه عام فى المعنى , ثم ههنا بحثان : 


© البحث الأول 4 قوله ( وتكتموا الحق ) جزم داخل تحت حكم النهي بمعنى ولا 
تكتموا أو منصوب بإضار أن : 


0 البحث الثاني » أن النهي عن اللبس والكتان وإن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازه) 
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ف توح : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . مورة ابَقَرَة 
مماس سك .© 


باطل . نارف كيه سناو لا جوز ادا مله بلغي ولا بالاثبات 3 لعب 
التوقف فيه » وسبب ذلك التقييد أن الارقدام على الفعل الضار مع العلم بكونه ضارا أفحش 

من الارقدام عليه عند الجهل بكونه ضاراً فلم| كانوا عالمين بما فى التلبيس من المفاسد كان إقدامه» 
عليه أقبح » والآية دالة على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتانه والله أعلم . 


قوله تغالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين # . 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالايمان أولا ثم نباهم عن لبس الحق بالباطل 
بح يا الحا ع وال بدك فر حي يم ماكان 
كالمقدم او 0 ة التي هي ا البدنية ا التني هي أعظم 
العبادات المالية وههنا مسائل :. 

« المسألة الأولى » القائلون بأنه لا يجوز تأخير بيان 00 الخطاب قالوا | نما 
جاء الخطاب فى قوله ( وأقيموا الصلاة (بعد أن كان النبي «يَكلةِ4 وصفالهم أركان الصلاة ‏ 
وشرائطها فكأنه تعالى قال وأقيموا الصلاة التي عرفتموها والقائلون بجواز.التأخير قالوا يموز أن 
يراد الأمر بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ة ما هي ويكون المقصود أن يوطن. السامع | 
نفسه على الامتثال وإن كان لا يعلم أن المأمور به ما هوك أنه لا نزاع فى أن يحسن من إلسيد 
5 ا 

© المسألة الثانية * قالت المعتزلة :. الصبلاة من الأسماء الشرعية:قالواالأخها أأمر حدث فى 
الشرع فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قد كان حاصلا قبل الشزع لصي 
التشبيه فقال بعضهم : أصلها فى اللغة الدعاء قال ا : 

وقابلها الريح في دنها 202 وصلى على دنها وارتسم 
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وقال بعضهم : الأصل فيها اللزوم قال الشاعر : 
لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالى 

أى ملازم » وقال أخرون بل هي مأخوذة من المصللى وهو الفرس الذى يتبع غيره . 
والأقرب أنها مأخوذة من الدعاء إذ لا صلاة إلا ويقع فيها الدعاء أوما يجرى مجحراه وقد تكون 
صلاة وا عصل فيها متاعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ما عم كل الصور كان أولى أن 
يجعل وجه التشبيه شيئا يختص ببعض الصور . وقال أصحابنا من المجازات المشهورة فى اللغة 
إطلاق اسم الجزء على الكل ولما كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطلق اسم 
الدعاء عليها على سبيل المجاز . فان كان مراد المعتزلة من كونها اسمأً شرعياً هذا . فذلك حق 
وإن كان المراد أن الشرع ارتجل هذه اللفظة ابتداء لهذا المسمى فهو باطل وإلا لما كانت هذه 
اللفظة عربية » وذلك ينافى قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) أما الزكاة فهى فى اللغة عبارة 
عن الؤاء يقال زكا الزرع إذانما » وعن التطهير قال الله تعالى ( أقتلت نفساً زكية ) أى طاهرة 
وقال ( قد أفلح من تزكى ) أي تطهر وقال ( ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 
أحد أبدأ ) وقال ( ومن تزكى فائما يتزكى لنفسه ) أ تطهر بطاعة الله » ولعل اخراج نصف 
دينار من عشرين ديناراً سمى بالزكاة تشبيهاً ببذين الوجهين . لأن فى إخراج ذلك القدر تنمية 
للبقية من حيث البركة فإِن الله يرفع البلاء عن ذلك المال بسبب تزكية تلك العطية فصار ذلك 
الاوعطاء نماء فى المعنى وإن كان نقصاتناً في الصورة » ولهذا قال طتكل» « عليكم بالصدقة فإن 
فيها ست خصال ثلاثة فى الدنيا وثلاثة فى الآخرة » فأما التي فى الدنيا فتزيد فى الرزق وتكثر 
المال وتعمر الديار . وأما التي فى الآخرة فتستر العورة وتصيرظلاً فوق الرأس وتكون ستراً من 
النار » ويجوز أن تسمى الزكاة بالوجه الثاني من حيث إنها تطهر مخرج الزكاة عن كل الذنوب » 
ولهذا قال تعالمى لنبيه ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 

« المسألة الثالثة # قوله تعالى ( وأ قيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) خطاب مع اليهود وذلك 
يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع : أما قوله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) ففيه, 
وجوه أحدها : أن اليهود لا ركوع فى صلاتهم فخص الله الركوع بالذكر تحريضاً لهم على 
الاوتيان بصلاة المسلمين . وثانيها : أن المراد صلوا مع المصلين » وعلى هذا يزول التكرار لأن 
فى الأول أمر تعالى بإقامتها وأمر فى الثاني بفعلها فى الجماعة . وثالثها : أن يكون المراد من 
الأمر بالركوع هو الأمر بالخضوع لأن الركوع والخضوع فى اللغة سواء فيكون نياً عن 
الاستكبار المذموم وأمرا بالتذلل كما قال للمؤمنين ( فسوفيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وكقوله تأديباً لرسوله عليه السلام ( واخفض جناحك لمن اتبعك 
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201 -- تعالى : انشنه جلاطاق بالبر ٠‏ سورة البقرة 


م 2 ره - سل .و 


ظ ل 0 
من حولك ) وهكذا فى قوله تعالى (إنماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكأنه تعالى .م أمرهم بالصلاة والزكاة أمرهم بعد ذلك بالانقياد 0 
والخضوع وترك التمرد . وحكى الأصم عن بعضهم أنه إما أمر الله تعالى بني إسرائيل بالزكاة .. . 
لأخهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهو المراد بقوله تعالى ( وأكلهم السحت ) وبقوله ( كلهم الربا. 
وأكلهم أموال الناس بالباطل ) فأظهر الله تعالى فى هذا الموضع ما كان مكتوماً ليحذروا أن 

يفضحهم فى سائر أسرارهم ومعاصيهم فيصير هذا كالإخبار عن الغيب الذي هو احد دلائل 
نبوة حمد و4 . ١‏ 


قوله تعالى ‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون # 


اعلم أن الهمزة فى أتأمرون الناس بالبر للتقرير مع التقريع والتعجب من جالهم . وأما 
البر فهواسم جامع لأعمال الخير . ومنه بر الوالدين وهو طاعتهم| » ومنه عمل مبرور » أ قد 
رضيه الله تعالى وقد يكون بمعنى الصدق كا يقال بر فى يمينه أى صدق ولم يحنث ل 
صدقت وبررت . وقال تعالى ( ولكن البر من اتقى ) تأخير ان البرجامع للتقوى . واعلم أنه 
سبحانه وتعالى لما أمر بالإيمان والشرائع بناء على ما - خصهم به من النعم ورغبهم فى ذلك بناء 
على مأخذ آخر » وهو أن التغافل ل و ل 
المقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة » وليس من العقل أن يشفق الاونسان على 
ل بأن قرعهم بهذا الكلام. 
واختلفوا فى المراد بالبّر فى هذا الموضع على وجوه أحدها : وهوقول السذئ أهم م كانوا 
يأمرون الناس بطاعة الله وينهونهم عن معصية الله » وهم كانوا يتركون الطاعة ويقدمون على 
المعصية . وثانيها : قول ابن جريج أنهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وهم كانوا 
يتركونب) وثالثها : أنه إذا جاءهم أحد فى الخفية لاستعلام أمر محمد «يك4 قالوا هؤصادق فيا 
يقول وأمره حق فاتبعوه » وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم فى الهدايا"والضلاة التي كانت تصل 
إليهم من أتباعهم » ورابعها : أن حماعة من اليهود كانوا قبل مبعث الرسشول «يكةة» يخبر ون 
مشركي العرب أن رسولاسيظهر منكم ويدعو إلى الحق وكانوا يرغبوتهم فى اتباغه فل) بععث الله 
حمداً حسدوه وكفر وا به » فبكتهم الله تعالى بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره فل] 
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ظهر تركوه وأعرضوا عن دينه » وهذا اختيار أبي مسلم . وخامسها : وهوقول الزجاج أنهم 
كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة . وكانوا يشحون بها لأن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب 
وأكل الربا والسحت . وسادسها : لعل المنافقين من اليهود كانوا يأمر ون باتباع محمد «ككلة» 
فى الظاهر ‏ » ثم إنهم كانوا فى قلوبهم منكرين له فوبخهم الله تعالى عليه » وسابعاً : أن اليهود 
كانوا يأمرون غيرهم باتباع التوراة ثم إنهم خالفوه لأهم وجدوا فيها مايدل على صدق محمد 
كلد . ؛ ثم إنهم ما أمنوا به أما قوله ( وتنسون أنفسكم ) فالنسيان عبارة عن السهو الحادث بعد 
حصول العمل والنامبى غير مكلف ومن لا يكون مكلفاً لا يجوز أن يذمه الله تعالى على ما صدر 
0 أنكم تغفلون عن حق أنفسكم وتعدلون عما لها فيه من 
النفع ؛ أما قوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) فمعناه تقرأون التوراة وتدرسونها وتعلمون بما فيها 
من الحث على أفعال البر والاوعراض عن أ فعال الاثم . وأما قوله ( أفلا تعقلون ) فهو تعجب 
للعقلاء ء من أ فعالهم ونظيره قوله تعالى ( أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) وسبب 
التعجب وجوه ٠‏ الأول : أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى 
تحصيل المصلحة وتحذيره عم| يوقعه فى المفسدة . والاإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى 
| وس ا ا ب ا د ا 
'العقل فلهذا قال ( أفلا تعقلون ) الثاني : ل 
صار ذلك الوغظ سبباً لرغبة |الناس ف المعصية لأن الناس يقولون إنه مع هذا العلم لولا أنه 

مطلع على أنه لا أصل ذه التخويفات وإلا لما أقدم على المعصية فيصير هذا داعياً مم إلى 00 
التهاون بالدين والجراءة على المعصية فاذا كان غرض الواعظ الزجر عن المعصية ثم أتى بفعل 

. يوجب الجراءة على المعصية فكأنه جمع بين المتناقضين , وذلك لا يليق بأفعال العقلاء . فلهذا 
قال ( أفلا تعقلون ) ( الثالث ) أن من وعظ فلا بد وأن يجتهد في أن يصير وعظه نافذاً فى 
القلوب . والاقدام على المعصية مما يتفر القلوب عن القبول ؛ فمن وعْظ كان غرضه أن يصير ' 
وعظه مؤ مؤثراً في القلوب . ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثراً فى القلوب فالجمع 
بينه| متناقض غير لائق بالعقلاء » ولهذا قال على رضي الله عنه : قصم ظهرى رجلان عالم . 


المسألة الأولى 4 قال بعضهم : ليس للعاصى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
واحتجوا بالآية والمعقول 3 أما الآية فقوله ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولا شك 
أنه تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم » » وقال أيضاً ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن 
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0 قوله تعالى : أتأمرون الناس بالبر . صورة البقرَة 


20 تقولوا مالا تفعلون ) وأما المعقول فهو أنه لوجاز ذلك لجاز لمن يزنى بامرأة أن ينكر عليها في ' 


أثناء الزنا على كشفها عن وجهها . ومعلوم أن ذلك مستنكر . والقراى: أن لكلف هامور' 
بشيئين » أحدهما ترك المعصية والثاني . منع الغيرعن فعل المعصية والاوخنلال بأحد: 
التكليفين لا يقتضى الاخلال بالآخر أما قوله ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون. 700 
م امج لويس 1 او ا للح اكز و لج 20 

يكون المراد هو النهي عن نسيان النفس مطلقاً ( والآخر ) أن يكون المراد هو النهي عن ترغيب : 
ا ال ل ا ا نا 
التقدير يسقط قول هذا الخصم . وأما المعقول الذى ذكروه فيلزمهم . : 


| < المسألة الثانية 4 احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غير خلوق لله عز وجل 
فقالوا قوله تعالى ( أتأمرون الناس البو ل 
الفعل منهم . فأما | إذا كان مخلوقاً فيهم على سبيل الاضطرار فان ذلك لا يحسن إذ لا يجوز أن 
يقال للأسود : لم لا تبيض ؟ لما كان السواد مخلوقاً فيه . والجواب : : أن قدرته لما صلحت. 
للضدين فإن حصل أحد الضدين دون الآخر لا لمرجع كان ذلك محض الاتفاق . والأمر. 
الاتففاقي لا يمكن التوبيخ عليه ٠‏ وك خصل امرجح فان كان ذلك المرجح مند عاد البحث فيه" 
وإن ي؟حصل من الله تعالى فعيفة حصوله يصير ذلك الطرف راجحاً والآخر مرجوحاً والمرجوح , 
ممتنع الوقوع لأنه جال الاستواء لما كان متنع الوقوع فحال المرجوحية أولن بأن يكون بمتنع 
الوقوع وإذا امتنع اا 0 ام 
الجواب الحقيقي عن أنه « لا يسأل عما يفعل ». 

ا 0 أنس رضى الله عنه قال عليه الصلاة والسلام « مررت ليلة ؛ 
أسرى بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت يا أخي ياجبريل من هؤلاء ؟ فقال ' 
هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » ( ب ) وقال عليه . 
الصلاة والسلام « إن فى النار رجلا يتأذى أهل النار بريحه فقيل من هو يا رسول الله ؟ قال . 
عالم لا ينتفع بعلمه » ( ج ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعلم الناس الخير ولا . 
يعمل به كالسراج يضىء للناس ويحرق نفسه » ( د ) وعن الشعبي : يطلع قوم من أهل الجنة 
إلى قوم من النار فيقولون لم دخلتم النار ونحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم ؟ فقالوا إناكنا 
نأمر بالخير ولا نفعله . كما قيل : من وعظ بقوله ضاع كلامه . ومن وعظ بفعله نفذت , 
سهامه . وقال الشعر : ٠‏ ْ 
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قوله تعالى. : واستعينوا بالصبر . سورة البقرة اه 


0-7 2 د ١‏ سم شسعرة 24م 


وأستعينوا صب وَألصَلَرة 5 كبر . إلاعل انخنشعينَ جي دين يِظنونٌ نهم 


وى ماس © م 821 


كشأ دين َنم إل ريون جه 


يا أسا الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

تصفالدواءلذىالسقاموذى الضنا كيا يصح به وأنت سقيم 

ابدأ بنفسك فانهبها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأى منك وينفع التعليم 

قيل : عمل رجل فى ألف رجل أبلغ من قول أ! لف رجل فى رجل .٠‏ وأما من وعظ واتعظ 
فمحله عند الله عظيم . 


روى أن يزيد بن هارون هات وكان واعظأ زاهداً فرؤى ف النام فقيل له ما فعل الله 
دعا الناس إلى الله تعالى كذا وكذا سنة فتقولان له من ربك ؟ وقيل للشبلى عند النزع قل لا إله 
إلا الله فقال : 
إن نيقاً أنست: ساكته غير محتاج إلى السرج 


قوله سبحانه وتعالى # واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين 
يظنون أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجعون *» فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * اختلفوا فى المخاطبين بقوله سبحانه وتعالى ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) فقال قوم : هم المؤمنون بالرسول قال لأن من ينكر الصلاة أصلاً والصبر على دين 
محمدكلةٍ لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة » فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق بمحمد 
اا ا ا ا و 
ع4 . والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك 
النظم الي ال الو لافيت ييه د و ل 2 
منكرين لما . وذلك لأن كل أحد يعلم أن الصبر على ما يجب الصبر عليه حسن وأن الصلاة 
التي هي تواضع للخالق والاشتغال بذكر الله تعالى يسلى عن محن الدنيا وآفاتها . إنما الاختلاف 
فى الكيفية فان صلاة اليهود واقعة على كيفية وصلاة المسلمين على كيفية أخرى . وإذا كان 
متعلق الأمر هو الماهية التي هي القدر المشترك زال الاشكال المذكور وعلى هذا نقول : إنه تعالى 
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؟ه قوله تعالى : واستعينوا بالصير والصلاة سورة السفرة 


أمرهم بالايمان وبترك الإضلال وبالتزام الشرائع وهي الصلاة والزكاة ؛ وكان ذلك شاقاً 
د الرياسات والأإعراض السك رع الله ون المرض 
فقال ( واستعيئوا بالصبر والصلاة ) 9 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى الصبر والصلاة وجوهاً » أحدها : كأنه قيل واستغينوا على 
ترك ما تحبون من الدنيا والدخول فيا تستثقله طباعكم من قبول دين محمد طيَكِةِ4 بالصبر أى 

بحبس النفس عن اللذات فإنكم إذا كلفتم أنفسكم ذلك مرنت عليه وخف عليها ثم إذا 
ضممتم الصلاة إلى ذلك تم الأمر ء لأن المشتغل بالصلاة لا بد ون يكنون مشتغلاً بذكر الله عز 
وجل وذكر جلاله وقهره وذكر رحمته وفضله ؛ فاذا تذكر رحمته صار مائلاً إلى طاعته وإذا تذكر 
عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية . وثانيهها : المراد من 
الصبر ههنا هو الصوم لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب ء ومن حبس نفسه عن قضاء 
شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا » فإذا انضاف اليه الصلاة استنار القلب 
بأنوار معرفة .الله تعالى وَإنما قدم الصوم على الصلاة لأن تأثير الصوم في | إزالة ما لا ينبغي وتأثير 
الصلاة فى حصول ما ينبغي والنفي مقدم على الاوثبات » ولأنه عليه الصلاة والسلام قال 
« الصوم جنة من النار» وقال الله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) لأن الصلاة 
تمنع عن الإشتغال بالدنيا وتخشع القلب ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من 
الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أ ودار العقاب رغبة 
فى الآخرة ونفرة عن الدنيا فيهون على الاإنسان حينثذ ترك الرياسة » ومقطعة عن المخلوقين إلى 
قبلة خدمة الخالق ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين ) أما قوله تعالى ( وإنها ) ففي هذا الضمير وجوه أجدها : الضمير عائد إلى 
الصلاة أى صلاة ثقيلة إلا على الخاشعين ٠‏ وثانيها : الضمير عائد إلى الاوستعانة التي يدل 
عليها قوله (واستعينوا) وثالئها :أنه عائد إلى جميع الأمور التي أمر بها بنوا إسرائيل ونبواعنها من : 
قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) إلى قوله ( واستعينوا ) والعرب قد تضمر الثىء 
اختصاراً أو تقتصرفيه على الأيماء إذا وثقت بعلم المخاطب فيقول القائل : ما عليها أفضل من 
فلان يعني الأرض » ويقولون : ما بين لابتيها أكرم من فلان يعنون 0 
ا ا 0 أما قوله ( لكبيرة ) أى 
لشاقة ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين فيجب أن يكون ثوابهم أكثر وثُواب الخاشع أقل, 
وذلك منكر من القول » قلنا ليس المراد أن الذى يلحقهم من التعب أكثر ما يلحق الخاشع 
وكيف يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه وسمعه وبصره ولا يغفل عن. 
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قوله تعالى : واستعيئنوا بالصبر . صورة البقرة 0 


تدبر ما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع . ا رم » وإذا 
ل ا ا بن ل أعظم » وإنما 
الراد بقيله : وإنها ثقيلة على من لم يخشع أنه.من حيث لا يعتقد فى فعلها ثواباً ولا فى تركها 
عقاباً فيصعب عليه فعلها . فالحاصل أن الملحد إذا لم يعتقد فى فعلها منفعة ثقل عليه فعلها لأن 
الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع أما الموحد فل| اعتقد فى فعلها أعظم المنافع وفى تركها 
أعظم المضار لم يثقل ذلك عليه لما يعتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقيم 
والخلاص من العذاب الأليم , ألا ترى إلى قوله ( الذين يظنون أهم ملاقوارهم)أى 
أ يتوقعون نيل ثوابه والخلاص من عقابه . مثاله إذا قيل للمريض كل هذا الشىء المر فإن اعتقد 
أن له فيه شفاء سهل ذلك عليه '. وإن لم يعتقد ذلك فيه صعب الأمر عليه » وعليه يحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « وجعلت قرة عيني فى الصلاة » وصف الصلاة بذلك للوجوه: التي 
ذكرناها لا لأنها كانت لا تثقل عليه » وكيف وكان عليه الصلاة والسلام يصلى حتى تورمت 
قدماه . وأما الخشوع فهو التذلل والخضوع . أما قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) 
فللمفسرين فيه قولان . الأول : أن الظن بمعنى العلم قالوا لأن الظن وهو الاعتقاد الذى 
. يقارنه تجويز النقيض يقتضى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر والله تعالى مدح 
. على هذا الظن والمدح على الكفر غير جائز فوجب أن يكون المراد من الظن ههنا العلم » وسبب 
هذا المجاز أن العلم والظن يشتركان فى كون كل واحد منهما اعتقاداً راجحاً إلا أن العلم راجح 
مانع من النقيض والظن راجح غير مانع من النقيض فلا اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق 
اسم أحدهم على الآخر . قال أوس بن حجر : 


فأرسلته مستيقن الظن أنه خالط ها بون الغراسيفت خا 


وقال تعالى ( إني ظننت أ ني ملاق حسابيه ) وقال ( ألا يظن أولئك أجم مبعوثون ) ذكر 7 


الله تعالى ذلك إنكاراً عليهم وبعثاً على الظن ولا يجوز أن يبعثهم على الاوعتقاد المجوز للنقيض 
فثبت أن المراد بالظن ههنا العلم . 

« القول الثاني » أن يحمل اللفظ على ظاهره وهو الظن الحقيقي » ثم ههنا وجوه 
لع مد عه سياه اسه د يه 0 
فأطلق المسبب والمراد منه السبب . وهذا مجاز مشهور فإنه يقال لمن مات | إنه لقي ربه . و[ 
ثبت هذا فنقول : وم لكيرة الاعل الخاشعين الذين يرث اموت ف كل خظة » وذلك لأ 
كل من كان متوقعاً للموت فى كل لحظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم يبادرون إلى التوبة » 
لأن خوف الموت مما يقوى دواعي التوبة ولأنه مع خشوعه لا بد فى كل حال من أن لا يأمن 
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4 قوله تعالى : واستعينوا بالصبر . : سورة البقرة 


تقصيراً جرى منه فيلزمه التلا » فاذا كان حاله ما ذكرنا كان ذلك داعياً له إلى المبادرة إلى 
التوبة » الثاني : أن تفسرملاقاة الرب يملاقاة ثواب الرب وذلك مظنون لا معلوم فان الزاهد 
العابد لا يقطع بكونه ملاقياً لثواب الله بل يظن إلا أن ذلك الظن مما يحمله على كال الخشوع . 

الثالث : المعنى الذين يظنون أ؛ غهم ملاقوا ربهم بذنويهم فإن الإنسان الخاشع قد يسيء ظنه 
0 نل ا عا بريه فد ذلك يسارع إل اتوي وذلك من 


ا ا ا 
تعالى وقالت المعتزلة : لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية والدليل عليه الآية والخبر والعرف . أما الآية 
فقوله تعالى ( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم | ال 0 
ذلك يلق أثاماً ) وقال تعاللى فى معرض التهديد ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فهذا يتناول 
الكافر والمؤمن . والرؤية لا تبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الخبر 
مسن ا ا ا ور ري ( 
وليمس المراد رأى الله تعالى لأن ذلك وصف أهل. النار » وأما العرف فهو قول المببلمؤن:فيمن 
مات : لقي الله ولا يعنون أنه رأى الله عز وجل . وأيضاً فاللقاء يراد به القرب ممن يلقاه | 
على وجه يزول الحجاب بينهما ٠‏ ولذلك يقول الرجل إذا حجب عن .الأمير ‏ : ما لقيته بعد وإن 5 
كان قد رأه ٠‏ وإذا أذن له فى الدخول عليه يقول لقيته » وإن كان ضريراً . وب يقال لقي فلان 
جهداً شديداً ولقيت من فلان الداهية » ولاقى فلان حمامه . وكل ذلك يدل على أن اللقاء ليس 
عبارة عن الرؤية ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( فالتقى الماء على أمر قد قدر ) وهذا إنما يصح فى ٠‏ 

حق الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال الأصحاب : : اللقاء فى فى أصل اللغة عبارة عن وصول 
أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه بمسطحة يقال : لقي هذا ذاك إذا ماسه واتصل به » ونا ش 
كانتالملاقاةبين الجنسين المدركين سبباً لحصول الايدراك فحيث يمتنع إجوا أء 'اللفظ أعلى المماسة 
امك خلس الادراك لآن إطلاق لنظ السب هل المسمو أ قري وجره الجاز انيت اق 
يجب حمله لفظ اللقاء على الاردراك أكثر ما في الباب أنه ترك هذا المعنى فى بعض الصور لدليل 
يخصه فوجب إجراؤه على الاردراك في البواقي » وعلى هذا التقرير زالت السؤالاات .أما قوله : 

( فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا يرى ربه ؛ قلنا : فلأجل هذه الضرورة 
المراد إلى يوم يلقون حسابه وحكمه إلا أن هذا الإضمار على خلاف الدليل وإنما يصار إليه عند 
الضرورة ففي.هذا الموضع لما اضطر رنا إليه اعتبرناه » وأما فى قوله تعالى (-أ نهم ملاقوا ريم ) 
لا ضرورة فى صرف اللفظعن ظاهره ولا فى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله 
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قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي . سورة البقرة مه 


بحس 22 و رصح ل و دآ - ررءء م 


عض 042 ما عازررر 6 <> 7ر2 6م دل عل جز 
ينبني إسراويل آذ كروا نعمى الى انعمت عليكر والى فضلتكر على العللبين ) 


تعالى لا بحكم الله » فان اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية التي تمنع من جواز الرؤية بينا ضعفها 
وحينئذ يستقيم المدمسك بالظاهر من هذا الوجه . 


المسألة الثانية 4 المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون لهم مالك 
سواه وأن لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً غيره ى] كانوا كذلك فى أول الخلق فجعل مصيرهم 
إلى مثل ما كانوا عليه أولا رجوعاً إلى الله من حيث كانوا فى سائر أيام حياتهم قد يملك غيره . 
الحكم عليهم ويملك أن يضرهم وينفعهم وإن كان الله تعالى مالكاً لم فى جميع أحوالهم » وقد. 
احتج بهذه الآية فريقان من اللمبطلين . الأول : المجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم 
محال فلما ثبت الرجوع إلى الله وجب كون الله جسم] » الثاني : التناسخية فانهم قالوا الرجوع . 
إلى الشبىء مسبوق بالكون عنده » فدلت هذه الآية على كون الأرواح قديمة وأنها كانت موجودة 
في عالم الروحانيات والجواب عنها قد حصل بناء على ما تقدم . 


قوله تبارك وتعالى ط يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم 
على العالمين 4 . 00 


اعلم أنه تعالى إنما أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيداً للحجة عليهم وتحذيراً من ترك 
اتباع محمد وَل ثم قرنه بالوعيد ٠‏ وهوقوله ( واتقوا يومأ ) كأنه قال إن لم تطيعوني لأجل سوالف 
نعمتي عليكم فأطيعوني للخوف من عقابي فى المستقبل . أما قوله ( وأني فضلتكم على 
العالمين ) ففيه سؤال وهو أنه يلزم أن يكونوا أفضل من محمد عليه السلام وذلك باطل بالاتفاق 
والحواب عنه من وجوه أحدها : قال قوم : العالم عبارة عن الجمع الكثير من الناس كقولك 
رأيت عالما من الناس . والمراد منه الكثير لا الكل » وهذا ضعيف لأن لفظ العالم مشتق من 
العلم وهو الدليل فكل ما كان دليلاً على الله تعالى كان عالماً فكان من العالم » وهذا تحقيق قول 
التكلمين : العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض 
المحدثات . وثانيها : المراد فضلتكم على عالمي زمانكم وذلك لأن الشخص الذى سيوجد بعد 
ذلك وهو الآن ليس بموجود لم يكن ذلك الشخص من جملة العالمين حال عدمه لأن شرط العالم 
أن يكون موجودا والثبىء حال عدمه لا يكون موجوداً فالثىء حال عدمه لا يكون من 
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8 قوله تعالى «يابني اسرائيل اذكروا نعمت » مور لبزرة 


العالمين » وأن محمداً عليه السلام ما كان موجوداً فى ذلك الوقت م, فما كان ذلك الوقت من 
العالمين فلا يلزم من كون بني إسرائيل أفضل العالمين في ذلك الوقت كونهم أفضل من حمد يك 
في ذلك الوقت . وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله تعالى ( إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) وقال (.ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وأراد به 
عالمي ذلك الزمان » وإثما كانوا أفضل من غيرهم بما أعطوا من الملك والرسالة والكتب 
الاإلهية » وثالئها : أن قوله ( العم ار ا م 
ل سو ل ل ل ا ا 


ما وهذا لا يقتضى أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل الأمور بل لعلهم وإن كانوا أفضل - 


0 ْ من غيرهم في أمر واحد فغيرهم يكون أفضل منهم فيا عدا ذلك الأمر وعند ذلك يظهر أنه لا 


ر 


يصح الاستدلال بقوله تعالى ( إن الله اصطفى أدم ونوحا وآل 00 العالبين ) : ظ 


على أن الأنبياء أفضل من الملائكة . بقي ههنا أبحاث : 
البحث الأول ':. قال ابن زيد : أراد به الؤمين مني لآنذ عضاتوم مسخوا قردة وخنازير 
على ما قال تعالى ( وجعل منهم القردة والخنازير ) وقال ( لعن الذين كفر وامن بتي إسرائيل")... 
البحث الثاني » أن جميع ما خخاطب الله تعالي به بني إسراثيل تنبيه للعرب لأن الفضيلة 


بالنبي قد يم 0 8 أقاصيص الأنياء تنبيه 5 قال الله تعالى ) الذين سعمة 1 


قصصهم عيرة لأولى الألباب ) ولذلك روى قعادة قال 000 ا عمر بن الخطاب كاذ يقول ش 


قد مضى والله بنوا إسزائيل وما يغنى ما تسمعون عن غيركم . 


البحث الثالث 4 قال القفال « النعمة بكسرالبون المنة وما د: ل لماع ظ 


ل اااي لي ل قال 2 


تعالى ( ونعمة كانوا فيها فاكهين ) . 


ل البعث لايع 4 قله تعاق ( وأثي فضلتكم عل العالين ) يدل على أن ذرعلية الأصلح . 


5 نعم الدنيا والدين » فذلك التفضيل ! اها اذ بكرن ولج ولا يكو ونيا نان كان وان 0 
لم يز جعله منة عليهم لأن من أدى واجبا فلا مئة له على أ خدوإن كن غير واجنب مع أنه تعالى 0 

خصص البعض بذلك دون البعض فهذا يدل على أن رعاية الأصلح غير واجبة لا في الدنيا ولا 0 
فى الدين. فإن قيل لما خصهم بالنعم العظيمة في الدنيا فهذا يناسب أن يخصهم أيضابالنعم . 


لقط6 طوأنكا أومدسكدعاطة 16 عاء زاح 5كامه8 عأوالا رمع 


امح ألووواييهم 


قوله تعالى : واتقوا يتجرى نمس . مورة البقرة لاه 
ررتئر م موكر تج ضه ا مل اوسا 07 م رص بر لبر وم سوك 
وأتقواً نفس عن نيس كينا لا قبل امف ولا .يؤخذ منها عدل 


َ ووع مير سم 


ولا هم ينصرون 80 


العظيمة فى الآخرة كما قيل : إتمام المعروف خير من ابتدائه » فلم أردف ذلك التخويف الشديد 
فى قوله ( واتقوا يومأ ) والجواب : لأن المعصية مع عظم النعمة تكون أقبح وأفحش فلهذا 
| ا ا ب ون أفضل يعني أن يهم أكثر استجراعاً 
0 اعلم أن هذا ما وقع فيه التزاع الشدية ين كان 0 

نها أفضل وأكثر استجماعاً لصفات الكمال ونحن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق 
يي 1 

قوله تعالى « واتقوا يوماً لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينضرون # . ش 

اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائد لأن نفس اليوم لا 
يتقي ولا بد من ا ا إنه تعالى وصف اليوم بأشد 
الصفات وأعظمها تهويلاً» وذلك لأن العرب ! إذا دفع أحدهم ات أعوانه دفاع 
ذلك عنه بذلت مافى نفوسها الأبية من مقتضى الحمية فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية 
قوته فإن رأى من لا طاقة له بمانعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول بالملاينة ما قصر 
ا ل ء بمثله . 
إما مال أوغيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نصر الأخلاء والأخوان فأخبر الله 


سبحانه أنه لا يغني شينء من هذه الأمور عن المجرمين فى الآخوة ‏ . بقي على هذا الترتيب 
سؤالان : 


السؤال الأول » الفائدة من قوله ( لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ) هي الفائدة من قوله 
( ولا هم ينصرون ) فم المقصود من هذا التكرار ؟والجواب المراد من قوله (لا تجزى نفس عن 
نفس شيئاً ) أنه لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء » وأما النصرة فهي أن يحاول تخليصه 
عن حكم المعاقب وسنذكر فرقاً آخر إن شاء الله تعالى . 
(6) لم يتكراف'الأضول التى بأيدينا ف هلذا اموضع غىد ما أشار إليه المصنف رحمه ألله تعالى 
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6 “قوله تعالى واتقوا يوم لا جزى نفس . سورة السقرة 


السؤال الثاني » أن الله تعالى قدم فى هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر 
هذه الآية فى هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة ف :الحكمة 
فيه ؟ الجواب أن من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب 
الاإشارة إلى هذين الصنفين : ولنذكر الآن تفسير الألفاظ : أما قوله تعالى ( لا تجزرى نفس عن 
نفس شيئاً ) فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه الحديث أن رسول 
الله َلِ قال لأبي بردة بن يسار « تجزيك ولا تجزى أحداً بعدك » هكذا يرويه أهل العربية: : 
« تجزيك # بفتح الناء غيرمهموز أ تقضيى عن أضتحيتك وتنوت » ومعتى الآية أن يوم القيامة 
لاتنوب نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل عنها شيئا مما أصابها بل يفر المرء فيه من أخيه وأمه ؛ وأبيه 


ومعنى هذه النيابة أن طاعة المطيع لا تقض على العاصى ما كان واجباً عليه وقد تقع هذه النيابة 1 


| في الدنيا كالرجل يقضى عن قريبه وصديقه دينه ويتحمل عنه » فأما يوم القيامة فإن قضاء‎ ٠ 
الحقوق | إنما يقع فيه من الحسنات ا‎ 
عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال أوجاه فاستحله قبل أن يؤخذ منه وليس ثم.بدينار. .ولا.درهم‎ 
فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن إن لم يكن له حسنات حمل من سيئاته » قال صاحب‎ 
سر اس مي ا ا‎ 
ولا يظلمون شيئاً ) ومن قرأ «لايجرى » من أجر عنه إذا أغنى عنه فلا يكون فى قراءته إلا‎ ( 
0 0 بمعنى شيئاً من الإوجزاء تقديره تجزى فيه ومعنى‎ 
غيرها شيئاً من الأشياء وهو الاإقناط الكلي القطاع للمطامع , أما قوله تعالى ( ولا يقبل منها ش‎ 
0 شفاعة )قالشداعة أن ييتوعب اد لاعد شيئا ويطلي لاحاجة وأصيلها‎ 
ضد الوتر » كأن صاحب الحاجة كان فردأً فصار الشفيع له شفعاً أي صارا زوجاً . واعلم أن‎ 

الضمير فى قوله ( ولا يقبل منها ) راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا يؤخحذ منها 
عدل . ومعنى لا يقبل منها شفاعة إنها إن جاءت بشفاعة * ال 0 
إلى النفس الأولى . ا . أما قوله 
تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى-فدية » وأصل الكلمة من معادلة: الشىء ء تقول : ما أعدل 
بفلان أحداً » أى لا أرى له نظيراً قال تعال رتو الدين كقروا نبرمع يعدلوت: ) ونظيرة هده 
الآية قوله تعالى ( إن.الذين كفروا لوأن هم مافى الأرض جميعاً ومثلهمعه ليفتدوا به من عذاب 
يوم العيامة مالقبل نهم ) وقال تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء » الأرض ذهبأ ولو افتدى به ) وقال ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) . 


نط6 طوأنكا أومصندعاطظم 16ت كاء زا عكامم8 عروال! رمع 


مامح طه مام 


. قوله تعالى : واتقوا تجرى نمس . سورة البقرة 63 


أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) فاعلم أن التناصر إنما يكون فى الدنيا بالمخالطة 
والقرابة وقد أخبر الله تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهم » وإتما المرء 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وقرابته » قال القمال : والنصر يراد به المعونة كقوله « انص رأ خاك ظالاً 
أو مظلوماً ) ومنه معنى الاإغاثة » تقول العرب . أرض منصورة أى ممطورة ٠‏ والغيث ينصر 
البلاد إذا أنبتها فكأنه أغاث أهلها وقيل فى قوله تعالى ( من كان يظن أن لن ينصره الله ) أى أن 
لن يرزقه ىا يرزق الغيث البلاد .» ويسمى الانتقام نصرة وانتصاراً » قال تعالى ( ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بآياتنا ) قالوا معناه فانتقمنا له » فقوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) يحتمل هذه 
الوجوه فانهم يوم القيامة لا يغاثون . ويحتمل أنهم إذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم لهم من الله » 
وفى الجملة كأن النصرهودفع الشدائد » فأخبر الله تعالى أنه لا دافع هناك من عذابه ٠»‏ بقي فى 
الآية مسألتان : 


المسألة الأولى 4 أن فى الآية أعظم تحذير عن المعاصبى وأقوى ترغيب فى تلافى 
الاونسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة 
ولا نصرة ولا فدية عنلم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة . فاذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير 
في العبادة » ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له فى البقاء صار حذراً خائفاً فى كل حال 
والآية وإن كانت في بني إسرائيل فهي في المعنى مخاطبة للكل لأن الوصف الذى ذكر فيها وصف 
لليوم وذلك يعم كل من يحضر فى ذلك اليوم. 

المسألة الثانية # أجمعت الأمة على أن لمحمد «يَكِ»ه شفاعة فى الآخرة وحمل على ذلك 
قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) وقوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
ثم اختلفوا بعد هذا في أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين المستحقين للثواب » 
أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهبت المعتزلة على أنها للمستحقين للثواب وتأثير 
الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه . وقال أصحابنا تأثيرها فى إسقاط 
العذاب عن المستحقين للعقاب . إما بأن يشفع لهم فى عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار وإن 
دخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة واتفقوا على أنما ليست للكفار . 
واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أحدها : هذه الآية قالوا إمها تدل على 
نفى الشفاعة من ثلاثة أوجه . 

الأول : قوله تعالى ( لا تجزى نفس على نفس شيئاً ) ولو أشرت الشفاعة فى إسقاط 
العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئاً ٠‏ الثاني : قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) 
وهذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة . والثالث: قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) 
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3 قوله تعالى : واتقوا يؤماً لا تجزى نفس ٠ ٠‏ مورة البقرة 


ولوكان محمد شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً له وذلك على خلاف الآية . لا يقال الكلام 
على الآية من وجهين الأول الو و ا ا 
فالآية نزلت فيهم , الثاني . أن ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعة مطلقاً إلا أ نا أجمعنا على تطرق 
التخصيص ! إليه فى حق زيادة الثواب لأهل الطاعة 5 فنحن أيضاً نخصه في حق المسلم صاحب 
الكبيرة بالدلائل التي نذكرها , لأنا نجيب عن الأول بأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوصي 
السبب. . وعن الثاني أنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع لأنه 
تعاللى حذر من ذلك اليو م بأنه لا تنفع فيه شفاعة ٠‏ وليس يحصل التحذير إزارجع لي القناترة 
إلى تحصيل زيادة النفع لأن عدم حصول زيادة التفع ليس فيه خطر ولا ضرر بين ذلك أنه تعالى 
لوقال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عن 
المعاصى . ولو قال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل 
بذلك زجر عن المعاصى . ولوقال : اتقوا دن عقاب المستحق للعقاب بشفاعة 
شفيع كان ذلك زجراً عن المعاصبى » فثبتأن المقصود من الآية نفي تأثير الشفاعة فى إسقاظ 
العقاب لا نفي تأثيرها فى زيادة المنافع ٠‏ وثانيها : قوله تعالى ( ما للظالمين من حميم: ولاه شفيع 
يطاع ) والظالم هو الآتي بالظلم وذلك يتناول الكافر وغيره لا يقال إنه تغالى'نفى أن يكوقٍ 
للظالمين شفيع يطاع ولم ينف شفيعاً يجاب ونحن نقول بموجبه فانه لا يكون في الآخسرة شيع 
يطاع , ا او ل و لو ل 
يجوز حمل الآية على ما قلتم من وجهين , الأول : أن العلم بأنه ليس فوقه تعالى أحد يطيعه » 
نيلي عليه ين العقاد. . أما من أثبته سبحانه فقداعترف أنه لا.يطيع أحداً .. وأما من نفاه 
فمع القول بالنفي استحال أن يعتقد فيه كونه مطيعاً لغيره » فإذا ثبت هذا كان حمل الآية على ما 
ذكر تم حملا لها على معنى لا يفيد . الثاني : أنه تعالى نفى شفيعاً يطاع . والشفيع لا يكون إلا 
دون المشفوع إليه لأن من فوقه يكون آمراً له وحاك| ا وو 0 
ا يم و ا و 1 
كرا به أنه لا يكون لهم شفيع يجاب ( وثالئها ) قوله تعالى ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعات بأسرها ( ورابعها ) قوله تعالى ( وما للظالمين . 
من أنصار ) ولوكان الرسول يشفع للفاسق من أمته لوصفوا بأنهم منصور ون لأنه إذا تخلصن 
بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية فى نصاته ( وخامسها ) قوله تغالى 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) بلا لع د يا 
الله عز وجل والفاسق ليس بمرتضى عند الله تعالى وإذا لم + 1 
السلام أنه لا قائل بالفرق ( وسادسها) قوله تعاى ( فا تتفمهم شلفاعة الشائمين ) ولو ثرت ظ 
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قوله تعالى : واتقوا يوماً لا تجرى نفس . سورة البَقرة 11 
الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية ( وسابعها ) أن الأمة 
مجمعة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى فى أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام 
ويقولون فى جملة أدعيتهم : واجعلنا من أهل شفاعته » فلو كان المستحق للشفاعة هو الذى 
خرج من الدنيا مصراً على الكبائر لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى فى أن يختم لهم مصرين على 
الكبائر . لا يقال لم لا يجوز أن يقال : إنهم يرغبون إلى الله تعالى فى أن يجعلهم من أ 
شفاعته إذا خرجوا مصرين لا أنهم يرغبون فى أن يختم لهم مصرين كما أمم يقولون فى 
دعائهم : اجعلنا من التوايين وليسوا يرغبون فى أن يذنبوا ثم يتوبوا وإنما يرغبون فى أن يوفقهم 
للتوبة إذا كانوا مذنبين وكلتا الرغبتين مشروطة بشرط وهو تقدم الاصرار وتقدم الذنب . لأنا 
نقول : الجواب عنه من وجهين ( الأول ) ليس يجب إذا شرطنا شرطاً فى قولنا : اللهم اجعلنا من 
التوابين » م عي ل الو ا ا 
إلى الله تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل بهم ما يوصلهم إلى المرغوب فيه ففي قولهم : اجعلنا 
من التوابين + أ درشيونا ى بيوتقي لسري رع لدوب ل وف الاي ير طيون فى أده لجيه 
ما يكونون عنده أهلا لشفاعته عليه السلام » فلولم تحصل أهلية الشفاعة إلا بالخروج من 
ال اه ع سا ا د او 
الكبائر » وذلك غير جائز بالأجماع . أما على قولنا إن أهلية الشفاعة | إنما تحصل بالخر وج من 
الدنيا مستحقاً للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسناً فظهر الفرق ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وإن الفجار لفي جحيم.. يصلونها يوم الدين » وما هم عنها بغائبين ) يدل على أن كل الفجار 
يدخلون النار وأهم لا يغيبون عنها وإذا ثبت أخهم لا يغيبون عنها ثبت أنه الا يخرجون منها , 
وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا في العفوعن العقاب ولا فى الاخراج من النار بعد 
الادخال فيها ( وتاسعها ) قوله تعالى ( يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) فنفى الشفاعة 
عمن لم يأذن في شفاعته وكذا قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وكذا قوله تعالى ( لاا 
يتكلمون إ الي ا ا ا ا و 
الكبائر لأن هذا اللإذن لوعرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل . أما العقل فلا مجال له فيه » وأما 
النقل فأما بالتواتر أو بالآحاد والآحاد لا مجال له فيه لأن رواية الآحاذ لا تفيد إلا الظن والمسألة 
علمية والتمسك ف المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر فباطل لأنه لو 
حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين ولو كان كذلك لما أنكروا هذه الشفاعة . فحيث أطبق 
الأكثرون على الأنكار علمنا أنه لم يوجد هذا الايذن ( وعاشرها ) قوله تعالى ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون اللذين آمنوا ربنا وسعت كل 
شىء رحمة وعلماً فاغف رللذين تابوا واتبعوا سبيلك ) ولوكانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن 
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7 قوله تعالى . واتقوا يوماً لا تجرى نفس ٠‏ سررة البقرة. 
لتقييدها بالتوبة ومتابعة السبيل معنى ( الحادى عشر ) الأخبار الدالة على أ إنه لا توجد الشفاعة. 
في حق أصحاب الكبائر وهي أربعة ( الأول ) ماروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي. 
هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون . وددت أني قد رأيت اخواننا : قالوايا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل 
أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا : يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك ؟ قال أرأيت وي ا و رود االو رو 1 
ريبول الله » قال فانهم يأتون يوم القيامة غرأ حجلين من الوضوه وأنا فرطهم عل اخوض ؛ .لم ٠‏ 
فليذادن رجال عن حوضي كم| يذاد البعير الضال أياديهم ألا هلم ألا هلم فيقال نهم قد بدلوا 
بعدك فأقول فسحقاً فسحقاً » والاستدلال بهذا الخب على نفي الشفاعة أنه لوكان شفيعاً لهم لم 
يكن يقول فسحقاً فسحقاً لأن الشفيع لا يقول ذلك » وكيف يجوز أن يكون شفيعاً لهم في 
الخلاص من العقاب الدائم وهو يمنعهم شربة ماء ( الثاني )ر وى عبد الرحمن .بن ساباط عن 
جابر بن عبد الله أن النبيكَلِ قال لكعب بن عجرة « يا كعب بن عبجرة أعيذك بالله من إمارة 
لسفهاء إنه سيكون أمراء من دخل عليهم فاعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني 
ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم 
بكذيهم فهومني وأنا منه وسيرد على الحوض . يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار » يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت ) والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه ( أحدها) أنه إذا لم يكن من النبي ولا, 
النبي منه فكيف يشفع له » وثانيهم| قوله :« لم يرد على العوض» دليل على نفي الشفاعة لأنه 
إذا منع من الوصول إلى الرسول حتى لا يرد عليه الحوض فبأن يمتنع الرسول من خلاصه من. 
العقاب أولى ( وثالثها ) أن قوله « لا يدخل الجنةلحم نبت من السحت » صريح فى. أنه لا أثي 
عوك اروم ا ا و و 0 
لفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغشني فأقول لا أملك لك 
من ال متاك تنك وذ صرح ف لطوب مالم لك لدم ا عي لي لف 
الشفاعة نصيب ( الرابع ) عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام « ثلاثة أنا خصيمهم 


يوم القيامة ومن كنت خصبيمة خصيمته : رجل اعطى بي ثم غدي » ورجل باع حراً فأكل. 0 


ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجرته ) والاستدلال به أنه عليه الصصلاة. 

والسلام لما كان خصماً لؤلاء استحال أن يكون شفيعاً لهم فهذا مجموع, وجوه المعتزلة في هلما 

الباب . أما أصحابنا فقد تمسكوا فيه بوجوه ( أحدها ) قوله سبحانه وتعالى جحكاية عن عيسئى 

عليه السادم رإن مدير ناديم كياد وإِن تغفر لهم فانك أنت العزيز,الحبكيم ) وجه. 

الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنها كانت فى حق الكفار أو فى 
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حق المسلم المطيع أو فى حق المسلم صاحب الصغيرة أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة أو 
المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة » والقسم الأول باطل لأن قوله تعالى ( وإن تغفر لهم فانك 
أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بالكفار , والقسم الثاني والثالث والرابع باطل لأن المسلم المطيع 
والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب الكبيرة لا يجوز بعد التوبة تعذيبه عقلاً عند 
الخصم ٠‏ وإذا كان كذلك لم يكن قوله ( إن تعذء بهم فانهم عبادك ) لاثقاً بهم وإذا بطل ذلك لم 
يبق إلا أن يقال إن هذه الشفاغة إنما وردت فى حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة وإذا صح 
القول بهذه الشفاعة فى حق عيسى عليه السلام صح القول بها فى حق محمد يَكِةِ ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق ( وثانيها ) قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( فمن تبعني فانه مني ومن 
عصاني فانك غفور رحيم ) فقوله ( ومن عصاني فانك غفور رحيم ) لا يجوز حمله على الكافر 
لأنه ليس أهلا للمغفرة بالاجماع ولا حمله على صاحب الصغيرة ولا على صاحب الكبيرة بعد 
التوبة لأن غفرانه لهم واجب عقلا عند الخصم فلا حاجة له إلى الشفاعة فلم يبق | إلا حمله على 

صاحب الكبيرة ة قبل التوبة » وما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلناه ما رواه البيهقي فى كتاب ش 
شعب الايمان أنه عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى في إبراهيم ( ومن عصاني فانك غفور 
لوو و 0 فانهم عبادك ) الآية ثم رفع يديه وقال « اللهم 
أمتي أعتى وبكى فقال الك تعاق با جبريل اذ إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه 
جبريل فسأله فأخبره رسول الله يك بما قال . فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل 
له إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك » رواه مسلم فى الصحيح ( وثالئها ) قوله تعالى في سورة 
مريم ( يوم نحشرالمتقين إلى الرحمن وفدا . ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا . لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) فنقول ليس فى ظاهر الآية أن المقصود من الآية أن 
المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم أو أ: نهم لا يملكون شفاعة غيرهم لهم لأن المصدرى! يجوز 
ويحسن إضافته إلى الفاعل يجوز ويحسن إضافته إلى المفعول إلا أنا نقول حمل الآية على الوجه 
الثاني أولى لأن حملها على الوجه الأول يجرى محرى ى إيضاح الواضحات فان كل أحد يعلم أن 
المجرمين الذين يساقون إلى جهنم ورداً لا يملكون الشفاعة لغيرهم فتعين حملها على الوجه 
الثاني . إذا ثبت هذا فنقول : الآية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه ( إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً ) والتقدير أن المجرمين لا يستحقون! نيشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا 
اتخذوا عند الرحمن عهداً . فكل من اتخذ عند الرحمن عهداً وجب دخوله ( فيه وصاحب الكبيرة 
اتخذ عند الرحمن عهدا وهو التوحيد والابسلام » فوجب أن يكون داخلاً تحته أقصى ما في الباب 
أن يقال : واليهودى اتخذ عند الرحمن عهداً وهو الإيمان بالله فوجب دخوله تحته لكنا نقول ترك 
العمل به فى حقه لضرورة الاجماع فوجب أن يكون معمولا به فوا وراءه (ورابعها ) قوله تعالى فى 
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125 
الله تعالى وكل من كان مرتضى عند الله تعالى وجب أن يكون من أهل الشفاعة.إنفا.قلنا إن. 
صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى لأنه مرتضى. عند الله بحسب إيمانه وتسوحيده. وكل من 
صدق عليه أنه مرتضى عند الله بحسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى لأن ؛ 
المرتضى عند الله جزء من مفهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب إعانه , ومتى: صضدق المركببه | 
صدق المفرد فثبت أن صاحب الكبيرة مرتضى.عند الله » وإذا ثبت.هذا وجب أن يكون من , 
أهل. الشفاعة لققوله تعالى (.ولا. يشفعون إلا لمن ارتضي ) نفي الشفناعة إلا لمن كان.مرتضئ | 
والاستثناء عن النفي إثبات فوجب أن يكون المرتضى أهلا لشفاعتهم : وإذا ثبت أن صاحب| 
الكبيرة داخل فى شفاعة الملائكة وجب دخوله في شفاعة الأنبياء وشفاعة محمد «وَلِة4: + ضرورة: 
أنه لا قائل بالفرق . فإن قيل ا ا ا ا 
ليس بمرتضى فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة » وإذا لم يكن يكن أهلا لشفاعة الملائكة ! 
وجب أن لاا يكون أهلا لشفاعة محمديَكلِةٍ إنما قلنا : حم عير بي عير 
فسقه وفجوره ومن صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب فسقه صدق عليه أنه ليس بمرتضى ' 
بعين ما ذكرتم.من الدليل » وإذا ثبت أنه ليس بمرتضى وجب أن لا يكون أ هلا لشفاعة الملائكة ؛ 
لأن قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) يدل على نفي الشفاعنة عن الكل إلا فى حق| 
المرتضى فاذا كان صاحب الكبيرة غير مرتضى وجب أن يكون داخلا فى النفي ( الوجه الثاني ) ' 
ويه م ا ا إلا لمن ارتضى ) محمولا على أن المراه 
منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أمنالمو حملناه على أن المراد منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠‏ 
الله منه شفاعته فحينئذ لا تدل الل ل 0 
« وهذا أول المسألة. 00 : ! 


والجواب عن الأول لي اا ا 
عالم زيد ليس بعالم لا يتناقضان لاحتال أ ان يكون المراد زيد عالم بالفقة زيد ليس بعالم 
بالكلام , وإذا ثبت هذا فكذا قولنا صاحب الكبيرة مرتضى صاحت الكبيرة ليس بمرتضى لا 
دايا ا اس ل را رق ا ا وأيضاً فمتى, 

ثبت أنه مرتضى بحسب إسلامه ثبت مسمى:كونه مرتضى وإذا كان المستثنى هو مجرد كوننه 
مرتضى . ورد كونه مرتضى حاصل عند كونه مرتضى بحسب إيمانه وجب دخولة تحت الاستثناء 
وخروجه عن المستثنى منه » ومتى كان كذلك ثبت أنه من أهل الشفاعة » وأما السؤال 
الثاني : فجوابه أن حمل الآية على أن يكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أولى من. 
حملها على أن المراد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته ‏ لآن عل التقدير الأول تفيد الآية' 
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الترغيب والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن معاصيه » وعلى التقدير 
الثاني لا تفيد الآية ذلك ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى يما كان أكثر فائدة أولى ء! 
وخامسها : قوله تعالى فى صفة الكفار( ف| تنفعهم شفاعة الشافعين ) خصهم بذلك فوجب أن 
يكون حال المسلم بخلافه بناء على مسألة دليل الخطاب . وسادسها : قوله تعالى لمحمد ذل 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) دلت الآية على أنه تعالى أمر محمداً بأن يستغفر لكل 
المؤمنين والمؤمنات وقد بينا فى تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة 
مؤمن » وإذا كان كذلك ثبت أن محمدأَبَكٍِ استغفر لهم » وإذا كان كذلك ثبت أن الله تعالى قد 
غفر لهم . وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصير ذلك محض التحقير والأيذاء ' 
' وهو غير لائق بالله تعالى ولا بمحمد يل فدل على أن الله تعالى لما أمر محمداً بالاستغفار لكل 
العصاة فقد استجاب دعاءه . وذلك إنما يتم لو غفر لهم ولا معنى للشفاعة إلا هذا . 
وسابعها : قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فالله تعالى أمر الكل 
بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها , ثم أمرنا بتحية 

محمد يَكِِ حيث قال ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلباً ) والصلاة من الله رحمة ولا 
شك أن هذا تحية » فلا طلبنا من الله الرحمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وجب بمقتضى قوله 
( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل محمد مثله وهو أن يطلب لكل المسلمين الرحمة من 
الله تعالى » وهذا هومعنى الشفاعة . ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة والسلام غير مردود 
الدعاء » فوجب أن يقبل الله شفاعته فى الكل وهو المطلوب . وثامنها : قوله تعالى ( ولو أهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحبا ) وليس في 
الآية ذكر التوبة » والآية تدل على أن الرسول متى استغفر للعصاة والظالمين فإن الله يغفر لهم , 
وهذا يدل على أن شفاعة الرسول فى حق أهل الكبائر مقبولة فى الدنيا » فوجب أن تكون 
مقبولة فى الآخرة . لأنه لا قائل بالفرق ٠‏ وتاسعها : أجمعنا على وجوب الشفاعة لمحمد يكل 
فتأثيرها إما أن يكون فى زيادة المنافع أو فى إسقاط المضار والأول باطل وإلا لكنا شافعين 
للرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا من الله تعالى أن يزيد فى فضله عندما نقول : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهوالمطلوب . فان قيل : إنما 
. لا يطلق علينا كوننا شافعين لمحمد كك لوجهين . الأول : أن الشفيع لا بد أن يكون أعلى رتبة 
من المشفوع له » ونحن وإن كنا نطلب الخيرله عليه الصلاة والسلام ولكن لما كنا أدنى رتبة منه 
عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافعين له . الثاني : قال أبوالحسين : سؤال 
المنافع للغير إنما يكون شفاعة إذا كان فعل تلك المنافع لأجل سؤاله ولولاه لم تفعل أو كان 
لسؤاله تأثير في فعلهاء فأما إذا كانت تفعل سواء سأها أو لم يسأها » وكان غرض السائل 
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التقرب بذلك إلى المسئؤل وإن لم يستحق المسئول له بذلك السؤال منفعةزائدة فان ذلك لا 
يكون شفاعة له » ألا ترى أن السلطان إذا عزم على أن يعقد لابنه ولاية فحثه بغض أوليائه 
على ذلك وكان يفعل ذلك لا محالة سواء حثه عليه أو لم يحئه »“وقصد بذالك التقنرب إلى 
السلطان ليحصل له بذلك متزلة عنده فإنه لا يقال إنه يشفع لابن السلطان : وهذه حالتنا في 
حق الرسول فها نسأله له من الله تعالى فلم يصح أن نكون شافعين والجواب على الأول , ل 
نسلم أن الرتبة معتبرة فى الشفاعة ٠‏ والدليل عليه أن الشفيع إنما سمى شفيعاً مأخوذاً من 
الشغم » وهذا المغنى لا تعتبر فيه الرتبة » فسقط قوم » وبهذا الوجه يسقط السؤال الثاني » 
وأيضاً فنقول فى الجواب عن السؤال الثاني : إنا وإن كنا نقطع بأن الله تعالى يكرم رسولنه 
ويعظمه سواء سألت الأمة ذلك أو لم تسأل , ولكنا لا نقطع بأنه لا يجؤز أن يريد فى" [كرامه 
بسبب سؤال الأمة ذلك على وجه لولا سؤال الأمة لما حصلت تلك الزيادة وإذا كان هذا الاحتال 
يجوز » وجب أن يبقى تجويز كوننا شافعين للرسو لككلِةِ ولا بطل ذلك باتفاق الأمة بطل قولهم ) 
وعاشرها : قوله تعاى فى صفة الملائكة ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا) وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين فوجب دخوله فى جملة 
من تستغفر الملائكة لهم » أقصى ماف الباب أنه ورد بعد ذلك قولة ( فاغفر للذين تابوا واتبعوًا 
سبيلك ) إلا أن هذا لا يقتضى تخصيص ذلك العام لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ العام إذا 
ذكر بعدة بعض أقسامه فان ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك الخاص ؛ الحادى عشر: 
الأخبار الدالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر » ولنذكر منها ثلاثة أوجه الأؤل.: قوله عليه 
الصلاة والسلام « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » قالت المعتزلة ؛ الاإعتراض عليه من ثلاثة 
وجوه : أحدها : : أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن فإنا بينا أن كثيراً من الآيات يدل علل 
نفي هذه الشفاعة وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القرآن وجب رده » وثانيها : أنه يدل عل 
أن شفاعته ليست إلا لأهل الكبائر وهذا غير جائز لأن شفاعته منصب عظيم'فتخصيصه بأهل 
الكبائر فقط يقتضى حرمان أهل الثواب عنه وذلك غير جائز لأنه لا أقل من التسوية » وثالثها 2 
أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية فلا يجوز الاكتفاء فيهنا بالظن وخبر الواحذ لا يفيد إلا 
0 الخبر . ثم إن سلمنا صحة الخبرلكن فيه احتالاث 
أحد : أن يكون المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار يعني أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

ل أهذا ربي » وثانيها : أن لفظ الكبيرة غير مخحتص لا فى 
أصل اللغة ولا فى عرف الشرع بالمعصية بل كما يتناول المعصية يتناول الطاعة قال تعالى فى صفة 
الصلاة ( وإنبا لكبيرة إلا على الخاشعين ) و إذا كان كذلك فقوله لأهل الكبائرلا يجب أن يكو 
المراد منه أهل المعاصى الكبيرة بل لعل المراد منه أهل الطاعات :الكبيرة : فان قيل : هب"أن 
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.. لفظ الكبيرة يتناول الطاعات والمعاصى ولكن قوله أهل الكبائر صيغة جمع مقرونة بالألف واللام 
فيفيد العموم فوجب أن يدل الخبر على ثبوت الشفاعة لكل من كان من أهل الكبائر سواء كان 
من أهل الطاعات الكبيرة أو المعاصى الكبيرة قلنا : لفظ الكبائر وإن كان للعموم إلا أن لفظ 
« أهل » مفرد فلا يفيد العموم فيكفي فى صدق الخبر شخص واحد من أهل الكبائر فنحمله 
على الشخص الآتي بكل الطاعات فإنه يكفي فى العمل بمقتضى الحديث حمله عليه » وثالثها : 
هب أنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصى الكبيرة لكن أهل المعاصى الكبيرة أعم من 
أهل المعاصى الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة فنحن نحمل الخبر على أهل المعاصى الكبيرة بعد 
التوبة » ويكون تأثير الشفاعة فى أن يتفضل الله عليه بما انحبط من ثواب طاعته المتقدمة على 
فسقه سلمنا دلالة الخبر على قولكم لكنه معارض بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ذكره مع همزة الاستفهام على سبيل الاإنكار . رقف 
الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما ادخرت شفاعتي إلا لأهل الكبائر من أمتي » 
واعلم أن الاونصاف أنه لا يمكن التمسك فى مثل هذه المسألة بهذا الخبر وحده ولكن بمجموع 
الأخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الأخبار دالة على سقوط كل هذه التأويلات » 
الثاني : روى أبوهريرة قال قال رسول الله يكِةِ « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته 
وإنى ي اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيثاً» رواه مسلم في الصحيح والاستدلال به أن الحديث صريح في أن شفاعته «كة» 
تنال كل من مات|امنه لايشرك بالله شيئاً وصاحب الكبيرة كذلك فوجب أن تناله الشفاعة » 
والثالث : عن أبي هريرة قال « أتى رسول الله ل يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش منها نبشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدر ون لم ذلك ؟ قالوا لا يا رسول 
الله قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو 
الشمس ٠.‏ فيبلغ الناس ب ا يي و 0 
أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ألا تذهبون إلى 0 إلى ربكم ؟ فيقول بعض 
االناس لبعض : أبوكم أدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأمر املائكة فسجدوا لك اشفع لناإى ربك ؛ ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد 
بلغنا فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله », 
وإنه ماني عن الشجرة فعصيته : نفسبى نفضى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً 
مويو 00 لى أهل الأرض وسماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله و وإنه كانت لى دعوة دعوت بها على قومي اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم 
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فيأنون إبراهيم عليه السلام فيقولون أنت ابراهيم نبي الله وخخليله من أهل الأرض اشفع لنا إل 
٠‏ ربك ألاترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله » وذكر كذباته » نفسى نفسبى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا الى موسي » 
فيأتون موسى. ويقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسلاته وبكلامه على الناس اشفع, 
لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول هم مومى إن ربي قدبغضب اليوم غضر اهم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسى نفس .اذهيوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى عيسى بن مريم » فيأتون عيسى فيقولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نجن فيه؟ فيقول لهم عيسى 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذبا ه 
نفسى نفسبى اذهبوا إلى غيرى .. اذهبوا إلى محمد او نه 
وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك , » ألا ترى ما 
نحن فيه؟ فأنطلق وأستأذن على ربي فيؤذن لى فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني.ما شاء الله ش 
أن يدعني ثم يقول لىي. او ا ات 
يبمحامد علمنيها ثم اشفع فيحد لِى حدأً فأدخلهم الجنة » ثم أرجم فإذا رأيت ربي تبارك 
محر ا ل اك اا » ثم يقول ارف رأسك وقل تسمع وسل 
تعطه واشفع.تشفع » فأحمد ربي بمحامد علمنيها ٠ثم‏ أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » ثم 
أرجع فاذا رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ماشاء الله أن يدعني ؛ ثم يقول يا محمد.ارفع 
راسك وال تسبح وبل تقطلة ودع لتنيع + لاد ري اكطاية لجنيا" » ثم أشفع فيحد لي 
حداً فأدخلهم الجنة ٠‏ ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي فى النار إلا من حبسه القرآن أبى وجب 1 
عليه الخلود » وأكثر هذا الخبر مخرج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلام على هذا الخبر 
وأمثاله من وجوه . أحدها : أن هذه الأخبار أخبار طويلة فلا يكن ضبطها بلفظ الرسبول 
عََبِيدِ » فالظاهر ا ا 0 
وثانيها : أها خبر عن واقعة واحدة وأنما رويت على وجوه مختلفة مع الزيادات والنقصانات » 
وذلك أيضاً مما يطرق التهمة إليها . وثالثها أها مشحملة على التشبيه وذلك باطل أيضاً يطرق 
التهمة إليها ورابعها : أنما وردت على خلا فظاهر القرآن . وذلك أيضاً بطرق التهمة إليها ؛ 
وخامسها : أخها خبر عبن واقعة عظيمة 5 تتوافر الدواعي على نقلها فلوكان صنحيجاً لوجب بلوغه 
إلى حد الثواتر وحيث لم يكن كذلك فقد تطرقت التهمة | إليها » وسادسها : أن الاعتاد على 
خبر الواحد الذى لا يفيد إلا الظن فى المسائل القطعية غير جائز . أجاب أصحابنا عن هذه 
المطاغن بأن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان مروياً بالآحاد إلا.أنما كثيرة جداً وبينها قدر 
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مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا المعنى مروياً على 
سبيل التواتر فيكون حجة والله أعلم . ا ا المعتزلة بحرف واحد وهوأن 20 
أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات . وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد ١‏ 
إثبات شفاعة خاصة والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على العام فكانت دلائلنا مقدمة 
على دلاثلهم . ؟ ثم إنا نخص كل واحد من الوجوه التي ذكروها بجواب على حدة : 
ا 00 
يكفي فيه أدنى دليل » فاذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى 
و ل الو 0 
لين حيم وشفيع موجة كلة » وني الرعيةالكية سالب حزية ٠‏ ولساجة يكني ف 
صدقها تحقق ذلك السلب فى بعض ال ا كن ال و ا 
الصور . وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لأن عندنا أنه ليس لبعض الظامين حميم ولا شفيع يجاب 
وهم الكفار » فأما أ أن يحكم على كل واحد منهم بسلب الحميم والشفيع فلا. 
وأما ( الوجه الثالث ) وهو قوله ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
فالجواب عنه ما تقدم فى الوجه الأول. 
وأما ( الوجه الرابع ) وهو قوله ( وما للظالمين من أنصار ) فالجواب عنه أنه نقيض ١‏ 
لقولنا : للظالمين أنصار وهذه موجبة كلية فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) سالبة جزئية فيكون 
مدلوله سلب العموم وسلب العموم لا يفيد عموم السلب . ش 
وأما ( الوجه الخامس ) وهو قوله ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) فهذا وارد فى حق 
الكفار وهو يدل بسبب التخصيص على ضد هذا الحكم فى حق المؤمنين. 
وأما ( الوجه السادس ) وهوقوله ( ولا يشفعون | إلا لمن ارتضى ) فقد تقدم القول فيه. 
00 السابع ) وهو قول المسلمين : اللهم ا ع ا ون 1 
لنافع ل الشاد ل 0( وذلك القدر المشترك لا : 
يتوقف على كون العبد عاصياً فاندفع السؤال. 
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الشف ا وديس عقر قير وء تخرم يه كوعت ع لوال ابر 

و إِذْ نج لج من #ال فرعونٍ مه داب يدَبحُونَ أبناء كز ويستحيون 
ادس عرو م ا وا 

نالا وفى ذالم بلا من ربك عظم 03 


وأما ( الوجه الثامن ) وهو التنمسك بقوله ( وإن لفجار لني جحيم) تالكلام عل 
سيأتي إن شاء الله تعالى فى مسألة الوعيد. 


ما( الرجه اناسع ) وهو قوله لم يوجد ما يدل على إذن الله عز وجل في الشقاة 
لأصحاب الكبائر » فجوابه أن هذا تمنوع والدليل عليه ما أوردنا من الدلائل الدالة على 
حصول هذه الشفاعة . 
راغا و الوه تعاش ) وهوقولة فى سيق الملذيكة و فاشقر لللاين تابو فجواية ما بينا ان ْ 
خضصوض آخر هذه الآية لا يقدح فى عموم أولها. / 
وأما الأحاديث فهي دالة على ل ل ا 
مواطن القيامة » وذلك لا يدل على ا 0-00 البتة من أصحاب الكبائر ولا أنه يمتنع.. 
من الشفاعة في جميع المواطن . والذى نحققه أنه تعالى بين أن أحداً من الشافعين لا يشفع إلا . 
بإذن لله فلعل الرسول لم يكن مأذوناً فى بعض المواضع وبعض الأوقات فلا يشفع فى ذلك 
المكان ولا في ذلك الزمان ثم يصيرمأذونا في مضع اجر ول ولت اخرال القداعة يتاع هذا 
والله أعلم. 
قالت الفلاسفة فى تأويل الشفاعة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الجود فحيث لا 
يحصل فإفا لا يحصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن الجحائز أن لا يكون الشىء مستعداً لقبول 
الفيض عن واجب الوجود إلا أن يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شيىه قبله عن واجب 
الوجود » فيكون ذلك الشىء كالمتوسط بين واجب الوجود وبين ذلك النثبى ء ء الأول ومثاله فى 
المحسوس أن الشمس لا تضيىء إلا 0 القشمس 
لا جرم لم يكن فيه استعداد لقبول النور عن الشمس إلا أ نه إذا وضع طست جملوء ء من الماء 


ا ا 0 0 00 


و رواح الأنبياء كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق 5 18 فيض 08 0 


الوجود | لى أرواح العامة ٠‏ فهذا ما قالوه فى الشفاعة تفريعاً عل أصوهم . 
قوله تعالى # وإذ نجيناكم من آل فرعون يشوموتكم سوء العذاب بيخدوق أبناءكم 


ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم # . 
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قوله تعالى : و فرعوك ٠١‏ سورة البقرة 7١‏ 


اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر نعمه على بني إسرائيل إجمالاً بين بعد ذلك أقسام تلك النعم 
على سبيل التفصيل ليكون أبلغ في التذكير وأعظم فى الحجة فكأنه قال اذكروا نعمتي واذكروا 
إذ نجيناكم واذكروا إذ فرقنا بكم البحر وهي إنعامات والمذكور فى هذه الآية هو الاإنعام 
الأول . أما قوله ( وإذ نجيناكم ) فقرىء أيضاً أنجيناكم ونجيتكم » قال القفال. أصل 
الأنجاء والتنجيه التخليص وأن بيان الشبىء من الشىء حتى لا يتصلا وهما لغتان نجى وأنجى 
ونجا بنفسه . وقالوا للمكان العالي نجوة لأن من صار إليه نجا أى تخلص ولأن الموضع المرتفع 
. بائن عما انحط عنه فكأنه متخلص منه . قال صاحب الكشاف : أصل آل أهل ولذلك يصغر 
. بأهيل فأبدلت هاؤه ألفاً وخص استعماله بأولى الخطر والشأن كالملوك وأشباههم ولا يقال:آل 
الحجام والاإسكاف . قال عيسى : الأهل أعم من الآل يقال أهل الكوفة وأهل البلد وأهل 
العلم ولا يقال آل الكوفة وآل البلد وآل العلم » فكأنه قال : الأهل هم خاصة الشبىء من جهة 
تغليبه عليهم » والآل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة . وحكى عن أبي عبيدة أنه سمع 
فصيحا يقول : أهل مكة آل الله أما فرعون فهوعلم لمن ملك مصر من العمالقة كقيصر 
وهرقل لملك الروم وكسرى لملك الفرس وتبع لملك اليمن وخاقان لملك الترك » واختلفوا فى 
فرعون من وجهين » أحدهها : أنهم اختلفوا في اسمه فحكى ابن جريج عن قوم أنهم قالوا 
مصعب بن ريان ٠‏ وقال ابن إسحق : هو الوليد بن مصعب ولم يكن من الفراعنة أحد أشد 
غلظة ولا أقسى قلبأ منه » وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا إن اسم فرعون كان 
قابوس وكان من القبط . والثاني : قال ابن وهب : إن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون 
موسى وهذا غير صحيح إذ كان بين دخول يوسف مصر وبين أن دخلها مومى أكثر من أر بعمائة 
سنة » وقال محمد بن اسخق : هوغير فرعون يوسف وإن فرعون يوس ف كان اسمه الريان بن 
الوليد » أما ال فرعون فلا شك أن المراد منه ههنا من كان من قوم فرعون وهم الذين عزموا 
على إهلاك بني إسرائيل ليكون تعالى منجيا لهم منهم بما تفضل به من الأحوال التي توجب 
بقاءهم وهلاك فرعون وقومه أما قوله تعالى ( يسومونكم ) فهو من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً ‏ 
قال عمرو بن كلثوم : 
إذا ما الملك سام الناس خسفاً أبينا أن قر شين فنا 


وأصله من سام السلعة إذا طلبها . كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونه بكم , 
والسوء مصدر ساء بمعنى السبىء يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحههما » 
ومعنى سوء العذاب والعذاب كله مبىء أشده وأصعبه كأن قبحه [ زاد ] بالإضافة إلى ساء » 
واختلف المفسرون فى المراد من « سوء العذاب » فقال محمد بن اسحق : إنه جعلهم. خولا. 
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7 قوله تعالى : وإذ نجيناكم من أل فرعون ١‏ سورة البقرة 1 


وخدماً له وصنفهم فى أعماله أصنافاً » فصنف كانوا يبنون له , وضنف كانوا يحرثون له . 
وصنف كانوا يزرعون له فهم كانوا في أعماله ومن لم يكن فى نوع من أعماله كان يأمر بأن' 
يوضع عليه جزية يؤديها » وقال السدى لي ا لو ب 0 
المبرز وعمل الطين ونحت الجبال وحكى الله تعالى عن بني إسرائيل أ نهم قالوا مرب , أو ذينا 
من قبل أن اتا ومن يدها جنا ) وال موسى لفرعون و وناك جةاغدوا على أن عبدت بني 
إشرائيل ) واعلم ا فنفيه كىْ)" أيشاء لا سنا إذا استعمله 
فى الأعمال الشاقة الصعبة القذرة فان ذلك يكون من أشد أنواع العلذاب .عن أن د 
خالته ربما تمنى الموت فبين الله تعالى عظيم نعمه عليهم بأن نجاهم م ذلك , ثُمْ إنه تعالى أتبع 
ذلك بنعمة أخرى ار » فقال : ( يذبحون. أبناءكم) رمناهء يقتلون اللذكورة من 
الأولاد دون الاإناث وههنا أبحاث. ١‏ 


البحت الأول : أن ذبح الذكرر دون اللإناث مضرة من وجوه أحدها: أن ذبح الأبناء. 
يقتضى فناء الرجال . وذلك يقتضى انقطاع النسل . ٠‏ لآن النساء إذا انفردن.فلا تأثير لمن البتة في 
ذلك . وذلك يفضى آخر الأمر إلى هلاك الرجال والنساء » وثانيها . : أن هلاك د الرجال يقتضي . 
فساد مصالح النساء فى أمر المعيشة فان المرأة لتتمنى وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم | 
بأمرها الموت . قد يقع إليها من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة في 
المحن » والنجاة منها فى العظم تكون بحسبها . وثالثها : أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل, 
وتحمل الكد والرجاء القوى فى الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب . لأن قتله والحالة هله شد 
من قتل من بقي المدة الطويلة مستمتعاً به مسروراً بأحواله فنعمة الله من التخليص هم من ذلك 
بحسب شلة المحنة فيه » ورابعها أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات » ولذلك فان أكثر, 
الناس يستثقلون البنات ويكرهونهن وإن كثر ذكرانهم ولذلك قال تعالى ( وإذا بش رأحدهم, 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ) الآية , ولذلك نمي 
: العرب عن الوأد بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وإنما كانوا يدون الارناث دوب ' 
الذكور » وخامسها : أذبقاء النسوان بدون الذكر أن يوجب صيرورتهن مستفرشات الأعداء 
وذلك نباية الذل والهواتن . 

البحث الثاني : ذكر فى هذه السورة « و اي م 
الواو والوجه فيه أنه إذااجعل قوله ( يسومونكم سوء العذاب) مفسراً بقوله ( يلابخنو 
أبناءكم ) لم يحتج إلى الواو . وأما إذا جعل قوله (يسومونكم سنوء العذات ) مفسراً بسائير 
التكاليف الشاقة مبوى ف وجعل الذبح شيئاً آخر سوى سوء العذاب: احتيج فيه | إلى الواو ؛ * 
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قوله تعالى : وإد نجينا فرعول . سورة البقرة زف 


وفى الموضعين يحتمل الوجهين إلا أن الفائدة التي يجوز أن تكون هي المقضودة من ذكر حرف 
العطف فى سورة ابراهيم أن يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن 
أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ) والتذكير بأيام الله لا يمحصل إلا بتعديد 
نعم الله تعالى فوجب أن يكون المراد من قوله (يسومونكم سوء العذاب ) نوعاً من العذاب / 
والمراد من قوله ( ويذبحون أبناءكم ) نوعاً آخر ليكون التخلص منهم| نوعين من النعمة . 
فلهذا وجب ذكر العطف هناك .» وأما فى هذه الآية لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة وهي 
قوله ( اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) فسواء كان المراد من سوء العذاب هوالذبح أو 
غيره كان تذكير جنس النعمة حاصلاً فظهر الفرق . 

البحث الثالث : قال بعضهم أراد بسو اران دون الأطفال 
ليكون فى مقابلة النساء إذ النساء هن البالغات . وكذا المراد من الأبناء هم الرجال البالغون 
قالوا إنه كان يأمر بقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج عليه والتجمع لاوفساد أمره. وكثر 
المفسرين على أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين » وهذا هو الأولى لوجوه ( الأول ) حملا 
للفظ الأبناء على ظاهره ( الثاني ) أنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهم 
كانوا محتاجين إليهم فى استعمالهم فى الصنائع الشاقة ( الرابع ) أنه لوكان كذلك لم يكن لايلقاء 
موسى عليه السلام فى التابرت حال صغره معنى أما قوله وجب حمله على الرجال ليكون فى 
مقابلة النساء ففيه جوابان : ( الأول ) أن الأبناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالاً فلم, 
يجز إطلاق اسم الرجال عليهم اما البنان لما لم يقتلن بل وصلن الى حد النساء ء جاز اطالاق 
اسم النساء عليهن ( الثاني ) قال بعضهم المراد بقوله:( ويستحبون نساءكم) أي يفتشون حياء 
المرأة أي فرجها هل بها حمل أم لا » وأبطل ذلك بأن مافى بطونهن إذالم يكن للعيون ظاهراً لم 
يعلم بالتفتيش ولم يوصل إلى استخراجه باليد . 

البحث الرابع » فى سبب قتل الأبناء ذكروا فيه وجوهاً. أحدها : قول ابن عباس 
رضي الله عنهم| أنه وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد إبراهيم يم أن يجعل فى ذريته أنبياء 
عارك باقر دلت وا الت كلمتهم عل إعداة رجالاجعهم التخار بطوزون ى بي ! سرائيل فلا 
يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه فلا رأوا كبارهم يموتون وصغارهم يذبحون خافوا الفناء فحينئذ 
لا يجدون من يباشر الأعمال الشاقة فصاروا يقتلون عام دون عام ( وثانيها ) قل السدى : إن 
فرعون رأى ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت التبط وتركت 
بني إسرائيل فدعا فرعون الكهنة وسألهم عن ذلك ؟ فقالوا يخرج من بيت المقدس من يكون 
هلاك القبطعلى يده . وثالثها : أن المنجمين أخبروا فرعون بذلك وعينوا له السنة فلهذا كان 
يقتل أبناءهم فى تلك السنة والأقرب هو الأول لأن الذى يستفاد من علم التعبير. وعلم النجوم 
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وَإذْ رقنا يك الْبحر فاجيسدكر وأغرفنا لل رون ونم تطرودجي 
لا يكون 0 أمراً بحملا 
والظاهر من حال العاقل أن لا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه , فإن قيل إن فرعون 
كان كافراً بالله فكان بأن يكون كافراً بالرسل أولى » وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يقدم على 
هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبراهيم عليه السلام عنه 5 قلنا لعل فرعون كان عارفاً بالله 
وبصدق الأنبياء إلا أنه كان كافراً كفر الجحود والعناد د أو يقال إنه كان شاكاً متحيراً في دينه 
وكان يجوز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً . 


© البحث الخامس » اعلم أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة من وجوه , أحدها : أن هذه 
الأشياء التي ذكرها الله تعالى لما كانت من أعظم ما يمتحن به الناس من جهة الملوك والظلمة ضار 
تخليص الله | إياهم من هذه المحن من أعظم النعم وذلك لأخهم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم 
وشاهدوا ذل من بالغ فى إذلالهم ولا شك فى أن ذلك من أعظم النعم وتعظيم النعمة يهجب 
الانقياد والطاعة ويقتضى خباية قبح المخالفة والمعاندة فلهذا 0 ذكر الله تعالى هذه النعمة 
العظيمة مبالغة فى | 0 ؛ وثانيها : نهم 'لما عرفوا أنهم كانوا في 
نهاية الذل وكان خصمهم فى نهاية العز إلا عي 6 
ذل المحقين وبطل عز المبطلين واعي» و لي سر 
حق لا بد وأن ينقلب العز إلى جانبه والذل إلى جانب أعدائه . وثالئها : أن الله تعالى نبه بذلك 
على أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء » فليس للانسان أن يغتر بعز الدنيا بل عليه السعي فى 
طلب عز الآخرة . أما قوله تعالى ( وفى ذالكم بلاء من ربكم عظيم ) قال القفال : أصل 
الكلمة من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وقال 
( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) والبلوى واقعة على النوعين فيقال للنعمة بلاء وللمحنة 
الشديدة بلاء والأكثر أن يقال فى الخير إبلاء وفى الشر بلاء وقد يدخل أحدهما على الآخر . قال 
زهير : 

جزى الله بالاتحسان ما فعلا بكم وأبلاه| خير البلاء الذى يبلو 


إذ عرفت هذا فنقول : البلاء ههنا هو المحنة إن أشير بلفظ ه ذلكم » إلى صنع فرعون 
والنعمة إن أشير به إلى اللإنجاء وكله عل العم ول لانها في التي درت من الريه تجا 
ولأن موضع الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على اسشلافهم . 


قوله تعالى «« وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون »© . 
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قوله تعالى : ٠‏ سورة السقرة و07 


هذا هو النعمة الثانية ؛ وقوله ( فرقنا) أى فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه 
مسالك لكم وقرىء ( فرقنا ) بالتشديد بمعنى فصلنا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء 
لأن المسالك كانت ا ا ما معنى ( بكم ) ؟ قلنا فيه 
وجهان . أحده) : نهم كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهم فكأنما فرق بهم كما يفرق 
عار ؛ الثاني : فرقناه بسبيكم وبسبب إنجائكم ثم ههنا أبحاث : 


ا اح اك و ا ا 0 
الله أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه السلام ؛ بني إسرائيل ا 
لغرضين . أحده) ل اك أموالهم فى أيديهم ثم. 
نزل جبريل عليه السلام بالعشى وقال لموسى : أخرج قومك ليلا » وهو المراد من قوله 
( وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ) وكانوا ستائة ألف نفس لأنهم كانوا اثني عشرسبطاً كل 
مبطخسون الفأ خرج مومى عليه السام ني اسيل بلغ ذلك فرعون فا لا تبعودم 
حتى يصيح الديك ( قال الراوى ) فوالله ما صاح ليلته ديك فلما أصبحوا دعا فرعون بشاة 
فذبحت ثم قال لا أفرغ من تناول كبد هذه الشاة حتى يجتمع إلى ستائة ألفمن القبط . وقال 
كثادة : اجتمع إليه ألف ألف ومائتا ألف نفس كل واحد منهم على فرس حصان فتبعوهم 
غبارا . وهوقوله تعالى ( فأتبعوهم مشرقين ) أى بعد طلوع الشمس ( فلا تراءى الجمعان قال 
لانو كس يم ل ار ا ا 

تى البحر قال له يوشع بن نون : أين أمرك ربك فقال موسى إلى أمامك وأشار إلى البحر 
ال ال بسو ل 
ثم رجع وقال له يا موسى أين أمرك ربك ؟ فقال البحر » فقال والله ما كذبت ففعل ذلك ثلاث 
مرات فأوحى الله إليه ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) فانشق 
البحر اثني عشرجبلا فى كل واحد منها طريق فقال له ادخل فكان فيه وحل فهبت الصبا فجف 
البحر وكل طريق فيه حتى صار طريقاً يابساكم| قال تعالى ( فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً) 
قاع كن لمهم طريا ودتارا نه الوا ارت | إن بعضنا لا يرى صاحبه فضرب موسى 

عصاه على البحر فصار بين الطرق منافذ وكوى فرأى بعضهم بعضاً ثم أتبعهم فرعون فل| بلغ 
شاطىء البحر رأى ى إبليس واقفأ فنهاه عن الدخول فهم بأن لا يدخل البحر فجاء جبريل عليه 
السلام على حجرة فتقدم فرعون وهوكان على فحل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فلما دخل 
فرعون البحر صاح ميكائيل بهم الحقوا آخركم بأولكم فل| دخلوا البحر بالكلية أمر الله الماء 
حتى نزل عليهم فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) وقيل كان ذلك اليوم 
يوم عاشوراء فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكراً لله تعالى . 
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07 قوله تعالى : وإذ فرقنا بكم الببحر ٠‏ سورة البقرة 


5 البحث الثاني » اعلم أن هذه الواقعة تضمنت نعما كثيرة في الدين والدنا أما نعم 
الدني في حق مومى علية السلام فهي من وجوه (أحدها) أن لا وقعوا فى ذلك المضيق الذى 
من ورائهم فرعون وجنوذه وقدامهم البحر فان توقفوا أدركهم ا العذات 
وإن ساروا غرقوا قلا خوف أعظم من ذلك ثم إن الله نجاهم بفلق البحر فلا فرج أشد مَنْ 
ذلك (وثانيها) أن الله تعالى خصهم ببذه النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة , وذلك سر 
كرامتهم على الله تعالى (وثالثها) أنهم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءهم 'ومعلنوم أن 
الخلاص من مثل هذا 00 ا الكيف ذا خصبال عغه ذلك .الاكرام العنظيم! 
وإهلاك العدو(ورابعها) أن أورثهم أرضهم وديارهم ونعمهم وأموالهم (وخامسها) أنه تعالم! 

لما أغرق آل فرعون فقد خلص بني إسرائيل منهم ‏ ؛ وذلك نعمة عظيمة لأنه كان خائفاً منهم ولو 
أنه تعالى خلص مومى وقومه من تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لكان الخوف باقياً من: 
حيث إنه ربما اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السلام وقومه ولكن الله تعنالى ل. 
أغرقهم فقد حسم مادة الخوف بالكلية (وسادسها) أنه وقع ذلك. الاغراق بمحضر من بنئئ. 
إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى (وأنتم تنظرون) وأما نعم الدين فى حى موسبى عليه السلام. 
فمن وجوه (أحدها) أن قوم موسى لمشاهدة تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشكولك 
والشبهات . فإن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدق موسى عليه. 
5-5070 الضرورى فكأنه تعالى رفع عنهم تحمل النظر الدقيق والاستدلال الشاق 
(وثانيها) أخهم لا عاينوا ذلك صار داعياً لهمم. إلى الثبات على تصديق موسى والاينقياد له وصار, 
ذلك داعياً لقم فرعون إلى ترك تكذيب موسى عليه السلام والإقدام على :تكذيب فرعسوق. 
(وثالئها) أنهم عرفوا أن الأمور بيد الله فإنه لا عز في الدنيا أكمل مماكان لفرعون ولا شدة أشد 
اكات يت إدرائيل + “شم إن الله تعالى فى لحظة واحدة جع الحزيز ذليلا والذلمل عزرياً .. 
وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا والاإقبال بالكلية على .-خدمة: الخالق والتوكل عليه: 
فى كل الأمور . وأما النعم الحاصلة لأمة محمد يَلِةِ من ذكر هذه القصة فكثيرة (أحدها)/ أقها 
كا حجة لمحمد وَل على أهل الكتاب لأنه كان معلوماً من حال محمد عليه الصلاة والسلام أنه. 
كان أمياً لم يقرأ م أهل الكتاب فإذا أورد عليهم من أخبارهم المفصلة ما لاء: 
يعلم إلا من الكتب علموا أ او د بو ور و 
على اليهود وحجة لنا فى تصديقه (وثانيها) أنا إذا تصورنا ما جرى لهم وعليهم من هذه الأمور, 
الامو باو ود لوو ا 
فصار ذلك مرغباً لنافى الطاعة ومنفراً عن المعصية (وثالثها) أ افر 0 
خصوا مبذه المعجزات الظافرة والبراهين الباهرة فقد خالفوا موبى عليه السلام في أ مور حت . 
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قوله تعالى « واذ فرقنا بكم البحر » سور البَقرة كي 


قالوا (اجعل لنا إهاً ىا لهم آحة) وأما أمة محمد يك فمع أن معجزتهم هي القرآن الذى لا يعرف 
كونه معجزا إلا بالدلائل الدقيقة انقادوا لمحمديَلِةِ وما خالفوه فى أمر البتة » وهذا يدل على أن 


السؤال الأول » أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصانع القادر وفى الدلالة على 
صدق موسى كالأمر الضرورى فكيف يجوز فعله فى زمان التكليف؟ والجواب أما على قولنا 
فظاهر . وأما المعتزلة فقد أجاب الكعبي الجواب الكلى بأن فى المكلفين من يبعد عن الفطنة 
والذكاء ويختص بالبلادة وعامة بني إسرائيل كانو كذلك فاحتاجوا فى التنبيه إلى معاينة الآيات 
العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء الموتى » ألا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا (يا مومبى إجعل لنا إلا ىا لهم آلهة) وأما العرب فحالهم بخلاف ذلك 
لأخهم كانوا فى نهاية الكمال فى العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معهم على الدلائل الدقيقة 
والمعجزات اللطيفة . 


د السؤال الثاني © أن فرعون لما شاهد فلق البحر وكان عاقلا فلا بد وأن يعلم أن ذلك 
ما كان من فعله بل لا بد من قادر عالم مخالف لسائر القادرين فكيف بقي على الكفر مع ذلك؟ 
فإن قلت إنه كان عارفأ بربه إلا أنه كان كافراً على سبيل العناد والجحود . قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه فكيف استخار توريط نفسه فى المهلكة ودخول البحر مع أنه كان فى تلك الساعة كالمضطر 
إلى العلم بوجود الصانع وصدق موسبى عليه السلام ٠‏ والجوات: حب الشىء يعمي ويصم 
فحبه الحاه والتلبيمس حمله على اقتحام تلك المهلكة . 


وأما قوله تعالى (وأنتم تنظرون) ففيه وجوه (أحدها) أنكم ترون التطام أمواج البحر 
بفرعون وقومه (وثانيها) أن قوم موسى عليه السلام سألوه أن يرهم الله تعالى حالهم فسأل موسى 
عليه السلام ربه أن يرهم إياهم فلفظهم البحر ألف ومائتي ألف نفس وفرعون معهم فنظروا 
إليهم طافين وإن البحر لم يقبل واحداً منهم لشؤم كفرهم فهوقوله تعالى (فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية) أى نخرجك من مضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك الناس وتكون عبرة 
لهم (وثالثها) أن المراد وأنتم بالقرب منهم حيث تواجهونهم وتقابلونهم وإن كانوا لا يرونهم 
بأبصارهم . قال الفراء وهومثل قولك لقد ضربتك وأهلك ينظرون إليك فيا أغاثوك تقول 
ذلك إذا قرب أهله منه وإن كانوا لا يرونه ومعناه راجع إلى العلم . 
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م7 قوله تعالى. : وإذ واعدنا موسى . سورة الببقرة 
ا سى صوص الر ا ص وم م مو مرمرع رج روم وررزر رد روم 6 مس رع روم ير وح ر صوا م 
وإذ تاي ا م جل من بعدوء وأنم لون ( م عفونا. 


اراس م صر 


عنم من بعل د وك امو تسكن 2 © 


قوله تعالى # وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظا مون ثم 


عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 2# 1 


أعلم. أن هذا هو الاونعام الثالث.. فأما قوله تعالى (وإِذ ا 
وإذ وعدنا موسى بغير ألف فى هذه السورة وف الأعراف وطه وقرأ الباقون واعدنا بالألف فى 
المواضع الثلاثة فأما بغير ألف فوجه ظاهر لأن الوعد كان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة ولا بد 
من اثنين ٠»‏ وأما بالألف فله وجوه (أحدها) أن الوعد وإن كان من الله تعالى فقبلوه كان من 
موسى عليه السلام وقبول الوعد يشبه الوعد لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك » 
(وثانيها) قال القفال لا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله ويكون معناه يعاهد الله.(وثالثها) أنه أ 
جرى بين اثنين فجاز أن يقال واعدنا (ورابعها) وهو الأقوى أن الله.تعالى وعده الوحي وهو 
وعد الله المجيء للميقات إلى الطور . أما موسى ففيه وجوه (أحدها) وزنه. فعلى والميم فيه 
أصلية أخذت من ماس بميس إذا تبختر فى مشيته وكان موسى عليه السلام كذلك (وثانيها) 
وزنه مفعل فالميم فيه زائدة وهومن أوسيت الشجرة إذا أخذت ماعليها من الورق وكأنه سمي 
بذلك لصلعه ء» وثالثها: أنها كلمة مركبة من كلمتين بالعبرانية فموهو الماء بلسانهم ٠‏ وشى لهو 
الشجر . وإنما سمي بذلك لأن أمه جعلته فى التابوت حين خافت عليه من فرعون. فألقته.فى 
بي ايت البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فوعون فخرجت جوارى أممية 
إمرأة فرعون -00 فوجدن التابوت فأخذنه فسمي باسم المكان الذى أصيب فيه وهو الماء 
والشجر. واعلم أن الوجهين الأولين فاسدان جداً أما الأول فلأن بني إسرائيل والقبط ما كانوا 
يتكلمون بلغة العرب فلا يجوز أن يكون مرادهم ذلك . وأما الثاني فلأن هذه اللفظة اسيم 
علم واسم العلم لا يفيد معنى فى الذات والأقرب هو الوجه الثالث وهو أمر معتاد بين الناس 
فأما نسبه و فهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق. ابن 
إبراهيم عليهم السلام. أما قوله تعالى (أر بعين ليلة) ففيه أبحاث : 
البحث الأول: أن مومى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن خرجنا من البحر سالين 
أتيتكم من عند الله بكتاب بين لكم فيه ما يجب عليكم من الفعل والترك فلما جاوز مومى البحر 
ببني إسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا: يا موسى ائتنا بذلك الكتاب الموعود فذهب إلى ربه 
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قوله تعاللى : وإذ واعدنا موسبى . صورة البقرة فى 


ووعدهم أربعين ليلة وذلك قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة) واستخلف عليهم هرون ومكث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة 
عليه فى الألواح » وكانت الألواح من زبرجد فقربه الرب نجياً وكلمه من غير واسطة وأسمعه 
صرير القلم » قال أبو العالية وبلغنا أنه لم يحدث حدثاً فى الأربعين ليلة حتى هبط من الطور: 

البحث الثاني: إنما قال أربعين ليلة لأن الشهور تبدأ من الليالى. 

البحث الثالث: قوله تعالى (وإذ واعدنا موسبى أربعين ليلة) معناه واعدنا موسبى انقضاء 
أربعين ليلة كقولهم : اليوم أربعون يوماً منذ خرج فلان » أي تمام الأربعين . والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » كما فى قوله تعالى (واسأل القرية) وأيضاً فليس المراد 
انقضاء أى اربعين كان » بل أربعين معيناً وهو الثلاثون من ذى القعدة والعشر الأول من ذى 
الحجة لأن موسى عليه السلام كان عاما بأن المراد هو هذه الأربعون , وأيضاً فقوله تعالى (وإذ 
واعدنا موبى أربعين ليلة) يحتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الأربعين أن يجىء إلى 
0 هذه الأربعين ووعد بأنه ستنزل عليه بعد ذلك التوراة..» وهذا الاحتّال الثانى هو المتأيد 
بالأخبار. ْ 


البحث الرابع : قوله ههنا (وإذ واعدنا موسبى أربعين ليلة) يفيد أن المواعدة كانت من 
أول الأمر على الأربعين .وقوله فى الأعراف (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر) يفيد 
أن المواعدة كانت فى أول الأمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما؟ أجاب الحسن البصرى فقال 
ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعش رلكنه وعده أ بعين ليلة جميعاً ؛ وهو 
كقوله (ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) . 

أما قوله تعالى (ثم اتخذتم العجل من بعده) ففيه أبحاث : 

البحث الأول: إنماذكر لفظة (ثم) لأنه تعالى لما وعد موسبى حضور الميقات لإنزال التوراة 
8 بحضرة السبعين . وأظهر فى ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بني إسرائيل ليكون 
ذلك تنبيها للحاضرين على علودرجتهم وتعريفاً للغائيين وتكملة للدين » كان ذلك من أعظم 
النعم فل| أتوا عقيب ذلك بأقبح أنواع الجهل والكفر كان ذلك في محل التعجب فهو كمن يقول 
إنني أحسنت إليك وفعلت كذا وكذاء ثم إنك تقصدني بالسوء والاويذاء. 

البحث الثاني: قال أهل السير إن الله تعالى لما أغرق فرعون ووعد مومى عليه السلام 
إنزال التوراة عليه قال مومبى لأخيه هرون (إخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) 
فلا ذهب موسى إلى الطور ؛ وكان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب وال حلى الذى استعار وه من 
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4 قوله تعالى : وإذ واعدنا موسى . سورة البقرة 


القبط قال لهم هرون إن هذه الثياب والحلى لا تحل لكم فأحرقوها فجمعوا ناراً وأحرقوها , 
وكان السامرى فى مسيره مع موسى عليه السلام في البحر نظر | إلى حافر دابة جبزيل عليه السلام 
حين تقدم على فرعون في دخول البحر فقبض قبضة من تراب حافر تلك الداببة » ثم إن 
السامرى أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصور منه عجلا وألقى ذلك التراب فيه فخرج 
منه صوت كأنه المخوار فقال للقوم ( هذا إلهكم وإله موسى ) فاتخذه القوم إلا لأنفسهم فهذا ما في 
الرواية ولقائل أن يقول : الجمع ا ء لا يجوز أن يتفقوا على ما يعلم فساده 
ببديبة العقل وهذه الحكاية كذلك لوجوه؟ أحدها: أن كل عاقل يعم ببديبة عقله أن الصنم 
المنخذ من الذهب الذى لا يتحرك ولا يحس ولا يعقل يستحيل.أن يكون إله السمسوات 
والأرض ». وهب أنه ظهر منه خوار ولكن هذا القدر لا يصلح أن يكون شبهة فى قلب أجد من 
العقلاء فى كونه ها » وثانيها: أن القوم كانوا قد شاهدوا قبل ذلك من المعجزات القاهرة التي 
تكون قريبة من حد الايلجاء فى الدلالة على الصانع وصدق موسى عليه السلام. ٠»‏ فمع قوة هذه 
الدلالة وبلوغها إلى حد الضرورة ومع أن صدور الخوار من ذلك العجل المتخذ من الذهب 
ا و 0 والمدواس: هذه الؤاقعة لا يمكن 
تصحيحها إلا على وجه واحد . وهو أن يقال إن السامرى ألقى إلى القوم أن موسى عليه السلام 
إنما قدر على ما أتى به لأنه كان يتخذ طلسمات على قوى فلكية وكان يقدر بواسطتها على هذه 
المعجزات ؛ فقال السامرى للقوم: وأنا أتخذ لكم طلسم مثل طلسمه وروح عليهم ذلك بأن 
جعله بحيث خرج منه صوت عجيب فأطمعهم فى أن يصيروا مثل موسى عليه السلام في الاتيان 
بالخوارق » أو لعل القوم كانوا بجسمة وحلولية فجوزوا حلول الايله في بعض الأجسام فلذلك 
وقعوا فى تلك الشبهة . ا 0 
©« البحث الثالث » هذه القصة فيها فوائد: أحدها : أنها تدل على أن ن أمة محمد وَكِةٌ خير 
الأمم , لأن أولئك اليهود مع أخبم شاهدوا تلك البراهين القاهرة اغتروا بهذه الشبهة الركيكة 
جداً, وأما أمة محمد يك فإهم مع أنهم محتاجون فى معرفة كون القرآن معجزً إلى الدلائل 
الدقيقة لم يغتر وا بالشبهات القوية العظيمة » وذلك يدل على أن هذه الأمة خير من أولئك 
وأكمل عقلا وأزكى خاطراًمنهم (وثانيها) ) أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحكاية مع أنه لم 
يتعلم علماً » وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من الوحي (وثالثها) فيه تحذير 
عظيم من التقليد والجهل بالدلائل فإن أولئك الأقوام لو أخبم عرفوا الله بالدليل مغرفة تامةلما 
وقعوا فى شبهة السامرى (ورابعها) في تسلية النبييَةِ ما كان يشاهد من مشركي العرب واليهود 
والنصارى بالخلاف عليه وكأنه تعالى أمره بالصبر على ذلك | صبر موسى عليه الصلاة.والسلام 
فى هذه الواقعة النكدة فإنهم بعد أن خلصهم الله من فرعون وأراهم بم المعجزات, العجيبة من 
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أول ظهور مومى إلى ذلك الوقت اغتروا بتلك الشبهة الركيكة ثم إن موسى عليه السلام صبر 
على ذلك فلأن يصبر محمد عليه الصلاة والسلام على أذية قومه كان ذلك أولى (وخامسها) أن 
أشد الناس مجحادلة مع الرسو ليك وعداوة له هم اليهود فكأنه تعالى قال إن هؤلاء إنما يفتتخرون 
بأسلافهم . ثم إن أسلافهم كانوا فى البلادة والجهالة والعناد إلى هذا الحد فكيف هؤلاء 
الأخلاف. 

أما قوله تعالى (وأ نتم ظالمون) ففيه أبحاث : 


© البحث الأول # فى تفسير الظلم وفيه وجهان (الأول) قال أبومسلم الظلم فى أصل 
اللغة هو النقص قال الله تعالى (كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) والمعنى أنهم لما 
تركوا عبادة الخالق المحي المميت واشتغلوا بعبادة العجل فقد صاروا ناقصين فى خيرات الدين 
والدنيا (والثاني) ا 
أعظم منه والاستحقاق عن الغير فى عمله أوظنه فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالاً ثم 
إن الرجل إذا فعل ما يؤديه إلى العقاب والنار قيل قيل إنه ظالم نفسه وإن كان فى الحال نفعاً ولذة كما 
قال تعالى (! خم لب 000 
[ كان الشرك ] مؤدياً | إلى النار سمي ظلما . 


البحث الثاني # استدلت المعتزلة بقوله (وأ ن نتم ظالمون ) على أن المعاصى ليست بخلق 
الله تعالى من وجوه (أحدها ) أنه تعالى ذمهم عليها ولوكانت مخلوقة لله تعالى لما استحق الذم إلا 
عن .فعلها ووتاتبهام آنا لو كانت بإزادة انف 'تعال لكانوا مطيعين لله تغال يتعليا لأن الطاعة 
0 ) لوكان العصيان مخلوقاً لله تعالى لكان الذم بسببه يجرى مجرى الذم 
بسبب كونه أسود وأبيض وطويلا وقصيراً 2 والجواب : هذا تمسك بفعل المدح والذم وهو 
معارض بمسألتي الداعي والعلم ذلك مراراً. 

البحث الثالث » فى الآية تنبيه على أن ضر الكفر لا يعود إلا عليهم لأخهم ما استفادوا 
بذلك وج سا ا الله منزه عن الاستكمال بطاعة 

5 المعتزلة المراد ثم عفونا عندكم 


بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم بعضاً , وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أن قبول 
التورة وتجب عقللا فلوكان اراد ذلاق كا بجاز عد هق ممعرضن الانعام لأن أداء الواجب لا يعد من 


باب الانعام والمقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى عليهم ( الثاني ) اذ العفو اسم 
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43 قوله تعالى : وإذ آتينا موسى الكتاب سؤرة البقرة. 


و زوم سم عرداي رج مومع ا سم 


وَإِذْ ابا موسى الْكتبَ والفرقًا ن لعلكر تبتدون رو 1 


لإسقاط العقاب المستحق فأما إسقاطما يجب إسقاطه فذاك لا يسمى عفواً ألا ترى أن الظالم ا 
لم يجزله تعذيب المظلوم » » فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك الترك عفواً فكذا ههنا . وإذا. 
د را ١ت‏ ل جرلا الوح لى دح الور لقرائها رز ونوا إل ارم انار 

أنفسكم ) وإذا كان كذلك دلت هذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وإذا ثبت 
ذلك ثبت أيضاً أنه تعالى قد أسقطعقاب من يجوز عقابه عقلا وشرعاً » وذلك أيضاً خلافقول 
المعتزلة » وإذا ثبت أنه تعالى عفا عن كفار قوم موسى فلأن حياس يد 
أنهم ( خير أمة أخرجت للناس ) كان أولى . 


أما قوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) فاعلم ان لكلاف تفسيره لعل » قد تقد في قو 
( لعلكم تتقون ) وأما الكلام في حقيقة الشكر وماهيته فطويل وسيجيء ء إن شاء الله تعالى  ٠‏ ثم 
قالت المعتزلة إنه تعالى بين أنه إنما عفا عنهم ولم يؤاخذهم لكي يشكروا » وذلك يدل على أنه 
تعالى لم يرد منهم إلا الشكر . والجواب : لو أراد الله تعالى منهم الشكر لأراد ذلك إما بشرط 
أن يحصل للشاكر داعية الشكرن أولا مهذا الشرط . والأول باطل إذ لو أراد ذلك بهذا الشرط 
فإن كان هذا الشرط من العبد لزم افتقار الداعية إلى داعية أخرى » وإن كان من الله فحيث 
خلق الله الداعي حصل الشكر لا محالة وحيث لم يخلق الداعي استحال حصول الشكرء 
وذلك ضد قول المعتزلة وإن أراد حصول الشكر منه من غير هذه الداعية فقد أراد منه الحال 
لأن الفعل بدون الداعي محال فثبت أن الاإشكال وارد عليهم أيضاً والله أعلم . 


قوله تعالى # وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم.تهتدون *© . 


اعلم ب ا أن يكون هوالتوراة وأن يكون 
شيئاًداخلا فى التوراة وأن يكون شيئاً خارجاًعن التوراة فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها وتقرير 
الاحتال الأول أن«التوراة ها صفتان كونها كتاباً منزلا وكونها فرقاناً تفرق بين الحق والباطل فهو 
كقولك مسد سا م ا لوي و ب 
أتينا موسى وهر ون الفرقان وضياء وذكراً ) وأما تقرير الاحهال الثاني ف فهو أن يكون المراد من 
الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين لأنه إذا أبان ظهر الحق متميزاً من الباطل » فالمراد من 
الفرقان بعض ما فى التوراة وهو بيان أصول الدين وفروعه . وأما تقرير الاحتّال الثالث فمن 
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وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد من الفرقان ما أوتى موسبى عليه السلام من اليد والعصا وسائر 
الآيات وسميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل ٠‏ وثانيها : أن يكون المراد من الفرقان 
النصر والفرج الذى آتاه الله بني إسرائيل على قوم فرعون , قال تعالى ( وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان ) والمراد النصر الذى آتاه الله يوم بدر . وذلك لأن قبل ظهور النصر 
يتوقع كل واحد من الخصمين فى أن يكون هو المستولى وصاحبه هوالمقهور فاذا ظهر النصرتميز 
الراجح من المرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب وثالثها : قال قطرب الفرقان - 
هو انفراق البحر لموسى عليه السلام . فان قلت فهذا قد صار مذكوراً فى قوله تعالى ( وإذ فرقنا 
بكم البحر ) وأيضاً فقوله تعالى بعد ذلك (لعلكم تهتدون) لا يليق إلا بالكتاب لأن ذلك لا 
يذكر إلا عقيب الهدى . قلت الجواب عن الأول أنه تعالى لم يبين فى قوله تعالى ( وإذ ذفرقنا 
ل و وفى هذه الآية بين ذلك التخصيص على 

سبيل التنصيص.. وعن الثاني أن فرق البحر كان من الدلائل فلعل المراد أنا لما آتينا موسبى 
فرقان البحر استدلوا بذلك على وجود الصانع وصدق موسبى عليه السلام وذلك هوالمهداية 
وأيضاً فالهدى قد يراد به الفوز والنجاة | يراد به الدلالة فكأنه تعالى بين أنه آتاهم الكتاب 
عي ويام وي لوو من الخصم نعمة عاجلة . واعلم أن من 
الناس منغلط فظن أن الفرقان هو القرآن . وأنه أنزل على مومى عليه السلام وذلك باطل لأن 
الفرقان هو الذى يفرق بين الحق والباطل وكل دليل كذلك فلا وجه لتخصيص هذا اللفظ 
بالقرآن وقال آخرون المعنى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) يعني التوراة وآنينا محم داك الفرقان 
لكي تهتدوا به يا أهل الكتاب . وقد مال إلى هذا القول من علماء النحو الفراء وثعلب وقطرب 
وهذا تعسف شديد من غير حاجة البتة إليه . 

وأما قوله تعالى ( لعلكم تهتدون ) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء » واستدلت 
المعتزلة بقوله ( لعلكم تهتدون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول 
من قال أراد الكفر من الكافر . وأيضاً فاذا كان عندهم أنه تعالى يخلق الاهتداء » فيمن يبتدى 
ا » فا الفائدة فى أن ينزل الكتاب ب والفرقان,ويقول ( لعلكم تهتدون ) 
ومعلوم أن الاهتداء إذا كان يخلقه . فلا تأثير لإنزال الكتب فيه لُوٌ خلق الاهتداء ولا كتاب 
لحصل الاهتداء . ولو أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم ا لما 
حصل الاهتداء ؛ فكيف يجوز أن يقول أنزلت الكتاب لكي تهتدوا ؟ واعلم أن هذا الكلام قد 
تقدم مراراً لا تحصى مع الجواب والله أعلم . 
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2 و ج ,رح 2-0 معدب اج جو ص 


وذ َل موميئ لقومهء يلقُوم إنكر ظَلدم رت اك 


د الست 
احم 2 


٠ 0‏ قوله تعالى « 01( عرس قوم باقر الك طلت ادك بالقانك لجل لتويوا إل: 
ا بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو .التواب الرحيم # . 
٠‏ اعلم أن هذا الاإنعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بعدها منقطعة عا 
و ؛ لأها أمر بالقتل والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه 
أحدها : : أن الله تعالى نبههم على عظم ذنبهم » » ثم نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب 
العظيم وذلك من أعظم النعم في الدين» وإذا كان الله تعالى قد عدد عليهم النعم الدنيوية فبأن 
يعدد عليهم هذه النعمة الدينية أولى ‏ ثم إن هذه النعمة وهي كيفية هذه التوبة لمأ لم يكن 
وعبعها | إلا بمقدمة ذكر المعصية كان ذكرها أيضاً من تمام النعمة . فصار كل ما تضمنته هذه الآية 
معدوداً فى نعم الله فجاز التذكير بها . وثانيها أن الله تعالى لم أمرهم بالقتل رفع ذلك الأمر 
ل ا ا 0 وفى حق الذين كانوا 
موجودين فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام ‏ لأنه تعالى لولا أ نه رفع القتل عن آبائهم لما وجد 
أولئك الأبناء فحسن إيراده فى معرض الامتنان على الحاضرين فى زمان محمد عليه الصلاة 
والسلام . وثالثها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما تمت إلا بالقتل مع أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام كان يقول لهم لا حاجة بكم الآن فى التوبة إلى القتل بل إن رجعتم عن كفركم 
وأمنتم قبل الله إيمانكم منكم فكان بيان التشديد فى تلك التوبة تنبيهاً على الاإنعام العظيم بقبول 
مثل هذه التوبة السهلة الهيئة . ورابعها : أن فيه ترغيباً شديداً لأمة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه فى التوبة » فإن أمة موسبى عليه السلام لما رغبوا فى تلك التوبة مع نهاية مشقتها على النفس 
فلأن يرغب الواحد منافى التوبة التي هي مجرد الندم كان أولى . ومعلوم أن ترغيب الاونسان فيا 
هوالمصلحة المهمة من أعظم النعم . 

وأما قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) أى واذكروا لحو كرو بسلما ري ان 
ا ا ا 0 ( إنكم ظلمتم أنفسكم ) وللمفسرين فى 
الظلم قولان : أ : أنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب بالاإقامة على عهد موسى عليه 
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| اي أو الطترهرا الصا الذي لبس بمستحق ولا في تفع ولا دقع مضة لاعلا 
لم » ولذلك قل تمال وإن اش لظم عيم) لكن هذ الم من عق أن يقيد لعلا 
يوهم إطلاقه | إنه ظلم الغير لأن الأصل فى الظلم ما يتعدى , فلذلك قال ( إنكم ظلمتم 
أنفسكم ) . 

أما قوله تعالى ( باتخاذكم العجل ) ففيه حذ ف لأنهم لم يظلموا أنفسهم بهذا القدر لأنهم 
لو اتخذوه ولم يجعلوه إلهاّلم يكن فعلهم ظلماً ٠‏ فالمراد باتخاذكم العجل إطاً . » لكن لما دلت 


مقدمة الآية على هذه المحذوف حسن الحذف. 

أما قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) ففيه سؤالات . 

« السؤال الأول » قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) يقتضى كون التوبة . 
مفسرة بقتل النفس كما أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور 
مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه » يقتضى أن وضع الطهور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين 
ولكن ذلك باطل لآن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذى مضى والعزم على أن لا يأتي 
بمثله بعد ذلك وذلك مغاير لقتل النفس ار به ؟ والجواب ليس 
المراد تفسير التوبة بقتل النفس بل بيان أن توبتهم لا تتم ولا تحصل إلا بقتل النفس وإنما كان 
كذلك لأن 0 الو الا ب ١‏ ا 


كا يقال للخاصب 0-00 ل 0 

« السؤال الثاني » ما معنى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم ) والتوبة لا تكون إلا 
للبارىء والجواب : المراد منه النهي عن الرياء فى التوبة كأنه قال لهم لو أظهرتم التوبة لاا عن 
القلب فأنتم ما تبتم إلى الله الذى هومطلع على ضميركم . وإنما تبتم إلى الناس وذلك مما لا 
فائدة فيه » فانكم إذا أذنبتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

السؤال الثالث 4 كيف اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ والجواب : البارىء هو 
ل جه ط انرون مل ناركن لجرك ٠‏ لد لون اريت )ير قد 
بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة فكان ذلك تنبيهاً على أن من كان كذلك فهو أحق 
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4م قوله تعالى : وإذقال موسى لقومه . سورة اَقرة 
بالعبادة من البقر الذى يضرب به المثل في الغباوة . 

السؤال الرابع : ما الفرق بين الفاء فى قوله ( فتوبوا ) والفاء فى قوله ('فاقتلوا) ؟ 
الجواب : أن الفاء الأولى للسبب لأن الظلم نيب النوبة والثائية للتستيب لآن عبد 
التوبة فمعنى قوله ( فتوبوا ) أى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم . 


السؤال الخامس : ما المراد بقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) أهوما يقتضيه ظاهره من أن يقل 
كل واحد نفسه أو المراد غير ذلك ؟ الجواب : اختلف الناس فيه فقال قوم من المفسرين : لا 
يجوز أن يكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل نفسه وهو اختيار القاضبى عبد الجبار 
4 ا ا ع ال لس ا ل 

نهم ما قتلوا ا ا لوي ا ا الثاني : 
هال عول عل لان مد اج أ ال م رتش اب ني عنما مب ن يخرج من 
أن يكون حياً وما عدا ذلك مما يؤدى إلى أن يموت قريباً أو بعيداً إنما سمى قتلا على طريق 
المجاز . إذا عرفت حقيقة القتل فنقول إنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى به لأن العبادات الشرعية 
إنما تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا تكون مصلحة إلا في الأمور المستقبلة.وليس بعد 
القتلِ حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلافما يفعله الله تعالى من الاوماته لأن 
ذلك من فعل الله فيحسن أن يفعله إذا كان صلاحاً لمكلف آخر ويعوض ذلك المكلف بالعوض 
يس لا يي أو يقطع عضواً من ن أعضائه ولا يحصل الموت ء, 
مسا ا 6 أن يكون ذلك الفعل صلاحاً فى الأفعال ‏ 
المستقبلة . ولقائل أن يقول : لا نسلم ع ا 
عبارةٍ عن الفعل المؤدى إلى الزهوق إما فى الحال أو بعده والدليل عليه أنه لو حلف أن لا يقتل 
ا ا ري ا 0 
يمينه وتسميه كل أهل هذه اللغة قاتلا والأصل فى الاستعمال الحقيقة فدل على أن اسم القتل 
اسم الفعل المؤدى إلى الزهوق سواء أدى إليه فى الحال أو بعد ذلك وأنت سلمت جواز ورود 
الأمر بالجراحة التي لا تستعقب الزهوق فى ال حال وإذا كان كذلك ثبت جواز أن يراد الأمر أن 
يقتل الاونسان نفسه . سلمنا أن القتل اسم الفعل المزهق للروح فى الحال فلم لا يجوز ورود 
الأمر به ؟ قوله لا بد في ورود الأمر به من مصلحة استقبالية » قلنا أولا لا نسلم أنه لا بد فيه 
من مصلحة . والدليل عليه أنه أمر من يعلم كفره بالايمان ولا مصلحة فى ذلك إذ لا فائدة من 
ذلك التكليف إلا حصول العقاب . سلمنا أنه لا بد من مصلحة ولكن لم قلت إنه لا.بد من 
عود تلك المصلحة إليه ».ولم لا يجوز أن قتله نفسه مصلحة لغيره فالله تعالمى أمره بذلك لينتفع. , 
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001 افتاه 


: وإذ قال موسى لقَومه .. سورة السقرة /ام/ 


به ذلك الغير: * ثم إنه تعالى بوصل العوض العظيم | إليه.. سلمنا أنه لا بد من عود المصلحة 
اليه » ؛ لكن لم لا يجوز أن يقال إن علمه بكونه مأموراً بذلك الفعل مصلحة له » مثل أنه لما أمر 
بأن يقتل نفسه غداً فإن علمه بذلك يصير داعياً له إلى ترك اقبائح من ذلك الزمان إلى ورود 
الغد. وإذا كانت هذه الاحتالات ممكنة سقط ما قال القاضى » بل الوجه الأول الذى عول 
عليه المفسرون أقوى » وعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرها . ثم فيه وجهان : الأول أن 
يقال أمر كل واحد من أولئك التائبين بأن يقتل بعضهم بعضاً فقوله ( اقتلوا أنفسكم ) معناه 
ال ا م ل ا ا 

بعضأ وتحقيقه أن المؤمنين كالنفس الواحدة » وقيل فى قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى 
إخوانكم من المؤمنين » وفى قوله ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 0 
أى بأتشاهم من المسللفيق ». وكقوله:( فسلموا خل على أنفسكم ) أى ليسلم بعضكم على بعض . 
0 المي 0 إلى الليل الوجه الثاني : أن 
الله تعالى أمر غير أولئك التائبين بقتل ار ا و 
أى استسلموا للقتل » وهذا الوجه الثاني أقرب لأن فى الوجه الأول تزداد المشقة لأن الجماعة إذا 
اشتركت فى الذنب كان بعضهم أشد عطفاً على البعض من غيرهم عليهم فاذا كلفوا بأن يقتل 
ا ا اي أنه أمر من لم يعبد 
العجل من السبعين المختارين لحضور الميقات أن يقتل من عبد العجل منهم . وكان المقتولون 

سبعين ألفاً ق] تحركوا حتى قتلوا على ثلاثة أيام , وهذا القول ذكره محمد بن إسحاق . 
الثاني : أنه لما أمرهم مومى عليه السلام بالقتل أجابوا فأخذ عليهم المواثيق ليصبروا على القتل 
فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة على حدة وأتاهم هرون بالارئني عشرألفاً الذين لم يعبدوا العجل 
البتة وبأيديهم السيوف . فقال التائبون إن هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرين السيوف فاتقوا 
ال واصبرو فلن ل رجلا قم من جل أومد طرفه اليهم أو اتقاهم بيد أو رجل يقولون 
أمين . فجعلوا يقتلونهم إلى المساء وقام موسى وهر ون عليههم| السلام يدعوان الله ويقولان البقية 
محر ل سا ب مي ب 6 انمره القتل 
سبعين ألفأ. هذه رواية الكلبي . الثالث : إسرائيل كانوا قسمين : منهم من عبد 
م ع وام ل 
اشتغل بالعبادة » ثم قال المفسرون : إن الرجل كان يبصر والده وولده وجاره فلم يمكنه الحضى 
لأمر الله فأرسل الله تعالى سحابة سوداء ” ثم أمر بالقتل فقتلوا إلى المساء حتى دعا موسبى وهر ون 
عليهم| السلام وقالا يارب هلكت بنو | إسرائيل البقية البقية فانكشفت السحابة ونزلت التوراة 
وسقطت الشفار من أيد يديهم . 
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0 يي 5 اس سمه عرس اس و كد 2 4س د حل فر 5905 7 
وإذ قلتم يتمومئ أن نُوّمْنَ لك حتى ترى أله جهرة فأخدذ عن ال وأنتم 
ليد 0 ويل لول في اس # ماه مج وى عدت «< ارح ترير سمس 7-1 1 ااا 
صرحو د ا يدر مه 

« السؤال السادس » كيف استحقوا القتل وهم قد تابوا من الردة والثائب من الردة لا | 


يقتل ؟ الجواب ذلك ما يختلف بالشرائع فلعل شرع موسى عليه السلام كان يقتضي قتل التائب ‏ 
عن الردة إما عاماً في حق الكل أوكان خاصاً بذلك القوم . 


السؤال السابع # هل يصح ماروى امهم من لمي عن قب ال قو ؟ لواب / 
لا يمتنع ذلك لآن قوله تعالى ( إنكم ظلمتم ا لان أو 2 
إنه كان عاماً فالعام قد يتطرق | إليه التخصيص . ش 1 
ماق تال (ذلكم خب لكم عند بكم ) يه تبي عل ما لج كن حمل هد 
المشقة وذلك لأن حالتهم كانت دائ ئرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة » والأول أو بالتحمل لأنه ‏ 
متناة » وضرر الآخرة غير متناه » ولأن الموت لا بد واقع فليس ف تحمل القتل الك 
والتأخير» وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب فذاك هر الغرفن الأعظم . 0 
. أما قوله تعالى ( فتاب عليكم ) ففيه حذوف تم فيه وجهان : أحدهها ‏ : أن يقدر من. 
قول موسى عليه السلام كأنه قال : فإن فعلدم فقد تاب عليكم » والآخر : أن يكون خطاباً من . 
الله لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير ففعلتم ما أمركم به موسىفتاب عليكم بارئكم . 
وأما معنى قوله تعالى ( فتاب عليكم | لل ا ا 
عليه | إنه هو التواب الرحيم ) . ش 1 
فولهتعال (١‏ وإ قلتميا موسى لن نؤمن لك حتي نرى اله جهرة قاخدتكم الاغفة وأنت نتم 
تنظرون . ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » . 00 0 0 
أعلم أن هذا هو الارنعام السادس 2( 508 3 (أحدها) كأنه .تعالى قال :| 
اذكروا نعمتي حين قلتم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ثم؛ 
و ابو ال 0 0 ( وثانيها ) أن فيها؛. 
مدرااح كار ل ران ينا خية ا عن نبل ف بم بي أن يفعل به.ما فعل بأولئك,. 
( وثالثها ) تشبيههم تشبيههم فى جحودهم معجزات النبي كك بأسلافهم فى جحود نبوة موبى عليه السام . 
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قوله تعالى « واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك ») مور البقرة كد 
مع مشاهدتهم لعظم تلك الآيات الظاهرة وتنبيهاً على أنه تعالى إنما لا يظهر عن النبي يَكِِ مثلها 
لعلمه بأنه لو أظهرها لححودها ولو جحدوها لاستحقوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم 3 
( ورابعها ) فيه تسلية للنبي كك ما كان يلاقي منهم وتثبيت لقلبه على الصبر ى) صبر أولو العزم ‏ 
من الرسل ( وخامسها ) فيه إزالة شبهة من يقول إن نبوة محمد كَكِةِ لووصحت لكان أولى الناس 
بالايمان به أهل الكتاب لما أنهم عرفوا خبره » وذلك لأنه تعالى بين أن أسلافهم مع مشاهدتهم 
تلك الآيات الباهرة على نبوة موسى عليه السلام كانوا يرتدون كل وقت ويتحكمون عليه 
لماو عو او سي سي ا ا 
عن نبوته ( وسادسها ) لما أخبر محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه القصص مع أنه كان أمياً 
لم يشتغل بالتعلم البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحي . 
© البحث الثانى * للمفسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقعة كانت 
بعد أن كلف الله عبدة العجل بالقتل قال محمد بن اسحق . لما رجع مومى عليه السلام من 
الطور إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامرى ما قال وحرق العجل 
وألقاه في البحر » اختار من قومه سبعين رجلا من خيارهم فلم| خرجوا إلى الطور قالوا لموسى 
سل ربك حتى يسمعنا كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه ولا دنا من الجبل 
وقع عليه عمود من الغمام وتغشى الجبل كله ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيه فقال للقوم 
ادخلوا وعوا » وكان موسى عليه السلام متى كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع 
أحد من بني آدم النظر إليه وسمع القوم كلام الله مع مومى عليه السلام يقولٍ له افعل ولا تفعل 
فلما تم الكلام انكشف عن مومى الغمام الذى دخل فيه فقال القوم بعد ذلك : لن تؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا جميعاً وقام موسى رافعاً يديه إلى السماء يدعو 
ويقول : يا إلي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلا ليكونوا شهودئ بقبول توبتهم فأرجع 
إليهم وليس معي منهم واحد فم| الذى يقولون فى . فلم يزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله 
إليهم أرواحهم وطلب توبة , بني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 
القول الثانى * أن هذه الواقعة كانت بعد القتل » قال السدى : لما تاب بنو إسرائيل 
من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمر الله تعالى أن يأتيهم موسى فى ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادتهم العجل . فاختار موسى سبعين رجلا فلم| أتوا الطور قالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول 
لبني إسرائيل فإني أمرتهم بالقتل ثم اخقرت من بقيتهم هؤلاء فاذا رجعت إليهم ولا يكون معي 
منهم أحد فاذا الولراهم ارسي الله إلى موسبى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إطأ 
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1 موسبى. سورة البقرة 


فقال موسى ( إن هي إلا فتتتك ) إلى قوله ( إنا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظ ركل. 
واحد منهم إلى الآخر كيف يحييه الله تعالى فقالوا يا موسبى إنك لا تسأل الله شيقاً إلا أعطاك : 
فادعه يجعلنا أنبياء فدعاه بذلك فأجاب الله دعوته . واعلم أنه ليس فى الآية ما يدل على ترجيح , 
ل ل لل ل ل 
العجل أو غيرهم . 00 
أماقرله تعال ولل تومن للك ) فمعناه لا تسدقك ولا مرف نونك حق قر ال خهرة ' 
[ أى ] عياناً . قال صاحب الكشاف : وهي مصدر من قولك جهرت بالقراءة وبالدعاءء كأن .١‏ 
الذى يرى بالعين جاهر بالرؤية والذى يرىبالقلب حافت بها وانتصار بها على المصدر لأنها نوع ' 
من الرؤية فنصبت بفعلها كما ينصب القرفصاء بفعل الجلوس أوعلئى الحال بمعنى ذوى جهرة ! 
وقرىء جهرة بفتح الهاء وهي إما مصدر كالغلبة وإما جمع جاهر , وقال القفال أصل اللجهرة من 
الظهور يقال جهرت الشىء [ إذا ] كشفته وجهرت البئر إذا كان ماؤها مغطى بالطين فنقيته . 
حتى ظهر ماؤه ويقال صوت جهير ورجل جهورى الصوت إذا كان صوته عالياً ويقال وجه 6 
إذا كان ظاهر الوضاءة » وإنما قالوا جهرة اسار المراد بالرؤية 0 و 
التخيل على [ نحو] ما يراد النائم . /' 


أما قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة ) ففيه أبحاث : 1 


:© البحث الأول » استدلت المعتزلة بذلك على أن رؤية الله ممتنعة » قال القاضى عبد , 
الجبار إنها لوكانت جائزة لكانوا قد التمسوا أمراً مجوزاً فوجب أن لا تنزل ‏ بهم العقوبة ى] لم , 
تنزل بهم العقوبة ما التمسوا التقل من قوت إى قوت وطعام إلى طعام فى قوله تعالى ( لن تأ */ 
على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض ) وقال أبو الحسين فى كتاب التصفح : 
إن الله تعالى ما ذكر سؤال الرؤية إلا استعظمه » وذلك فى آيات ( أحدها) هذه الآية فإن , 
الرؤية لوكانت جائزة لكان قوضي ( لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة ) كقول المع لبهم : ظ 
لن نؤمن | إلا باحياء ميت فى أنه لا يستعظم ولا تأخذهم الصاعقة ( وثانيها ) قوله تعالى ( يسألك 

أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) فسمى ذلك ظلما وعاقبهم فى الحال فلوكانت الرؤية جائزة ' 
لجرى سؤالهم لما مجرى من يسأل معجزة زائدة . فإن قلت أليس إنه منبحانه وتعنالى:قد أجرى 
إنزال الكتاب من السماء مجرى الرؤية في كون كل واحد منهما عتواً '١‏ فكيا أن إنزال الكتاب ' 
غير ممتنع فى نفسه فكذا سؤال الرؤية . قلت : الظاهر يقتضى كون كل واحد منهما تمتنعاً ترك '. 
. العمل به فى إنزال الكتاب فيبقى معمولاً به فى الرؤية ( وثالثها ) قوله تعالى ( وقال الذين لا 
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قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك . مور البَقرَة 1 


ورنجوق لعاذنا لرية أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتواًعتوأً كبيراً ) 
ل ل عر سات 
تعالى نعمة فى الدين أ و الدنيا لم يكن عاتياً وجرى ذلك مجرى ما يقال لن نؤمن لك حتى يحسي 
الله بدعائك هذا الميت . 


واعلم أن هذه الوجوه مشتركة في حرف واحد وهو أن الرؤية لوكانت جائزة لما كان 
سؤالها عتواً ومنكراً ٠‏ وذلك ممنوع 1 و] قوله إن طلب سائر ا 
طعام لما كان مكنا لم يكن طالبه عاتياً وكذا القول فى طلب سائر المعجزات . قلنا ولم قلت إنه 
لا كان طالب ذلك الممكن ليس بعات وجب أن يكون طالب كل ممكن غير عات والاعتاد فى 
مثل هذا الموضع علي ضروب الأمثلة لا يليق بأهل العلم وكيف وان الله تعالى ما ذكر الرؤية إلا 
وذكر معها شيئاً مكنأ حكمنا بجوازه بالاتفاق وهو إما نزول الكتاب من السماء ء أو نزول الملائكة 
وأثبت صفة العتوعلى مجموع الأمرين , وذلك كالدلالة القاطعة فى أن صفة العتوما حصلت 
لأجل كون المطلوب ممتنعاً . أما قوله أبي الحسين : الظاهر يقتضى كون الكل ممة ممتنعاً ترك العمل 
به في البعض فيبقى معمولا به في لباقي . قلنا إنك ما أقمت دليلاً على أن الاستعظام لا يتحقق 
إلا إذا كان المطلوب متنعاوإنما عولت فيه على ضروب الأمثلة والمثال لا ينفع فى هذا الباب فبطل 
قولك : الظاهر يقتضى كون الكل ممتنعاً ا 0 
فما السبب فى استعظام سؤال الرؤية ؟ الجواب فى ذلك يحتمل وجوهاً . أ .أن رؤية الله 
تعالى لا تحصل إلا فى الآخرة فكان طلبها فى الدنيا مستنكراً . وثانيها اماو 
ل و ل 0 
المعتزلة أولى لآن الرؤية تتضمن العلم الضرورى والعلم الضرورى يناف التكليف , وثالثها : 
و ا ل ا تعنتأ والمتعنت يستوجب 
التعنيف , ورابعها :لاع يمتنع أن يعلم الله تعالى أن فى منع الخلق عن رؤيته سبحانه فى الدنيا 
الما ا واوا د ساي بي 
من السماء وإنزال الملائكة من السماء مفسدة عظيمة فلذلك استنكر طلب ذلك والله أعلم . 


ط البحث الثاني 4 للمفسرين فى الصاعقة قولان . الأول : أنما هي الموت وهو قول 
احسن وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعالى ( فصعق من في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله ) وهذا ضعيف لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) ولو 
كانت الصاعقة هي اموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة » وثانيها : أنه تعالى قال فى حق 
موسى ( وخر موبى صعقا) أثبت الصاعقة فى حقه مع أنه لم يكن ميتاً لأنه قال ( فلم أفاق ) 
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411 . قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك .. سورة لقرة 


والاوفاقة لا تكون عن الموت بل عن الغشبى » ؛ وثالثها أن الصاعقة وهي التي تصعق وذلك إشارة ' 

إلى سبب الموت » ورابعها : أن ورودها وهم مشاهدون لا أعظم في باب العقوبة منها إذا 
وردت بغتة وهم لا يعلمون . ولذلك قال ( وأنتم تنظرون ) منبها على عظم العقوبة » القول 
8 وموقول المحقين إن الصاعقة هي سبب لموت ولذلك قال في سور الأعراف( فل 
أخذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذلك السبب أى شبيء كان على ثلاثة أ وجه . أحدها: أنها 
نار وقعت من السماء ء قأحرقتهم ٠‏ وثانيها : صيحة جاءت من السماء » وثالثها ”7 


جنوداً سمعوا ببخسها فخروا صعقين ميتين يوم وليلة . ْ 10" 5 


كما الس 1ه مد 
كقوله تعالى ( فضربناعلى آذاتهم في الكهف سنين عدداً . ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى 
لا لبثوا أمداً ) فإن قلت : هل دخل موسى عليه السلام فى هذا الكلام ؟ قلت لا , 0 
الأول : أنه خطاب مشافهة فلا يحب أن يتناول موسى عليه السلام ٠‏ الثاني : أنه لوتناول, 
موسبى لوجب تخصيصه بقوله تعالى في حق موسى ( فلا أفاق ) مع أن لفظة الأإفاقة لا تستعمل 
في الموت وقال ابن قتيبة : إن موسى عليه السلام قد مات وهو خطا ا بيناهأم! قؤله تعالى , 
( لعلكم تشكرون ) فا مراد ا ا ل ير 
الويمان ومن تلافى ما صدر عنهم من الجرائم أ ما أنه كلفهم فلقوله تعالى ( لعلكم تشكرون )' 
اب و ا ل ل الي 
أن يكلفهم وقد أماتهم ولوجاز ذلك فلم لا يجوز أن يكلف أهل الآخرة إذا بعثهم بعد الموت ؟ 
قلنا الذي يمنع من تكليفهم فى الآخرة ليس هو الاإماتة ثم الازحياء وإنما يمنع من ذلك أنه قد 
اصطرهم يوم القيامة إلى معره وإلى معرفة ما فى الئة من اللذات وما في الثار من الآلام وبع . 
العلم ا أماتهم الله بالصاعقة 
أن لا يكون قد اضطرهم وإذا كان كذلك صح أن يكلفوا من بعد ويكون مُوتهم ثم الأحياء, 
بمنزلة النوم أو بمنزلة الاإغماء . ونقل عن الحسن البصرى أنه تعالى قطع آجالهم بهذه الايماتة ثم 
أعادهم ى] ل م 
بعدما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهذا ضعيف لأنه تعالى ما أمائهم بالصاعقة إلا 
وقد كتب وأخبر بذلك فصار ذلك الوقت أجلا لموتهم الأول : ثم الوقت الآخر أجلا لحياتهم : 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) على أنه تغالى يريد اليمان من, 
الكل فجوابنا عنه قد تقدم مراراً فلا حاجة إلى الارعادة . ش 
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قوله تعالى : وظللنا عليكم الغمام مورة البقرة ْ بن 
طلا طب الام وار يك من والتلئ لوأ من يكت مار رك ون 


ج مرج سر 


0 م وله ماري صمي م احج روس ْ 
ظلمونا ولكن كانوأً ا و2 وإ لما أذخلوأ هاذه الْفرية كوأ مثا سيت 20 


1 0 - 5 وسكا 1 1 ل جح وس لرمح ل سن صن هرج سرع اخ َء 
لتم رغد وآدخلوا باب جدا وقولو حطة نغفر لكر خطليتر 16 
25 ح 
المخنين 2 


قرول تالآ وظلنا عليكم اغيم وأنزنا عليكم امن والسلوى كلوا من طيبات مار تناك 
وما اظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون #. 


اعلم أن هذا هو الانعام السابع الذى ذكره الله تعالى وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بهذه 
الألفاظ فى سورة الأعراف, وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الاإظلال كان بعد أن بعثهم لأنه 
تعالى قال ( ثم بعشناكم من بعد موتكم لعلكم تشكر ون . وظللنا عليكم الغىام ) بعضه معطوف 
على بعض وإن كان لا يمتنع خلاف ذلك لأن الغرض تعريف النعم التي خصهم الله تعالى بها . 


قال المفسرون . ( وظللنا ) وجعلنا الغمام تظلكم ‏ وذلك فى التيه سخر الله لهم 
السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس وينزل عليهم المن وهو الترنجبين مثل الثلج من طلوع 
الفجر !إ إلى طلوع الشمس لكل | إنسان صاع ويبعث الله | إليهم السلوى وهي السماني فيذبح 
الرجل منها ما يكفيه ( كلوا ) على إرادة القول ( وما ظلمونا ) يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم 
أو بأن أخذوا أزيد مما أطلق هم فى أخذه أو بأن:سألوا غير ذلك الجنس وما ظلمونا فاختصر 
الكلام بحذفه لدلالة:( وما ظلمونا ) عليه . 


ترلاتعال لع بالل اتغلرا هذه القرية عد اي ريا الباب جد 


اعلم أن هذا هو الاونعام الثامن . وهذه الآية معطوفة على النعم المتقدمة لأنه تعالى كى| 
بين نعمه عليهم بأن ظلل لهم من الغمام وأنزل [ عليهم ] من المن والسلوى وهو من_النعم 
العاجلة أتبعه بنعمه عليهم فى باب الدين حيث أمرهم بما يمحو ذنوبهم وبين لهم طريق 
المخلص مما استوجبوه من العقوبة . 
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ملو». أطوططنلة م 


55 ار : وار هذه القرية .: سورة البقرة 


..واعلم أن الكادول .هذه الآية بل نوعين : 


لنوع الول ها عاق بالنقسي فلقول: أماقوله تعاى ( وإذ قلنا ادخلوا هذ القرية ) 
فاعلم أنه أمر تكليف , وبذل غلنهةوحيان* : الأول : أنه تعالى أمر بدخول البات سنجداً 2 
وذلك فعل شاق فكان الأمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول القرية ٠‏ وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب » فثبت أن الأمر بدخول القرية أمر تكليف لا أمر إباحة . الثاني : 
أن-قوله.(:ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) دليل على ما 
ذكرناه » أما القرية فظاهر القرآن لا يدل على عينها . وإقا يرجم في ذلك إلى الأخبا ٠‏ وفيه 
أقوال : أحدها . وهو اختيار قتادة والربيع وأبي مسلم الأصفهاني أنما بيت المقدس . | 
واستدلوا عليه بقوله تعالى فى سورة المائدة.( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )ولا 
شك شك أن المراد بالقرية فى الآيتين واحد » وثانيها : : أنها نفس مصر. وثالثها : وهو قول ابن 
عباس وأبي زيد إنها أريحاء وهي قريبة من بيت المقدس . واحتج هؤلاء على أنه لا يجوز أبن 
تكون تلك القرية بيت المقدس لأن الفاء فى قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا) تقتفي. التعقيب 
فوجب ال يد د ال 1 لكن موبى مات فى 
أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس . فثبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المقدس. 
وأجاب الأولون بأنه ليس فى هذه الآية : أناقلنا لهم ادخلوا هذه القرية على لسان موسى أوعل 
لسان يوضع ء وإذا حملناه على لسان يوشع زال الرشكال . اناك تالز تكارا نياعت ش 
شئتم رغد ) فقد مر تفسيره فى قصة آدم عليه السلام وهو أمر إباحة . 


1 
0 


أما قوله تعالى ( وادخلوا الباب سجداً ) ففيه بحثان . 


«الأولى» اختلفوا فى الباب على وجهين: أحده) : : وهوقول ابن عباس والضحاك 
ومجحاهد وقتادة إنه باب يدعى باب الحطة من بيت المقدس » وثانيهما حكى الأصم عن 
بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القرية ومدخلا إليها : 


0 الثاني # اختلفوا فى المراد بالسجود فقال الحسن أراد به 5 55 الذى هو 
الصاق الوجه بالأرضن وهذا بعيد لأن الظهر يقتضى وجوب الدخول حال السجود فلو حملنا 
السجود على ظاقره لامتنع ذلك » ومنهم من حمله على غير السجود . وهؤلاء ذكروا وجهين : 
الأول : رواية سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن المراد هو الركوع ؛ “أن الباب كان صغيراً ضيقاً 
يحتاج الداحل فيه إلى الانحناء ‏ وهذا بعيد لأنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى دخوله ركعاً 
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قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . سورة البقرة 5 


فا كان يحتاج فيه إلى الأمر . الثاني : أراد به الخضوع وهو الأقرب . لأنه لما تعذر حمله على 
م 0 لأنهم إذا أخذوا فى التوبة فالتائب عن الذنب لا بد 
أن يكون خاضعاً مستكيناً ل ل ال 0 
القاضى : : المعنى أنه تعالى بعد أن ن أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن يقولوا ما 
ا ا اي ا » فإذ اشتهر واحد بالذنب 
ثم تاب بعده لزمه أن يحكي توبته لمن شاهد منه الذنب . لأن التوبة لا تتم إلا به » إذ الأخرس 
تصح توبته وإن لم يوجد منه الكلام بل لأجل تعريف الغيرعدوله عن الذنب إلى التوبة ولاإزالة 
التهمة عن نفسه . وكذلك من عرفبمذهب خطأ . ثم تبين له الحق فانه يلزمه أن يعرف إخوانه 
الذين عرفوه بالخطأ عدوله عنه » لتزول عنه التهمة فى الثبات على الباطل وليعودوا إلى موالاته 
بعد معاداته » فلهذا السبب ألزم الله تعالى بني | سرائيل مع الخضوع الذى هوصفة القلب أن 
يذكروا اللفظ الدال على تلك التوبة وهوقوله ( وقولوا حطة ) فالحاصل أنه أمر القوم بأنيد خلوا 
الباب على وجه الخضوع وأن يذكروا بلسانهم الهاس ا 0 
القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان » وهذا الوجه أحسن الوجوه وأقريها إلى 
التحقيق . ثانيها : قول الأصم إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب أى لا يعرف معناها فى 
العربية » وثالثها : قال صاحب الكشاف ( حطة ) فعلة من الحط كالجلسة والركبة وهى خبر 
مبتدأ محذوف أى مسألتنا حطة أو أمرك حطة والأصل النصب بمعنى حطعنا ذنوبنا حطة وإنا 
رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله : 


والأصل صبراً على تقدير اصبر صبراً » وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب . ورابعها : قول 
أبي مسلم الأصفهاني معناه أمرنا حطة أ أن نحط في هذه القرية ونستقر فيها وزيف القاضى 
ذلك بأن قال : لوكان المراد ذلك لم يكن غفران خطاياهم متعلقاً به ولكن قوله ( وقولوا حطة 
الوم ا سي ل ل ا ا 

نهم لما حطوا فى تلك القرية حتى يدخلوا سجداً مع التواضع بم كان الغفران متعلقاً به . 
وخامسسها قول القفال : معناه اللهم حطعنا ذنوينا فإنا إنما انحططنا لوجهك وإرادة التذلل لك 
فحطعنا ذنوبنا . فان قال قائل ١‏ عل كان التكليف وارداً باكر هته اللفطة بعينها م 1 قثن 
روى عن ابن عباس أمم أمروا بهذه اللفظة بعينها وهذا حتمل ولكن الأقرب خلافه لوجهين 
أحده] أن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بالعربية » وثانيهما : وهو الأقرب 97 
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ى قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية .. .سورة البقرة 
أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم والخضوع حتى أَمم لوقالوا مكان قولحم « حطة » 
اللهم سان اح يون مر من التوبة.» إما القلب 
ودلك لا بعرفف عل ذكر لفظة بعينها. ١‏ 

أما قوله تعالى ( نغفر لكم ) فالكلام في المغفرة قد تقدم الم عونا يان : 

3 الأول » ال ل ار الله تعالى فى معرضن الامتئان ء ولو كان قبول 
التوبة واجباً عقلا على ما تققوا العترله اكات لامر كدلك بل كان 2151 للواجب واداء الراجب 
لا يجوز ذكره فى معرض الامتنان . 


©« الثانى » ههنا قراءات : أحدها : قرأ أبوعمرو وان المنادئ بالنون وكسر القام. . 
وثانيها : قرأ نافع بالياء وفتحها . وثالثها : قرأ الباقون من أهل المدينة وجبلة عن المفضل بالتاء 
وضمها وفتح الفاء » ورابعها : قرأ الحسن .وقتادة وأبو حيوة والجمحدرى بالياء وضمها وفتح 
الفاء . قال القفال : والمعنى فى.هذه القراءات كلها واحد . لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى 
فقد غفرت وإذا غفرت فائما يغفرها الله » والفعل إذا تقدم الاسم المؤنث وبال بينه وبين 
الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث كقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) والمراد من الخطيئة 
الجنس لا الخطيئة الواحدة بالعدد . أما قوله تعالى ( خطاياكم ففيه قراءات أحدها: قرأ 
الجحدرى 0 خطيئتكم ) بكذة وهمزة وتاء مرفوعة بعل الههزة على واحدة : وثانيها :. الأعمش 
)0 خطيئاتكم (( بمدة وهمزة وألف بعد الهمزة قبل التاء وكسر التاء : وثالثها الحسن كذلك إلا أنه 
يرفع التاء » ورابعها : الكسائي خطاياكم بهمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء » وخامسها : ابن 
كثير ببمزة ساكنة بعد الياء وقبل الكاف . وسادسها : الكسائى بكسر الطاء والتاء » والباقون 
بامالة الياء فقط. 


أهانقوله تعالل و وستويد المحستين “قإما أن يكتون الراد مق المحنبن امن كان نينا 
بالطاعة فى هذا التكليف أو من كان محسناً بطاعات أخرى فى سائر التكاليف . أما على التقدير 
الأول : فالزيادة الموعودة يمكن أن تكون من منافع الدنيا وأن تكون من منافع الدين . أما 
الاحتال الأول : وهو أن تكون من منافع الدنيا فالمعنى أن من كان محسناً هذه الطاعة فإنا 
نزيده سعة فى الدنيا ونفشح عليه قرى غير هذه القرية 3 وأما الاحتال الثاني" : وهو أن تكون 
من منافع الآخرة فالمغنى أن من كان محسناً ذه الطاعة والتوبة فإنا تغفر له خطاياه ونزيده على 
غفران الذنوب إعطاء الثواب الجزيل كما قال ( للذين اسار الحسنى وزيادة ) أى نجازيهم 
بالإحسان إحساناً وزيادة ىا جعل الثواب للحسنة الواحدة عء عشراً » وأكثر من ذلك » وأما إن 
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01». أط3اناللت1/ 
قوله تعالى : فبدل الذين ظلموا . سورة البقرة 9 


فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لمم فانزلنا على الذينَ ظلموأ ريحزا من السماء 

عه موري ص 1 1 ا 1 0 
يما كانوا يفُسَقود ظ ظ 
كان المراد من و | لمحسنين » من كان محسناً بطاعات أ خرى بعد هذه التوبة » فسيكون المعنى أنا 
نجعل دخولكم الباب سجداً وقولكم حطة مؤثراً فى غفران الذنوب » إذا أتيتم بعد ذلك 
بطاعات أخرى أعطيناكم الثواب على تلك الطاعات الزائدة » وف الآية تأويل آخر. وهوأن 
المعنى من كبز خاطتا غفرنا له ذنبه بهذا الفعل . ومن لم يكن خاطياً بل كان محسناً زدنا فى 
إحسانه » أي كتبنا تلك الطاعة في حسناته وزدناه زيادة منا فيها فتتكون المغفرة للمؤمنين 
والزيادة للمطيعين. ٠‏ ش 

أما قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) ففيه قولان . الأول : قال أبو مسلم قوله تعالى 
( فبدل ) يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به . لاعلى أنهم أتوا له ببدل . والدليل عليه أن 
( يريدوت أن يبدلوا كلام الله ) ولم يكن تبديلهم إلا الخلاففى الفعل لا فى القول فكذا ههنا . 
يكون الت اعم للا أمروا بالتواضع وسؤال المغفرة لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه . 
الثاني : وهوقول جمهور المفسرين إن المراد من التبديل أخهم أتوا ببدل له لأن التبديل مشتق من 
البدل فلا بد من حصول البدل » وهذا كما يقال فلان بدل دينه » يفيد أنه انتقل من دين إلى 
دين آخر . ويؤكد ذلك قوله تعالى ( قولا غير الذى قيل لهم ) ثم اختلفوا فى أن فلك القول 
والفعل أ ثبىء كان ؟ فروى عن ابن عباس أخبم دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه 
سجدا زاحفين على أستاههم قائلين حنطة من شعيرة وعن مجاهد أنهم دخلوا على أدبارهم 
وقالوا حنطة استهزاء 5 وقال ابن زيد 1 استهزاء بموسى وقالوا ما شاء موسى أن يلعب بنا إلا 

أما قوله تعالى ( الذين ظلموا ) فانما وصفهم الله بذلك إما لأممم سعوا فى نقصان 

أما قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) ففيه بحثان : 

ظ 9 الأول # أن في تكرير ( الذين ظلموا ) زيادة في تقبيح أمرهم وإيذاناً بأن إنزال الرجز 
عليهم لظلمهم 5 الثاني : أن الرجز هو العذاب والدليل عليه قوله تعالى ( ولما وقع عليهم 
الرجز ) أى العقوبة » وكذا قوله تعالى ( لئن كشفت عنا الرجز ) وذكر الزجاج أن الرجز 
والرجس معناه| واحد وهو العذاب. 
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601. ا 13 نانا1/ 
16 قوله « فبدل الذين ظلموا » سورة البقرة 
وأما قوله ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فمعناه لطخه وما يدع اليد من الكدري نم 
إن تلك العقوبة أى شبىء كانت لا دلالة فى الآية عليه » فقال ابن عباس ل 3 
اربعة وغترون الفا ف ساعة واجدة ؛ وقال.ابن زيد :بعت الته.عليهم الطاعون ختى مات من 
الغداة إلى العى حمس وعشرون ألفاً. ولم يبق هنهم أحد . 


أما قوله تعالى ( بما كانوا يفسقون ) فالفسق هو الخروج المضن ركان شتت الرطة إذا 
خرجت من قشرها وف الشرع عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته » قال.أبومسلم هذا 
الفسق هو الظلم المذكور فى قوله تعالى ( على الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد والحق أنه 
غير مكرر لوجهين الأول : أن الظلم قد يكون من الصغائر» وقد يكون من الكبائر » ولذلك 
وصف الله الأنبياء بالظلم في قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) ولأنه تعالى قال ( إن الشرك لظلم 
07١‏ إلا عظباأ لكان ذكر العظيم تكريراً والفسق لا بد وأن يكون من 

لكبائر فلا وصفهم ل ا الع د حا العو 
0 . الثاني : يحتمل أنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك التبديل فنزل الرجز 
عليهم من السراء بسبب ذلك التبديل بل للفستى الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل وعلى هذا 
الوجه يزول التكرار. 

النوع الثاني من الكلام فى هذه الآية : اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة 
الأعراف وهي قوله ( وإذ ذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين » فبدل الذين ظلموا منهم قولا 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون ) واعلم أن من الناس من 
يحتج بقوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) على أن ما ورد به التوقيف من الأذكار أنه غير جائز 
تغييرها ولا تبديلها بغيرها ‏ وربما احتج أصحاب الشافعي رضي الله.عنه فى أنه لا.يهوز تحريم 
الصلاة'بلفظ التعظيم والتسبيح ولا تجوز القراءة بالفارسية وأجاب أبو بكر الرازى بأنهم إنما 
استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى قول آخر يضاد معناه معنى الأول » فلاجرم استوجبوا الذم ‏ 
فأما من غير اللفظمع بقاء المعنى فليس كذلك والجواب أن ظاهر قوله ( فبدل الذين ظلموا قولا 
و ل ال آخر سواء اتفق العوداه فى المعنى أو لم 
يتفقا» وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول » لم قال فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ) وقال فى الأعراف ( وإذ قيل لهم ) 
الجوا أن الله تعالى صرح فى أول القرآن بأن قائل هذا القول هو الله تعالى إزالة للامهام ولأنه, 
ذكر فى أول الكلام ( اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) ثم أخذ يعدد [ نعمه ] نعمة نعمة 
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قوله تعالى : « فبدل الذين ظلموا » سورة البقرة ' 0 


فاللائق بهذا المقام أن يقول « وإذ قلنا » أما فى سورة الأعراف فلا يبقى فى قوله تعالى ( وإذ قيل 
هم ) إبهام بعد تقديم التصريح به فى سورة البقرة . 

0 السؤال الثاني # لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا ) وفى الأعراف ( اسكنوا ) ؟ 
الجواب الدخحول مقدم على السكون ولا بد منهما فلا جرم ذكر الدخول فى السورة المتقدمة 
والسكون فى السورة المتأخرة. 

« السؤال الثالث © لم قال فى البقرة ( فكلوا ) بالفاء وفى الأعراف ( وكلوا ) بالواو؟ 
والجواب ههنا هو الذى ذكرناه فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( وكلا منها رغداً ) وفى الأعراف 
( فكلا ). 


السؤال الرابع © لم قال فى البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وف الأعراف ( نغفر لكم 
ا ا اي جميع الكثرة والخطيئات جمع السلامة فهو للقلة » وفى سورة البقرة 
للا أضاف ذلك القول | ل ا ا حل 
وكرمه وهو غفران الذنوب الكثيرة فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة ١‏ وف الأعراف لما لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال ( و إذ قيل لهم ) لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة » فالحاصل أنه لما 
ذكر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثير [ه] وفى الأعراف لا لم يسم الفاعل لم 
يذكر اللفظ الدال على الكثرة . 
السؤال الخامس * لم ذكر قوله ( رغداً ) فى البقرة وحذفه فى الأعراف؟ الجواب عن 
هذا السؤال كالجواب فى الخطايا والخطيئات لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الاينعام 
الأعظم وهو أن يأكلوارغدا . وفى الأعراف لا لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الإإنعام الأعظم 


فيه . 


0 


الشؤال السادس » لم ذكر فى البقرة ( وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وفى 
الأعراف قدم المؤخر؟ الجواب : الواو للجمع المطلق وأيضاً فالمخاطبون بقوله ( ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة ) يحتمل أن يقال إن بعضهم كانوا مذنيين والبعض الآخر ما كانوا مذنبين 
فالمذنب لا بد أن يكون اشتغاله بحط الذنوب مقدماً على الاشتغال بالعبادة لأن التوبة عن 
الذنب مقدمة على الاشتغال. بالعبادات المستقبلة لا محالة . فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا 
ارو مر البانية سح | : وأما الذى لا يكون مذنباً فالأولى به أن يشتغل أولا 
بالعبادة م يذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فى فعل تلك العبادة فهؤلاء 
يجب أن يدخلوا الباب سعدا أولا : ثم يقولوا حطة ثانياً فل) احتمل كون أولئتك المخاطبين 
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36 قوله تغالى : « فبدل الذين ظلموا » مورة البقرة 


تسيين إل.علين التسيين لاجم ذكر الله تقال حكم كل واحد ينهي فى سورة أخرى. 


السؤال السابع * لم قال ( وسنزيد المحسنين ) فى البقسرة مع الواو :وفى الأعراف 
( سنزيد المحسنين ) من غير الواو؟ الحواب .: ما فى الأعراف فذكر قيه أمرين.' : أحدههما. : | 
قول الحطة وهو إشارة إلى التوبة ( وثانيها ) دخول الباب سنجداً وهو إشارة إلى العبادة » ثم 
ذكر جزاءين : ( أحدهما ) قوله تعالى ( نغفر لكم خطاياكم ) وهو واقع فى مقابلة قول الحطة 
ا ا ا الي ا ا 


٠‏ 0 1 توزع كل واحد من الجزاءين على كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة البقرة فيفيد كون 


تمر النشره والزياة جراء واد( لجمرع المعلين أعني وخر البارع رونو اللة.» 

© السؤال الثامن * قال الله تعالى فى سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا ) وفى 
الأعراف ( فبدل الذين ظلموا منهم قولا ) ف الفائدة فى زيادة كلمة « منهم » فى الأعراف؟ 
ل ل ا ل ا 
بلفظه من » لأنه تعالى قال ( ومن قوم موسى أمة يجدول بالحق وبه يعادلون ) فكر أن نهم من 
يفعل ذلك ثم عدد صنوف إنعامه عليهم وأؤامره لهم » فل) انتهت القصة قال الله تعالى ( فبدل 
الذين ظلموا منهم ) فذكر لفظة « منهم » فى آخر القصة ك] ذكرها فى أول القصة ليكون آخز 
الكلام مطابقاً لأوله فيكون الظالمون من قوم موسى بازاء الهادين منهم فهناك ذكر أمة عادلة » 


وههنا ذكر أمة جابرة وكلتاه| من قوم موسى فهذا هو السبب فى ذكر هذه الكلمة فى سورة 


الأعراف , وأما فى سورة البقرة فإنه لم يذكر فى الآيات التي قبل قوله ( فبدل الذين ظلموا ) 
قييزاً وتخصيصاً حتى يلزم فى آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق. 


السؤال التاسع 4 لم قال فى البقرة ( فأنزلناعلى الذين ظلموا رجزاً ) وقال في الأعرافب 
( فأرسلنا) الجواب : الإنزال يفيد حدوثه فى أول الأمر والاإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصاله لهم بالكلية » وذلك إنما يحدث بالآخرة. 


« السؤال العاشر » لم قال فى البقرة ( بما كانوا يفسقون ) وفى العاف عا انها 
يظلمون ) الجواب أنه تعالى لما بين فى سورة البقرة ة كون ذلك ات تنك 
سورة ة الأعراف لأجل ما تقدم من البيان فى سورة البقرة والله أعلم . 
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5 م ا ل ص صما جح ع ص ولام ماح مام 
اي ل ين فض على م 0 


وإذ استسق موم لِقَومه ء فُقَذْنَا صرب بعصَالك الحجر فأنفجرت منه اتنتاعشرة 


دو كر م م مااعر ةم 4 جوع لله وو .م 2ه م" 43 دي سومدة ل 32 
عينا قدعلم كل اناس مشربهم كوا وأشربوامن رزق ألله ولا تعثوا فى الأرض 
مفساين 020 


| قوله تعالى # وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين © . 


قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشين على التخفيف وقراءة أبي جعفر بكسر الشين » 
وعن بعضهم بفتح الشين 3 والوجه هو الأول لأنه أخف وعليه أكثر القراء ( واعلم أن هذا هو 00 


الاونعام التاسع من الاونعامات المعدودة على بني إسرائيل وهوجامع لنعم الدنيا والدين . أما فى 0 


الدنيا فلآنه تعالى أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه لهلكوا فى التيه » كما لولا إنزاله المن 
والسلوى لملكوا . فقد قال تعالى ( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون:اللطعام ) وقال ( وجعلنا من 
٠‏ الماء كل شبىء حي ) بل الاينعام بالماء فى التيه أعظم من الانعام بالماء المعتاد لأن الإنسان إذا 
اشتدت حاجته إلى الماء في المفازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماء فيه ولا 
نبات فاذا رزقه الله الماء من حجر ضرب بالعصا فانشق واستقى منه علم أن هذه النعمة لا يكاد ش 
يعدلا شبىء من النعم 2 وأما كونه من نعم الدين فللأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع 
وقدرته وعلمه ومن أصدق الدلاائل على صدق موسى عليه السلام » وههنا مسائل . 


٠‏ المسألة الأولى »4 جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان فى التيه لأن الله 
تعالى لما ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا تتسخ 
خافوا العطش فأعطاهم الله الماء من ذلك الحجر . وأنكر أبومسلم حمل هذه المعجزة على أيام 
مسيرهم إلى التيه فقال بل هو الكلام مفرد بذاته » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على 
عادة الناس إذا أقحطوا ويكون ما فعله الله من تفجير الحجر بالماء فوق الاإجابة بالسقيا وإنزال 
الغيث والحق أنه ليس فى الآية ما يدل على أن الحق هذا أوذاك وإن كان الأقرب أن ذلك وقع 
فى التيه » ويدل عليه وجهان. أحده)ا: أن المعتاد فى البلاد الاستغناء عن طلب الاء إلا فى 
النادر , الثاني : ماروى أنهم كانوا يحملون الحجر مع انفسهم لأنه صار معدا لذلك فى) كان 
المن والسلوى ينزلان عليهم فى كل غداة فكذلك الماء ينفجر لهم فى كل وقت وذلك لا يليق إلا 
بأيامهم فى التيه. 
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010 بن 
0 المسألة الثانية 4 اختلفوا فى العصاء فقال الحسن كانت عصا أخذها من بعض 
الأشجار . وقيل كانت من أس الجحنة طوها عشرة أذرع على طول موسى ولا شعبتان تتقدان في 
الظلمة والذدى يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية 
عظيمة ولا تكون كذلك إلا وها قدرمن الطول والغلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه. 


واعلم أن السكوت عن أمثال هذه الممباحث واجب لأنه ليس فيها صن متوائر تاطيم ولا 
يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى تركها. 


ٍ# المسألة الثالثة # اللام فى «الحجر» إما للعهد والأشارة إن حجر معلوم + فروى أنه 
حجر طورى حمله معه كان مربعاً له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلائة أعين لكل سبط عين 
تسيل فى جدول إلى ذلك السبط وكانوا سائة ألف وسعة المعسكر اثنا عشرميلا ؛ وقيل اهبط مع, 
آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء. وقيل هو الحجر الذى وضع 
عليه ثوبه حين اغتسل إذ.رموه بالأدرة ففر به » فقال له جبريل يقول الله تعالى: ارفبع هذا 
الحجر فان لى فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله فى مخلاته » وإماللجنس أى إضرب اليثئىء الذى 
يقال له الحجر . وعن الحسن: م ما ع د د 
وأبين فى القدرة وروى أنهم قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فيها حجارة فحمل حجر 
في خلاته فحيه| نزلوا أثقاء وقيل كان يضربه بعصاء ه فينفجر ويضربه بها فييبس فقالوا إن فقدٍ 
موسى عصاه متنا عطشاً فأوحى الله إليه لا تقرع 0 5 واختلفوا فى صفة 
الحجر فقيل كان من رخام وكان ذراعا فى ذراع ء وقيل مثل رأ س الإنسان . والمختار عندناً 
تفويض علمه إلى الله تعالى . 

ٍْ المسألة الرابعة # الفاء فى قوله (فانفجرت) متعلقة بمحذو ف أى فضرب الجكار 
فإن ضربت فقد انفجرت . : بقى هنا سؤاللات : 1 

السؤال الأول » هل يجوز أن يأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه الحجر فينفجر من غير 
ضرب حتى يستغني عن تقدير هذا المحذوف؟ الجواب : ا 0 
00 ا أبلغ فى قيل. 
إنه أ بلغ فى الارعجاز لكان أ قرب » لكن الصحيح أ خيرت ب فانفجرت لأنه تعالى لو أمر رسوله 
بشىء ,» ثم إن الرسول لا يفعله لصار الرسول عاصياً . ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صار 
بو ا ب 0 المروى فى الأخبار أن تقديره فضرب 
فانفجرت كا فى قوله تعالى (فانفلق) من أن المراد فضرب فانفلق . : 
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« السؤال الثاني » أنه تعالى ذكر ههنا (فانفجرت) وفى الأعراف (فانبجست) وبينهما ٠‏ 
تناقض لأن الانفجار خروج الماء بكثرة والانبجاس خروجه قليلا . الجواب من ثلاثة أوجه 
أحدها: الفجر الشى فى الأصل » والانفجار الانشقاق, ومنه الفاجر لأنه يشق عصا المسلمين 
بخروجه | إلى الفسق. والانبجاس اسوللقق الصينٍ القليل فهما مختلفان اختلاف العام والخاص 
فلا يتناقضان ن وثانيها لعله انبجس اولاً ثم انفجر ثانياً وكذا العيون يظهر الماء منها قليلاً ثم يكثر 
رت 0 الاجتع ل يا 


« السؤال 50000 المياه العظيمة من الحجر الصغير؟ الجواب هذا 
السائل إما أن يسلم وجود الفاعل المختار أو ينكره ٠»‏ فإن سلم فقد زال السؤال » ؛ لأنه قادر على 
أن يخلق الجسم كيف شاء | خلق البحار وغيرها » وإن نازع فلا فائدة له في الببحث عن معنى 
القرآن والنظر فى تفسيره » وهذا هو الجواب عن كل ما يستبعدونه من المعجزاتالتي حكاها الله 
تعالى فى القرآن من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص » وأيضاً فالفلاسفة لا يمكنهم القطع 
بفساد ذلك لأن العناصر الأربعة لها هيولى مشتركة عندهم وقالوا إنه يصح الكون والفساد 
عليها . وإنه يصح انقلاب المواء ماء وبالعكس وكذلك قال[ افوا إذا وضع في الكوز الفضة 
جمد فإنه يجتمع على أطراف الكوز قطرات الماء فقالوا تلك القطرات إنما حصلت لأن المواء 7 
انقلب ماء فثبت أن ذلك ممكن فى الجملة والحوادث السفلية مطيعة للاتصالات الفلكية فلم . 
يكن مستبعدا أن يحدث اتصال فلكي يقتضى وقوع هذا الأمر الغريب فى هذا العالم. فثبت أن 
الفلاسفة لا يمكنهم الجزم بفساد ذلك . ْ 

أما المعتزلة فإنهم لما اعتقدوا كون العبد موجداً لأفعاله لا جرم قلنا لهم لم لا يجوز أن يُقدر 
العبد على خلق الجسم ؟ فذكروا فى ذلك طريقين ضعيفين جداً سنذكرههم| إن شاء الله تعالى فى : 
تفسير أآية السحر ونذكر وجه ضعفههم| وسقوطهه) . وإذا كان كذلك فلا يمكنهم القطع بأن ذلك 
من فعل الله تعالى فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات » أما أصحابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه 
لا موجد إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث الأفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى » فلا 
جرم أمكنهم الاستدلال بظهورها على يد المدعي على كونه صادقاً. 
السؤال الرابع 4 أتقولون إن ذلك الماء كان مستكنا فى الحجر ثم ظهر أو قلب الله 
إلمواء ماء أو خلق الماء ابتداء؟ والجواب : أما الأول فباطل لأن الظرف الصغير لا يحوى الجسم 
العظيم إلا على سبيل التداخل وهو محال . أما الوجهان الأخيران فكل واحد منهما محتمل . فإن 
كان على الوجه الأول فقد أزال الله تعالى اليبوسة عن أجزاء الهواء وخلق الرطوبة فيها وإن كان 
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على الوجه الثاني فقد خلق تلك الأجزاء وخلق الرطوبة فيها. واعلم أن لكلام :هذا البات 
ب و 0 ا ا يوت 


ُِ ار ا 0 المعنى أعظم 001000 
الجحواب: كل واحدة منههما معجزة باهرة قاهرة | لكن التي لمحمد كَكْهِ أقوى لأن نبوع الماء من 
الفجر معهرد ل الجملة اما تبوعة من بين الأصايم فغير معتاد البتة فكان ذلك أقوى. 


« السؤال السادس * أما الحكمة فى جعل الماء ثنتى عشرة عيناً؟ والجواب : أنه كان فى 
قوم موسى كثرة والكثير من الناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم وجدوه فانه يقع. بينهسم 
تشاجر وتنازع وربما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمة فأكمل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لكل . 
ل ل ل ل 
يقع بين المختلفين. . | 


َك السؤال السابع * من كم وجه يدل هذا الانفجار عل الاعنجاز ؟ ولواب م وجو 

. أحدها: أن نفس ظهور الماء معجز . وثانيها: خروج الماء العنظيج: من التجنر الضغيزة.” 
وثالئها: خروج الماء بقدر حاجتهم . ورابعها:. خروج الماء عند ضرب 0 بالعصناء* 
وخامسها: انقطاع الماء عند الاستغناء عنه» فهذه الوجوه الخمسة لا يمكن تحصيلها إلا بقدرة 
تامة نافذة في كل الممكنات وعلم ل ل ا والزمان 5 ل 
ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى. 


: أما قوله تعالى (قد علم كل أناس مشريهم) فنقول إنما علموا ذلك لأنه أمر كل إنسان أن 
لا يشرب إلا من جدول معين كيلا يختلفوا عند الحاجة إلى الماء » وأما إضافة المشرب إليهم فلأنه 
تعالى لما أباح لكل سبط من الأسباط ذلك الماء الذى ظهر من ذلك الشق 2 ارده ذلك: 
كالللك هم وجازت إضافته إليهم . 


أما قوله تعالى (كلوا واشربوا من رزق الله) ففيه حذف. والمعنى فقلنا ليم ] 50 
موسى كلوا وأشربوا » وإنما قال كلوا لوجهين . أحدهما : لما تقدم من ذكر المن والسلوى . 
فكأنه قال كلوا من المن والسلوى الذى رزقكم الله بلا تعب ولا نصب“:واشرنوا من" هذا الماء , 
والثاني: أن الأغذية لا تكون الا بالماء فلما أعطاهم الماء فكانه تغالى أعظاهم المأكول 
والمشروب: واحتحجت المعتزلة هذه الأية عن أن:الرزق هو الخلال قالوا لأن أقل دزجات قوله 
(كلوا ؤاشربوا) الاإباحة » وهذا يقتضى كون الرزق مباحاء فلو وجذ ززق حرام لكان ذلك" 
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ماح #لءظو د * م 8 ا 50 غ1 رام | ساي ما رج دحج مد 2 ومو 


ىق شيع ار لعولا حار رع ناما تنيت 


. 5ر ير 


الارض 5 بِقَلها وقثانها , وفومها وعدسها َي َال امتدون اذى هوادق 


لي مر ابورا كم نا َل وَضربت عَلَبهم اذل وآلْمسكنة 


2غ رما برو سر وري م مامروزئرعر سه 


بو يعض تنآ ذلك با: نهم كانوأ يَُفْرونَ ايا بلت آلله ويمتلون النبيكن بغر 


و موسر 


آلحَنَ ذلك اعصوأ وكانوأ بعتدون 870 


الرزق مباحا وحراماً وإنه غير جائز. 


أما قوله تعالى (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) فالعثى أشد الفساد فقيل لمم لا تقادوا في 

الفساد فى حالة إفسادكم لأنهم كانوا متّادين فيه » والمقصود منه ما جرت العادة بين الناس من 

التشاجر والتنازع في الماء عند اشتداد الحاجة إليه » فكأنه تعالى قال إن وقع التنازع سس ذللف 
الماء فلا تبالغوا فى التنازع والله أعلم. 


تداق 9 :نام امون ل تصبر جل العا ادفاو نر ل رع لا يض ج90 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها . قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 
إهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * . 


اعلم أن القراءة المعروفة يخرج لنا بضم الياء وكسرالراء » تنبت بضم التاء وكسر الباء » 
وقرأ زيد بن على بفتح الياء وضم الراء ؛ تثبت بفتح التاء وضم الباء. ثم اعلم أن أكثر 
الظاهرين من المفسرين زعموا أن ذلك السؤال كان معصية. وعندنا أنه ليس الأمر كذلك » 
والدليل عليه أن قوله تعالى (كلوا واشربوا) من قبل هذه الآية عند إنزال المن والسلوى ليس 
بإيجاب بل هو إباحة » وإذا كان كذلك لم يكن قوهم (لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك) . 
معصية لأن من أبيح له ضرب من الطعام يحسن منه أن يسأل غير ذلك إما بنفسه أو على لسان 
الرسول. فلما كان عندهم أنهم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان الدعاء أقرب إلى 
الاجابة جاز لهم ذلك ولم يكن فيه معصية . 
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واعلم أن سؤال النوع الآخر من الطعام يحتمل أن يكون لأغراض: .الأول: أهم لما 
تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنة ملوه فاشتهوا غيره . الثاني : أعلهم فى فى أصل الخلقة ما 
تعودوا دللك النوع وإنما تعودوا سائر الأنواع ورغبة الاونسان فيا اعتاده في أصل.التربية وإن كان 
خسيساً فوق رغبته فيا لم يعتده وإن كان شريفاً. الثالث: : لعلهم ملوا من البقاء في االتيه. فسألوا 
هذه الأطعمة التي لا توجد إلا فى البلاد وغرضهم الوصول | إلى البلاد لا نفس تلك الأطعمة.. 
الرابع : أن المواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة وضعف الحضم وقلة الرغبة 
اكير الأنواع يعين على تقوية الشهؤة وكثرة الالتذاذ » فثبت أن 0 النوع بالنوع 
يصلح أن يكون مقصود العقلاء» وثبت أنه ليس فى القرآن ما يدل على أ: نهم كانوا تمنوعين 
عنه » فثبت أن هذا القدر لا يجوز أن يكون معصية . ات ا ار 
مصراً فإن لكم ما سألتم) كالاإجابة لا طلبوا ولوكانوا عاصين فى ذلك السؤال لكانت الايجابة اليه . 
معصية وهي غير جائزة على الأنبياء» لا يقال إنهم لما أبوا شيئا اختاره الله لهم أعطاهم عاجل مإ 
سألوه كبا قال (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) لأنا تقول هنذا خلا ف الظاهر ؛" واحتجوا 
على أن ذلك السؤال كان:معصية بوجوه . الأول: أن قوهم (لن نصبر على ظعافواحد) دلالةعلى . 
ا ا ا ا أن قول موتى عليه السلام , 
(أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) استفهام على سبيل الاونكار» وذلك يدل على كونة , 
معصية الثالث ل 
دل ليما قلنار نوطبري عن الأول أنه ليس تحت قوم (لن نصبر على طعام واحد) دلالة 
على أخهم ما كانوا راضين به فقط بل اشتهوا شيئاً آخر» ولأن قوهم (لن نصبر) إشارة إلى ؛ 
المستقبل لأن كلمة لن للنفي فى المستقبل فلا يدل على أخهم سخطوا الواقع » وعن الثاني : أن 
الاستفهام على سبيل الاإنكار قد يكون لما فيه من تفويت الأنفع فى الدنيا وقد يكون لما فيه من ؛ 
تفويت الأنفع فى الآخرة » وعن الثالث: م ال ا ل 
حيث كان الانتفاع به حاضراً متيقنا ومن حيث | نه يحصل عفواً بلا كد كما يقال ذلك فى الحاضر 
فقد يقال فى الغائب المشكوك فيه إنه أدنى من حيث لا يتيقن ومن حيث لا يؤضصل إليه إله ! 
بالكد. فلا يمتنع أن يكون مراده. (أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) هل المعنى أوأ 
بعضه فثبت بما ذكرنا أن ذلك السؤال ما كان معصية بل كان سؤالاً مباحاً » وإذا كان كذلكا : 
فقوله تعالى (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء وبغضب من الله) لأ يجوز أن يككون لا تقدم بل ” 
اسه كيو ا كد جر كانوا يكفر ون بأيات الله ويقتلون النبيين ” 
بغير الحق ) فبين أ اضرب الذلة والمسكنة عليهم وجعلهم محل الغضب والعقاب من حيث 
كانوا يكفر ون 9 لايم سالا دللكم. ٍ 
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اراوع. و لوم 


١.7 سورة السقرة‎ ٠ 


د المسألة الثانية 4 قوله تعالى (لن نصبر على طعام واحد ) ليس المرأد أنه واحد فى النوع 
بل أنه واحد فى النهج وهوى| يقال ! إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا كان لا يتغير عن 
نهجه . 


« المسألة الثالثة # القراءة المعروفة (وقثائها) بكسرالقاف. وقرأ الأعمش وطلحة وقثائها 
0 المعروفة (وفومها) بالفاء وعن علقمة عن ابن مسعود وثومها وهي قراءة ابن 
عباس قالوا وهذا أوفق لذكر البصل واختلفوا في الفوم فعن ابن عباس أنه الحنطة. وعنه أيضاً 
أن الفوم هو الخبز وهو أيضاً المروى عن مجاهد وعطاء وابن زيد وحكي عن بعض العرب : 
فوموا لنا أي اخبزوا لنا وقيل هو الثوم وهو مروى أيضاً عن ابن عباس ومجاهد واختيار الكسائى 
واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه في حرف عبد الله بن مسعود وثومها (الثاني ) أن المراد لو كان 
هوالحنطة لا جاز أن يقال 0 الذى هو ادنى بالذى هو خير ) لأن الحنطة أشرف 
الأطعمة (الثالث) أن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة . 


© المسألة الرابعة 4 القراءة المعروفة (اتستبدلون) وفى حرف أبر بي ابن كعب (أتبدلون) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقبي (أ دنا) بالهمزة من الدناءة » واختلفوا فى المزاد بالأدنى وضبط, 
القول فيه أن المراد إما أن يكون كونه أدنى فى المصلحة فى الدين أو فى المنفعة فى الدنيا . 
والأول غير مراد لأن الو ساماد الوا ور 0 
يجيبهم إليه لكنه قد أجابهم ل ا وي أن يكون المراد منه 
المنفعة فى الدنيا ثم لا يجوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى أنتم عليه أفضل من الذى 
تطبن اين أذ لطع الذي يكون الذ الاطعمة عند قو قد يكو أحسهاعند أخرين » ل 
00 1 امن والسلوى متهن اللتضنوك وما بطليونه مشكوك التصيول.والميون خرن 
المشكوك أ ل ا 1 
الأول أولى. فإن قيل كان لهم ا ل د 
تناوله أشق من الذى لا يحصل إلا مع الكد إذا اشتهته طباعنا. قلنا هب أنه وقع التعارض من 
هذهالجهة لكنه وقع الترجيح بما أن الحاضر المتيقن راجع على الغائب المشكوك . 

© المسألة الخامسة # القراءة المعروفة (اهبطوا) بكسر الباء وقرىء بضم الباء » القراءة 
المشهورة (مصراً) بالتنوين وإنما صرفه مع اجتاع السببين فيه وهم التعريف والتأنيث لسكون 
وسطه كقوله (ونوحا هدينا. ولوطا) وفيهما العجمة والتعريف وإن أريد به البلد ف) فيه إلا 
سبب واحد » وفى مصحف عبد الله وقرأ به الأعمش (اهبطوا مصرا) بغير تنوين كقوله (ادخلوا 
مصراً) واختلف المفسرون فى قوله ([هبطوا مصراً ) روى عن ابن مسعود وأبي ابن كعب ترك 
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التنوين » وقال االحسن. آلف فى مصرا زيادة من الكاتب فحينئذ تكون معرفة فيفجت أن تحمل 
على ما هو المختض بهذا الاسم. وهو البلد الذى كان فيه فرعون وهو مروى عن أبي العالية. 
والربيع ٠‏ وأما الذين قرؤا بالتنوين وهي القراءة المشهورة فقد اختلفوا فمنهم من قال المزاد ' 
البلد الذى كان فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله فى نوح ولوط , وقال آخر ون المراد الأمر 
بدخول أ بلد كان كأنه قيل لهم ادخول بلداً أي بلد كان لتجدوا فيه هذه الأشياء » وبابمحملة , 
. فالممسرون قد اختلفوا فى أن المراد من مصرهو البلد الذى كانوا فيه أولا أ و بلد آخر فقال كثير, 
من لسري لا ل أن مكو هو لذ الذي كاترا قي مع رحو واحتدرا علي برل تقال 
(إدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم) والاستدلال بهذه الآية من , ْ 
ثلائة أوجه (الأول) أن قوله تعالى (ادخلوا الأزض المقدسة) إيجاب لدخول تلك الأرض . 
وذلك يقنفى النع من دخول أرض أخرى زوالاتي) أن قوله (كتب اله مقتفى:دوام و فب 
اوت و ترتدوا على أدباركم) صريح في المنع من الرجوع عن بيت المقدس, 
(الرابع) أنه تعالى بعد أن أمر بدخول الأرض المقدسة قال (فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض) فإذا تقدم هذا عر عد اداه عي المدة فعند 
زوال العذر وجب أن يلزمهم دخولها. وإذا كان كذلك لم يجن أن يكون ا 
سواها. فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة أما"الأول: ل الأرض المقدسة) أمرا 


والأمر للندب فلعلهم ندبوا إلى دخول الأرض المقدسة مع أ: نهم ما منعوا من دخول مصرء أما! 0 . 


الثاني فهو كقوله (كتب الله لكم) فذلك يذل عل دوام تلك اللدبية. وأما الثالثك: وهو قوله, 
تغالى (ولا ترتدوا على أدباركم) فلا نسلم أن مغناه ولا ترجعوا إلى مضر بل فيه ؤجهان أخران! 
(الأول) 0-0 ا و 
من هذا العصيان أن ينكر أن يكون دخول الأرض المقدسة أولى (الثاني) ) أن يخصص ذلك 
النهي بوقت معين فقط. قلنا : ثبت فى أصول الفقه أن ظاهر الأمر للوجوب فيتم دليلنا بناء على, 
هذا الأصل » وأيضاً فهب أنه للندب ولكن الاإذن في تركه يكون | إذناً فى ترك المندوب' » وذلك. 
لا يليق بالأنبياء ال ب ب 0 قلتا الدليل عليه أنه لا 
أمر بدخول الأرض المقدسة . ثم قال بعده (ولا ترتدوا على أدباركم) تبادر | إلى القهم أن هذا 
النهيى يرجع !| 00 أن يخصص ذلك النهى بوقت معين , قلنا التخصيص, 
خلاف الظاهر . أ ما أبومسلم الأصفهاني فإنه جوز أن يكون المراد مصر فرعون واجتج عليه 
بوجهين (الأول) أنا إن قرأنا (إهبطوا مصر) .بغير تنوين كان لا محالة علها لبلد معين.وليس: ف, 
العالم بلدة ملقبة هذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة فوجب حمل اللفظ عليه ولأن اللفظ إذا دا 
بين كونه علم| وبين كونه صفة فحمله على العلم ارو طب لم ا 0 
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قوله تعالى « اهبطوا مصرًا سورة السقرة ل 


فاهم| لما جاءا عللمين كان حملهما على العلمية أولى . أما إن قرأناه بالتنوين فإما أن نجعله مع 
ذلك اسم علم ونقول | نه إنما دخل فيه التنوين لسكون وسطه ىا فى نوح ولوط فيكون التقرير 
أيضاً م تقدم بعينه » وأما إن جعلناه ه اسم جنس فقوله تعالى (اهبطوا مصرا) يقتضى التخيير كا 
إذ قال أعتق رقبة فإنه يقتضى التخيير بين جميع رقاب الدنيا( الوجه الثاني) أن الله تعالى ورث بني 
إسرائيل أرض مصر وإذا كانت موروثة لهم امتنع أن يحرم عليهم دخوها بياذ انها موروةة كم 
قوله تعالى (فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم) إلى قوله (كذلك وأورثناها بني 
سرافل ونا فيت انها موز ول تع وجب أن لا مكرتو مسرعين من دعرها لأ الا كيني الل 
والملك مطلق للتصرف. فان قيل الرجل قد يكون مالكا للدار وإن كان ممنوعاً عن دخوها بوجه 
آخر كحال من وجب على نفسه اعتكا ف أيام فى المسجد فإن داره وإن كانت مملوكة له لكنه يحرم 
عليه دخوها فلم لا يجوز أن يقال إن الله ورئهم مصر بمعنى الولاية والتصرف فيها . ثم إنه تعالى 
حرم عليهم دخوها من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الأرض المقدسة بقوله (ادخلوا الأرض 
المقدسة) قلنا الأصل أن الملك مطلق للتصرف والمنع من التصرف خلاف الدليل » أجاب الفريق 
الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذكره] أبو مسلم فقالوا: أما الوجه الأول فالجواب عنه أنا 
نتمسك بالقراءة المشهورة وهي التي فيها التنوين. قوله تقتضى التخيير قلنا نعم لكنا نخصص 
العموم في حق هذه البلدة المعينة بما ذكرناه من الدليل . 

(أما الوجه الثاني) فالجواب عنه أنا لا ننازع في أن الملك مطلق للتصرف ولكن قد يترك 
هذا الأصل لعارض كالمرهون والمستأجر . فنحن تركنا هذا الأصل لما قدمناه من الدلالة. 

لي ل ل لي 
عليهم فهم فيها كمن يكون فى القبة المضروبة أو وألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازم كما 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه والأقرب فى الذلة أن يكون المراد منها ما يجرى محجرى 
الاستحقاق كقوله تعالمى فيمن يحارب ويفسد (ذلك لهم خزى ف الدنيا) فأما من يقول المراد به 
الجزية خاصة على ما قال (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون) فقوله بعيد لأن الجزية ما 
كانت مضروبة عليهم من أول الأمر 

أما قوله تعالى (والمسكنة) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة فهذا الجنس يجوز أن 
يكون كالعقوبة » ومن العلماء من عد هذا من باب المسجزات لأنه عليه السلام أ خبر عن ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 

أما قوله تعالى (وباءو) ففيه وجوه. أحدها: البوء الرجوع فقوله (باؤ) أى رجعوا 


7 1136 1نا6 اطام 10 كا1! © 5م80 عروللا ,ومع 


0 00. اط ططلاة م 


7 قوله تعالى : ذلك بأنهم كانوا يكفر ون بأيات الله . سورة البقرة 
كو نهم كانوا لبقر 


وانصرفوا بذلك.ولا يقال باء إلا بشرء وثانيها: البوء التسوية فقوله (باءو) أى استوى عليهم 
غضب الله قاله الزجاج . وثالثها: باءوأى استحقوا » ومنه قوله تعالى (إني أريد. أن تبوء بإثمي 
وإثمك) أى تستحق الإثمين جميعاً 3 وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام . ٠‏ 


أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم كان قرز ثايانات الم فيوبطلة لتقن كروتن قرب 
الذلة والمسكنة عليهم وإلحاق الغضب بهم الي ا ا 0 
تغالى كما حصلت الذلة والمسكثة فيهم بخلقه لما كان جعل أحدهم) جزاء للثاني أولى من 
العكس 3 وجوابه المعارضة بالعلم والداعي 2 وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها . 

ار العييت يعر الخو فالمعنى أ نهم يستحقون فا تقدم لأجل هذه 

0 
أخرى؟ الجواب : المذكور ههنا الكفر بأيات. الله وذلك هوالجهل ب بأيآنه 0 ١‏ 
تحته قتل الأنبياء . 


السؤال الثاني » لم قال (بغير الحق) وقتل الأنبياء لا يكون 57 الوجه؟ 
الجواب من وجهين (الأول) أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لأن الآنى به اعتقده حقاً لشبهة 
0 به مع علمه بكونه باطلا » ولا شك أن الثاني أقبح.فقوله.(ويقتلون 
النبيين بغير الحق) أ ى أنهم قتلوهم من غير أن كان ذلك القتل حقاً في اعتقادهم وخياهم بل 
كان | عالين تبهو ذلك فقد فعلوه (وثانيها) أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى 
(ومن يدع مع الله إلهأ آخر لا برهان له به) ويستحيل أن يكون لمدعي الاإله الثاني برهان 
(وثالثها) أن الله تعالى لو ذمهم على مجرد القتل لقالوا أن الله يقتلهم ولكنه تعالمى قال القتبل. 
الصادر من الله قتل بحق ومن غير الله قتل بغير حق . 


وأما قوله تعالى (ذلك بما عصوا) فهو تأكيد بتكرير الثنىء 00000 
يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها: . هذا بما عصيتدئ 
وخالفت أمرى . هذا بما تجرأت على واغتررت بحلمي , هذا بكذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ 
مختلفة تبكيتاً. أما قوله تعالى (وكانوا يعتدون) فالمراد منه الظلم أ تجاوزوه الحق إلى الباطل . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر إنزال العقوبة بهم بون علة ذلك فبدأ أولا بما فعلوه في حق الله تعالمي وهو 
جهلهم به وجحدهم لنعمه ثم ثناه! يما يتلوه في فى العظم وهوقتل الأنبياء ثم ثلثه بمأ يكون منهم 

من المعاصى التي تخصهم ثم ربع بما يكون منهم من المعاص المتعادية إلى الغير مثل الاعتداء 
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قوله تعالى 1 إن الذين آمنوا والذين هادوا . سورة البقرة ١١١‏ 


م اسه دوع ماس ا وسريدم سم مي 2 0 جر ل ا فد عر 
إن الذين >امنوا وألذين هادوأ والنتصدرئ والصنيعِين من ءامن بألله وأليوم! للآخحر وعمل 
جح لسعم 2 امه ح مسن سح ف لمج اج 2س فى لورير ل 


والظلم » وذلك فى نهاية حسن الترتيب. فإن قيل: قال ههنا (ويقتلون النبيين بغير الحق) ذكر 
الحق بالألف واللام معرفة , وقال فى أل عمران (إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين 
بغي رحق) نكرة وكذلك فى هذه السورة (ويقتلون الأنبياء بغيرحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
ليسوا سواء) فيا الفرق؟ الجواب : الحق المعلوم فيا بين المسلمين الذى يوجب القتل » قال عليه 
السلام «لايحلدم أ مرىء مسلم إلا بإحدى معان ثلاث, كفر بعد إيمان وزنا بعد !حصان وقتل- 
نفس بغير حق» فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد 
العموم أى لم يكن هناك حق لا هذا الذى يعرفه المسلمون ولا غيره البتة. 


قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون *# 


اعلم أن القراءة المشهورة (هادوا) بضم الدال وعن الضحاك ومجاهد بفتح الدال 
وإسكان الواو والقراءة المعروفة الصابئين بال همزة فيهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين بياء ساكنة من غير همزة » والصابون بباء مضمومة وحذف الهمزة » وعن العمرى 
يجعل الهمزة فيهما ٠‏ وعن أبي جعفر بياءين خالصتين فهما بدل الهمزة » فأما ترك الهمزة 
فيحتمل وجهين أحده) : أن يكون من صبا يصبو إذا مال إلى الشىء فأحبه » والآخر: قلب 
الحمزة فنقول: الصابيين والصابيون والاختيار الهمز لأنه قراءة الأكثر وإلى معنى التفسير أقرب 
لأن أهل العلم قالوا: هو الخارج من دين إلى دين » واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعداً أو وعيداً 
عقبه بما يضاده ليكون الكلام تاماً فهنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم من 
العقوبة أخبر بما للمؤمنين من الأجر العظيم والثواب الكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى يجازى 
المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته كما قال (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى) فقال (إن الذين آمنوا) واختلف المفسرون ف المراد منه . وسبب هذا 
الاختلاف قوله تعالى في آخر الآية (من آمن بالله واليوم الآخر) فان ذلك يقتضى أن يكون المراد 
من الارمان فى قوله تعالى (إن الذين آمنوا) غير المراد منه فى قوله فى (من آمن بالله) ونظيره فى 
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!لا قوله تعالى : إن الذين أمنوا والذين هادوا .. سورة البقرة 


الاإوشكال. قوله تعالى (يا أها الذين آمنوا آمنوا) فلأجل هذا الإشكال ذكروا و اتحدها 
وهوقول ابن عباس . المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليهما السلام مع البراءة عن 
أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة : وبحيرى الراهب وحبيب الننعجار وزيد بن 
عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل وسلان الفارسى وأبي ذر الغفارى ووفد النجاشيى فكأنه تعالى 
قال: إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا على الدين الباطل الذى لليهود والذين كانوا 
على الدين الباطل الذى للنصارى كل من آمن منهم بعد مبعث محمد عليه السلام.بالله واليوم 
الآخر وبمحمد فلهم أجرهم عند ربهم ٠‏ وثانيها: أنه تعالى ذكر فى أول هذه السورة طريقة 
المنافقين ثم طريقة اليهود بالمراد من قوله تعالي (إن الذين آمنوا) هم :الذين يؤمنون باللسان دون 
القلب وهم المنافقون فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى والصابئين فكأنه.تعالى قال هؤلاء 
المبطلون كل من أتى منهم بالايمان ١‏ لدي مسار مل النعدين عناء اللسوف وقول سحا 
الثورى » وثالئها: المراد من قوله (إن الذين أمنوا) هم الأصره جمدت الصلاة والسلام فى 
الحقيقة وهوعائد إلى الماضبى . ثم قوله تعالى (من آمن بالله) يقتضى المستقبل فالمراد الذين آمنوا 
فى الماضى وثبتوا على ذلك واستمروا عليه في المستقبل وهوقول المتكلمين . 


أما قوله تعالى (والذين هادوا) فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه .. ايع إغاسموابه 
حين تابوا من عبادة العجل وقالوا (إنا هدنا إليك) أى تبنا ورجعنا » وهوعن ابن عباس . 
وثانيها: سموا به لأ:هم نسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب وإنما قالت ال ار 
العرب إذا نقلوا أسماء ء من العجمية إلى لغتهم غيروا بعض حر وفها . وثالثها : قال أ بوعمرو 
بن العلاء سموا بذلك لأنهم يتهودون أى يتحركون عند قراءة التوراة » وأما النصارى ففي 
اشتقاق هذا الاسم وجوه أحدها: أن القرية التي كان ينزها عيسى عليه السلام 7 تسمى ناصرة 
فنسبوا إليها وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج . وثانيها لتناصرهم فوا بينهم أي لنصرة 
بعضهم بعضاًء وثالثها : لأن عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصارى إلى الله ع قال 
صاحب الكشاف النصارى جمع نصران يقال رجل نصران » وأمرأة نصرانة,والياء في نصراني 
للمبالغة كالتي في أحمرى لأخهم نصروا المسيح ظ 0 ٠‏ 0 

أما قوله تعالى (والصابئين) ة تهى إذا خرج مودت إل دين اخ وكللك كانت العريا . 
يسمون النبي عليه السلام صابئاً لأنه أظهر ديناً بخلاف 0 النجوم | إذا أخرجت مل 
مطلعها . وصبأنا به إذا خرجنا به » وللمفسرين فى تفسير مذهبهم أقوال» أحدهاء قال مجاهد 
والحسن: هم طائفة من المجوس واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم .. وثانيها: : قال 
قتادة هم قوم يعبدون اللائكة ويصلوت إلى الشمس كل يوم حمس صلوات . وقال أيضاً الأديان 
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31.0017 الام 


قوله تعالى « والذين هادوا والصائبين » سورة البَقرَة بدن 


خمسة منها للشيطان أربعة وواحد للرحمن: الصابئون وهم يعبدون الملائكة » والمجوس وهم 
يعبدون النارء والذين أشركوا يعبدون الأوثان . واليهود والنصارى. وثالثها: وهو الأقرب 
أنهم قوم يعبدون الكواكب.» ثم لهم قولان . الأول: أن خالق العالم هوالله سبحانه إلا أنه 
سبحانه أمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظيم . والثاني: أن الله 
سبحانه خلق الأفلاك والكواكب, ثم إن الكواكب هي المدبرة لما فى هذا العالم من الخير والشر . 
والصحة والمرض . والخالقة للها فيجب على البشرتعظيمها لأنها هي الآلة المدبرة لهذا العالم ثم 
إنها تعبد الله سبحانه » وهذا المذهب هو القول المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم 
عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم , ثم إنه سبحانه بين فى هذه الفرق الأربعة أنهم إذا 
آمنوا بالله فلهم الثواب فى الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال إذا رجعوا عن ضاا لهم وامنوا 
بالدين الحق فان الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته البتة واعلم 
أنه قد دخل ف الايمان بالله الإيمان بما أوجبه أعني الإيمان برسله ودخل ف الايمان باليوم 
الآخرة » فهذان القولاان قد جمعا كل ما يتصل بالأديان فى حال التكليف وفى حال الآخرة من 
ثواب وعقاب . 
أما قوله تعالى (عند ربهم) فليس المراد لعندية امكانية فان ذلك محال في حت الله تعالى 
ولا الحفظ كالودائع بل المراد أن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل عند ربهم . 
وأما قوله تعالى (ولا خوف عليهم ولا هم يحزون) فقيل أراد زوال الخوف والحزن عنهم 
في الدنيا ومنهم من قال في الآخرة في حال الثواب . وهذا صح لأن قوله (ولا خوف عليهم) عام 
في النفي . وكذلك (ولا هم يحزنون) وهذه الصفة لا تحصل ف الدنيا وخصوصاً فى المكلفين 
لأمهم في كل وقت لا ينفكون من خوف وحزن . إمافي أسباب الدنيا وإمافى أمور الآخرة فكأنه 
سبحانه وعدهم في الآخرة بالأجر . ثم بين أن من صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً عن الخوف 
والحزن . وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائ) لأمهم لوجوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الحزن 
العظيم . فان قال قائل: إن الله تعالى ذكر هذه الآية في سورة المائدة هكذا (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) وفى سورة الحج (إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شبىء شهيد) فهل فى إختلاف هذه 
الآيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع ) الصابئين ( ف أية ونصبها ف أخرى فائدة تقتضى 
ذلك؟ والجواب: لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد هذه التغييرات من حكم وفوائد . فان 
أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالىال وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم 
والله اعلم . 
ج82 مم 
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00 
ل قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقكم . سورة الَقرة 
وإ أحَدْنَا ميكدقك ورقعنا فوفك الطور حدُوأ ماءاتيتدة بقوة أذ ووأ مَافيه 


سرت رو موخعر وج مرووئعر سس سه در ل مله قل عا رعق أ رو كر سه 


لكر لتقون وك ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليك و رحمته, لكنتم من 
ارين 0» 00 


قوله تعالى (١‏ وإذ أخذنا ميثاتكم ورفعنا فزقكم الطور خذواما نيناكم بقوة زأذكر وما فيه 
لعلكم تتفون , ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورجمته لكنتم من الخاسرين 6 . 


اعلم أن هذا هو الاونعام العاشر وذلك لأنه تعالى إنما لو و رداك 


من إنعامه عليهم : 


أما قوله تعالى ( وإذ ذ أخذنا ميثاقكم ) ففيه بحثان : 


« الأول »# اعلم أن المبثاق إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد اه والطاعة. 
والمفسرون ما و وي الله العقول من الدلاثل لدالة على 
وجود الصانع وحكمته والدلائل على صدق أنبيائه ورسله » وهذا النوع من المواثيق أقفوى 
المواثيق والعهود لأنها لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه البتة وهوقول الأصم .وثانيهنا: ماروىعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن مومئ عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألؤاخ قال لمم إن. 
فيها كتاب إن فقاارا بن 7خ يمرلك حتى ارى الاستهرة فقول هذا كني لخدو واخلتهم 
الصاعقة فماتوا * ثم أحياهم ثم قال لهم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل 
هم خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم فأخذوه فرفع الطور هوا ميثاق » وذلك لآن رفع الطور 
أية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين فلما رأوا ذلك وعرفوا. 
أنه من قبله تعالى علم| لموسى عليه السلام علما مضافا إلى سائر الآيات أقروا له بالصدق فيا جاء 
به وأظهروا التوبة وأعظوا 00 العجل وأن . 
ل ا سان لله على أنفسهم . وهذا اختيار أبي مسلم (وثالثها) 
أن لله ميثاقين (فالأول) حين أخرجهم من صلب أدم وأشهدهم على أنفسهم (والثاني) أنه 
ألزْم الناس متابعة الأنبيإء والمراد ههنا هو هذا العهد .هذا قول ابن عباس وهو ضعيف( الثاني) 
قال القفال رحمه الله إنما قال (ميثاقكم) ولم يقل مواثيقكم لوجهين (أحدههما) أراد به الدلالة 
على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال (ثم يخرجكم طفلا) أى كل واحد منكم (والثاتي) 
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قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم ») سورة البقرة نال 
أنه كان شيئاً واحداً أخذ.من كل واحد منهم كما أخذ على غيره فلا جرم كان كله ميثاقا واحداً 
ولو قيل مواثيقكم لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد والله أعلم . 
. وأما قوله تعالى (ورفعنا فوقكم الطور) فنظيره ال ونكة 
ظلة) وفيه أبحاث : 1 


2 البحث الأول »# الواو فى قوله تعالى (ورفعنا) واو عطف عل تفسير ابن عباس والمعنى 
اا الوا سيار عر ه بالامتناع عن قبول الكتاب رفع عليهم الجبل » وأماعلى 

تفسير أبي مسل#فليست واو عطف ولكنها واو الحال كما يقال فعلت ذلك والزمان زمان فكأنه 
قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم (الثاني) قيل إن الطور كل جبل قال العجاج : 


داني جناحيه من الطور فمر تقضبى البازى إذا البازى كسر 
أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لأن لام التعريف 
فيه تقتضى حمله على جبل معهود عرف كونه مسمى بهذا الاسم والمعهود هو الخبل الذى وقعت 
المناجاة عليه وقد يجوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث هم فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم 
الأن القادر أن يسكن الحبل في الواء قادر أيضاً على أن يقلعه وينقله إليهم من المكان البعيد.وقال 
ابن عباس : أمر تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظلة وكان 
المعسكر فرسخاً فى فرسخ فأوحى الله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم فلما رأوا 
أن لا مهرب قبلوا التوراة بما فيها وسجدوا للفزع سجوداً يلاحظون الجبل فلذلك سجدت 
اليهود على أنصاف وجوههم (الثالث) من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل فى اطواء بلا 
عماد وأما الأرض فقالوا إنما وقفت لأنها بطبعها طالبة للمركز فلا جرم وقفت ف المركز . ودليلنا 
على فساد قولهم أنه سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل فى الهواء من الممكنات فوجب 
أن يكون الله قادراً عليه وتمام تقرير هاتين المقدمتين معلوم في كتب الأصول (الرابع) قال 
بعضهم إظلال الجبل غير جائز لأن ذلك لو وقع لكان يجرى مجرى الالجاء إلى الازيمان وهو ينان 
التكليف. أجاب القاضبى بأنه لا يلجىء لأن أكثر ما فيه خوف السقوط عليهم فاذا استمر فى 
مكانه مدة وقد شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عماد جاز ههنا أن يزول عنهم النوف 
فيزول الاإلحاء ويبقى التكليف. 
أما قوله تعالى (خذوا ما أتيناكم بقوة ) أى بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل 
والتكاسل قال الجبائي: هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل لأنه لا يجوز أن يقال خذ هذا 
بقوة ولا قوة حاصلة كما لا يقال اكتب بالقلم ولا قلم وأجاب أصحابنا بأن المراد خذوا ما 
اتيناكم بجد وعزيمة وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة على الفعل . 
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ا قوله تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك . سورة البقرة 
وأماقوله تعالى (واذكروا مافيه) أ ع احتظارا نما الكقالى وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا 


عنه .. فان قيل.هلا حملتموه «على نفس الذكر؟ قلنا لأن الذكر الذى هموضد النسيان:من فعل الله 
تعالى فكيف يجوز الأمر به. فأما إذا عيلناة عل المداوسة 5لا إشكال, 


أما قوله تعالى (لعلكم تتقون) أى لكي تتقوا ؛ واحتج الجبائي ذلك عل أنه تعالى أراد 
فعل الطاعة من الكل . وجوابة ما سدم . 


واعلم اناهن من فرك تسال روزن أخلنا افك 10 0 10 ْ 
آتيناكم بقوة) أخبم فعلوا ذلك وإلا لم يكن ذلك ارج لوم ور 
توليتم) فدل ذلك منهم على القبول والالتزام. ظ | 

أما قوله تعالى (ثم توليتم من بعد ذلك) أ ثم أعرضتم عن اميثاق والوفاء به.. :قال 
القفال رحمه الله ا او ا 0 عن التوراة بأمور 
كثيرة فحرفوا التوراة.وتركوا العمل بها وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم وعصوا أمرهم ولعل فيها.ما. 
اختص به بعضهم دون بعض ومنها ما عمله. وائلهم ومنها ما فغله.متأخر وهم: 200 
التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلا ونهاراً يخالفون موسى ويعترضون عليه ويلقونه بكل: أذى 
ويجاهرون بالمعاصى فى معسكرهم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت.النار بغضهم 
وعنوقبوا بالطاعون وكل. هذا مذكور فى تراجم:التوراة التي يقرون بها ثم فعل متأخروهم ما لا 
خفاء به حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفروا بالمسيح وهموا بقتله . والقرآن وإن .لم يكن 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فالجملة معر وفة وذلك إخبارمن الله تعالى عن عناد أسلافهم فغير 

ل ل ل ل 
كتايهم ونبيهم ما ذكر والله أعلم . 

أما قوله تعالى (فلولا فضل الله عليكم ورحته لكنتم من الخاشرين) ففيه بحثان: ‏ 

< الأول 4 ذكر القفال فى تفسيره وجهِينَ . الأول: لزلاما مضل اله بهعليكو هن 
إمهالكم و ا عرو ن أى من المالكين الذين باعوا أنفسهم ينار 
جهنم , .فدل هذا القول على أمم إنما خرجوا عن هذا الخسران لأن. الله تعالى تفضل عليهم. 
بالاإمهال حتى تابوا الثاني : أن يكون الخبر قد انتهى عند قوله تعالى (ثم توليقم من بعد ذلك 
ل قبل رقلو حم الله عليكم ورخته )رجوعاً بالخلدم تق ورحمكم فلطف بكم بذلك جتى 
البحث الثانى » أن لقائل أن يقول كلمة «لولاه تفيد انتفاء.الثيىء لثبوت غيره ». فهذا. 
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ررك[ وعراطة!الاوقاضس 2 . 


وت 2 04 إمقراء» ور ى سداس مس 


مد وقد لمم النَ عدوأ منكز في السبت فقلنا لمم كونوأ قردة خسعِين 2 


سر ١‏ ساح ب ص ص2 لل الما كر ولام 


حَعلندهَا كلا لمأب يديه وما حَلمَهَا وموْعظَه المتقين 87 


يقتضى أن انتفاء الخسران من لوازم حصول فضل الله تعالى فحيث حصل الخسران وجب أن لا 
يحصل هناك لطف الله تعالى. وهذا يقتضى أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئا من الألطاف 
الدينية وذلك خلاف قول المعتزلة: أجاب الكعبي بأنه تعاللى سوى بين الكل فى الفضل لكن 
سجعيو اح 0 يقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده في 
ا 0 لولا أ ن أباك فضلك لكنت فقيراً » وهذا الجواب ضعيف لأن أهل 
اللغة نصوا على أن «لولا» تفيد انتفاء الشىء لثبوت غيره وبعد ثبوت هذه المقدمة فكلام الكعبي 
ساقط جداً 


قوله تعالى # ولد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين , 
فجعلناها 'نكالا لما بين يدمها وما خلفها وموعظة للمتقين * . 


اعلم أنه تعالى لا عدد وجوه إنعامه عليهم أولا ختم ذلك بشرح بعض ما وجه إليهم من 
التشديدات » وهذا النوع الأول وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى #4 روى عن ابن عباس أن هؤلاء القوم كانوا فى زمان داود عليه السلام 
بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهومكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض 
فى شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها وفى غير الشهر فى كل سبت خاصة وهي القرية 
المذكورة في قوله (واسأهم عن ,القرية التي كانت حاضرة البحر إذايعدون في السبت) فحفروا 
خياضا عند البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادوما يوم الأحد فذلك 
الحبس فى الحياض هو اعتداؤهم ثم إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من 
العقوبة فللا طال العهد استسن الأنبياء بسنة الآباء واتخذوا الأموال فمثى اليهم طوائف من 
أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونبوهم فلم ينتهوا وقالوا نحن فى هذا العمل منذ 
زمان فا زادنا الله به إلا خيرا » فقيل لهم لا تغتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم 
اوهم قردة خاسئون فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

©« المسألة الثانية * المقصود من ذكر هذه القصة أمران (الأول) إظهار معجزة محمد عليه 
السلام فإن قوله ( (ولقد علمتم) كالخطاب لليهود الذين كانوا فى زمان محمد عليه السلام فلا 
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طآل90 ,لقالا ين 


أخبرهم محمد عليه السلام عن هذه الواقعة مع أنه كان أيلم يقرا ول يكتب ولم بالط قو 
دل ذلك على أنه عليه السلام إنما عرفه من الوحي (الثاني) أنه تعالى لما أخبرهم بجا عامل به 
أصحاب السبت فكأنه يقول لهم أما تخافون ا ا ا 
العذاب فلا تغتروا بالإمهال مراك رب 01 أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا بم 
نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها) . 

ذ اناه لان 4 للد و جلف كته فال زلقد دامح ان وخ الخد بتكم ف ش 
السبت لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك , ولفظ الاعتداء يدل على أن الذى فعلوه 
ا ل 
و و ا 0 أن يقال إنهسم تعدوا في ذلك الأصطياد 
فقط. وأن يقال إنهم إنما تعدوا لأنهم اصطادوا مع أخهم استحلوا ذلك الاصطياد . ان 

0 المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف: السبت مصدر سبتت اليهود اير 
الببية»:. فإن قيل لما كان الله باهم عن الاصطياد يوم السبت ف| الحكمة فى أن أكثر الحيتان يوم 
السبت دون سائر الأيام ىا قال م بوه عو مي 
كذلك نبلوهم) وهل هذا إلا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال. قلنا أما على مذهب أهل السنئة 
فإرادة الاضلال جائزة من الله تعالى وأما مذهب المعتزلة فالتشديد في التكاليف حسن لغرض 
ازدياد الثواب. 

أما قوله تعالى (فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف (قردة خاسئين) خبر أى كونوا جامعين بين 
القردية والخسوء » وهو الصغار والطرد . 


اسل الي قله تعال كوناودة خسن ليس بر لم ماكو درن عل 
امال ل ل نما أمرنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون) وكقوله تعالى (قالتا أتينا طائعين) والمعنى أنه تعالى لم يعجزهما 
ل ل ري ل ل ل ا 
0 أراد وه وكقوله (كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا) ولا يمتنع أيضأ 
أن يتكلم الله بذلك عند هذا التكوين إلا أن المؤثر فى هذا التكوين هو القدرة والاررادة: فإن 
قيل لما لم يكن لهذا القول أثر فى التكوين فأى فائدة فيه؟ قلنا أما عندنا فأحكام الله تعالى 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالح البتة » وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظا 


لبعض الملائكة أو لغيرهم. ‏ 
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لذين اعتدوا . سورة البقرة ال 


« المسألة الثالثة © المروئى عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلوبهم بمعنى الطبع 
| والختم لا أنه مسخ صورهم وهومثل قوله تعالى (كمثل الحمار يحمل أسفاراً) ونظيره أن يقول 
الأستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : كن حماراً. واحتج على امتناعه بأمرين 
(الأول) أن الاإنسان هو هذا الهيكل المشاهد والبنية المحسوسة فإذا أبطلها وخلى فى تلك 
1 ا ع ا عاد فيرجع حاصل المسخ على 
هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام إنساناً وخلق فيها 
الأعراض التي باعتبارها كانت قرداً فهذا يكون | إعداماً وإيجاداً لا أنه يكون مسخاً (والثاني) إن 
جوزنا ذلك لما آمنا فى كل ما نراه قرداً وكلباً أنه كان إنسان عاقلا » وذلك يفضى إلى الشك فى 


. المشاهدات. واجيب عن الأول بأن الانسان ليس هو تمام هذا الميكل . وذلك لأن الاونسان قد 


بضير متديداً بعد أن كان هزيلا وبالعكس فالأجزاء متبدلة والاإنسان المعين هو الذى كان موجوداً 
والباقي غير الزائل فالاونسان أمر وراء هذا الميكل المحسوس ٠‏ وذلك الأمر إما أن يكون جسم| 
سارياً فى البدن أوجزأ فى بعض جوانب البدن كقلب أو دماغ أو موجوداً على ما يقوله الفلاسفة 
وعلى جميع التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الشبىء مع تطرق التغير إلى هذا الميكل وهذا هو 
المسخ وبهذا التقدير يجوز فى الملك الذى تكون جثته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول 
عليه السلام. وعن الثاني أن الأمان يحصل باجماع الأمة » ولما ثبت بما قررنا جواز المسخ أمكن 
إجراء الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذى ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ما 
ذكره مستبعد جداً لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال 
فى العرف الظاهر إنه حمار وقرد » وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن 
فى المصير إليه محذور البتة. بقى ههنا سؤالان. ْ 

«السؤالالأول»أنه بعد لعو سي ب 
به من العذاب ومجرد القردية غير مؤلم بدليل أن القرود حال سلامتها غير متألمة فمن أين يحصل 
العذاب بسببه؟ الجواب: لم لا يجوز أن يقال أن الأمر الذى به يكون الاإنسان إنساناً عاقلا 
فاهها كان باقياً إلا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة لا جرم أنها ما كانت تقدر على النطق والأفعال 
الاونسانية إلا أنها كانت تعرفما نالها من تغير الخلقة بسبب شؤم المعصية وكانت فى نهاية الخوف 
والخجالة فربما كانت متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية 
بتلك الصورة عدم تألم بتلك الصورة الغريبة العريضة . 


ٍ السؤال الثاني * أولئك القردة بقوا أو أفناهم الله » وإن قلنا إهم بقوا فهذه القردة 
التي في زماننا هل يجوز أن يقال إنها من نسل أولئك الممسوخين أم لا ؟ . الجواب الكل جائز 
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ل 001 لاما اتن سورة البقرة 


عقلاً إلى أن الرواية عن ابن عباس أ نهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 0 

# المسألة الرابعة * قال أهل اللغة الخاسمىء الصاغر المبعد المظر 5553 دنااهن. 
الناس 'قيل له اخسأ. أى تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مواضعءك-.: قال الله 
تعالى (ينقلب إليك البصرخاسعاً وهو حسير) يحتمل صاغراً ذلْلا ممنؤعا عن. معاودة النظر لأنه. 
تعالى قال (فارجع البصرهل ترى من فطورء ثم ارجع البصركرتين يتقان إليك البصر خحاستاً 
وهو حسير) فكأنه قال زدد البصر في السم| ء ترديد من يطلب.فطوراً فأنك ؤإن: أكئزت من ذلك. 
لم تجد فطرا فيرتد إليك طزفك ذليلا كا برت الخاقب يعد طول سعيه في طلب شيج ولا يظفز 
به فانه يرجع خائباً صاغراً مطروداً من حيث كان يقصده من أن يعاوده. 1 


أما قوله (فجعلناها) فقد اختلفوا في أن هذا الضمير إلى أي شىء ا ل 
أحدها: قال الفراء (جعلناها) يعني المسخة التي مسخوهاء وتائيها قال الأخفش : أي جعلنا 
القردة نكالا وثالثها: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا. ورابعها: : جعلنا هذه الأمة نكالا لآن 
قوله تعالى (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) يدل على الأآمة والجماعة. أو نحوها 
والأقرب هو الوجهان الأولان لأنه إذا أمكن رد الكناية إلى مذكوز متقدم فلا وجه لردها إلى غير 
فليس فى الآية المتقدمة ! إلا ذكرهم وذكر عقوبتهم . أفا التكال فقال القفال رحمه الله : إنه 
العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن الاقدام على مثل تلك المعصية ام ات 
التكول عن اليمين وهو الامتناع منها » ويقال للقيد الدكل » وللجام الثقيل أيضاً نكل لا فيها. 

من المنع والحبس . ونظيره قوله تعالى (إن لدينا أنكالا وجحما) وقال الله تعالى (والله شد بانها 
وأشد تنكيلا) والمعنى أنا جعلنا ما جرى على هؤلاء القوم عقوبة رادعة لغيرهم, أى لم نقصد 
بذلك ما يقصده الآدميون من التشفي لأن ذلك ! إنما يكون ممن تضره المعاصى وتنقص من ملكه 
وتؤثر فيه » وأما نحن فأنا نعاقب لمصالح العباد فعقابنا زجر وموعظة , قال القاضئ : اليْسير من 
ا واشتهر يوضف به وعلى هذا الوجه وجب الله تعالى 
فى الشارق المصرالقطع سجزاء ونكالا وأراد به أن يفعل على وجه الاإهانة والاستخقاف فهو بمنزلة: 
الخرى الذى لا يكاد يستعمل إلا فى الذم العظيم » » فكأنه تعالى لما نين ما أنزله مبؤلاء القوم 
الذين اعتدوا فى السبت واستحلوا من اصطياد الحيتان وغيره ما حرمه عليهم-ابتغعاء السدنيا 
ونقضوا ما كان منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى أنزل + بهم عقوبة لا على وجه المضلحة لأنهكان: 
لا يمتنع أن يقلل مقدار مسخهم ويخبر ستودهم فنرلة ما بنرل بالكلف من امأف لضي+ ٠:11‏ 
للصورة ويكون محنة لا عقوبة فبين تعالى بقولهز فجعلناها نكالا) أنه تعالى فعلها عقوبة على ما 
كان منهم . 
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قوله تعالى لى : و إذ قال موسبى لقومه . سورة البقر ١١‏ 
وإِذة ل وى لويد إذَآنَ 0 م فُِ ا 1 


/ د يقش 95 2 0 ورت د 
ا ربك بين لد 2 كال نه ارك ف فافع 


ا سر التنظرييت: 3< َالو أدع لما ربك يبي لَنا ماهى إِنَّ الْبََر به كينا 


للسسشهع 


أما قوله تعالى (لما بين يديها وما خلفها) ففيه وجوه أحدها: 0 بعدها 
من الأمم والقرون لأن مسخهم ذكر فى كتب الأولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغ إليه 
عد الوائعة من الأخرية . وتانيهاة ارياغيا ل مسو ا ا 
المراد أنه تعالى جعلها عقوبةلجميعما ارتكبوه من هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن . 


أما قوله تعالى (وموعظة للمتقين) ففيه وجهان. أحده|: أن من عرف الأمر نزل بهم 
يتعظبه ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل ما نزل بهم ٠‏ وإن لم ينزل عاجلا فلا بد من 
أن يخاف من العقاب الآجل 00 وأدوم. وأما تخصيصه المتقين بالذكر فكمثل ما بيناه 
فى أول السورة عند قوله (هدى للمتقين) لأنهم إذا اختصوابالاتعاظوالانزجار والانتفاع بذلك . 
ملح اذا سراي اله ليس قنئا ابرعم الثاني أن يكون معنى قوله (وموعظة للمتقين) 
أن يعظ المتقون بعضهم بعضاً أى جعلناها نكالا وليعظ به بعض المتقين بعضاً فتكون الموعظة 
مضافة إلى المتقين على معنى أنهم يتعظون بهاء وهذا خاص لهم دون غير المتقين والله أعلم 


قوله تعالى # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً؟ قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين , قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر . عوان بين ذلك , فافعلوا ما تؤمرون, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ قال إنه 
يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها .تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه 
علينا وإنا إن شاء الله لممتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثمسامة لا 
شيه فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيها والله 
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ا 99111 2 الاجم لم سورة البقرة 


مومه - 


2 6 م دص هه 


وَإِنَآ إن سَاء الله هدونج كَل نه يول نأ 6 دل : الأب ولاق 


وسو ص برسم 2ج ول بم م رص لير وى صوسا 


ارت مسلَّمَةٌ لاشية فيها َالو العن - حت بلق فذيحوها وما كادوأ لون 2ه 


ل م 00 5207 ود يو زر مس : 607 . وو 


فقلنا أضر بوه 


وَإذ لتم نفسا فأدارةتم فيا وألله محر نكنم َكْتْمُونَ 7 


عضا كدَاِكَ مي له لْموك وبزيكر عايلته لَعلَكر تَعقلونَ © 


لاس ع ب لوس ليه كه ا و لع و ع بس وى 


مخرج ما كنتم تكتمون “فلن ريز عفنا الح ا 
تعقلون # 


اعلم أن هذا هو النومٍ الثاني من التشديدات #روعاعن ابن غتا رساك المشرين 31 ْ 
رجلا فى بني إسرائيل قتل قريباً لكي يرثه ثم رماه فى مجمع الطريق ثم شكا إلى موسى عليه السلام 
فاجتهد موسى فى تعرف القاتل فلا لم يظهر قالوا له سل لنا ربك حتى يبينه فسأله فأوحى الله 
اليه : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) مس م ساك 1 
معن وله ينعها إلا بأضعات تمتها فاشتروها رهاز مره موسى أن يأخذوا عضوا منها 
فيضربوا به القتيل ففعلوا فصار المقتول حياً وسمى لمم قاتله وهو الذى ابتدأ بالشكاية فقتلوه 
قودا. ثم ههنا مسائل 


©« المسألة الأولى »# أن الاييلام والذبح حسن وإلا لما أمر الله به » ثم عندنا وجه الحسن 
فيه أنه تعالى مالك للك قاد اعتر ا لحل عليه » وعند المعتزلة إنما يحسن لأجل الأعواض . 


« المسألة الثانية 4 أنه تعالى أمر يذبح بقرة من بقر الدنيا وهذا هو الواجب المخير فدل' 
ذلك على صحة قولنا بالواجب الممخير. ْ 


المسألة الثالثة 4 القائلون بالعموم اتفقو قوا على أن قوله تعالى (إن الل يأمركم 52 
بقرة) معناه اذبحوا أى بقرة شئتم فهذه الصيغة تفيد هذا العموم .وقال منكروا العموم: إن. 
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هذا لا يدل على العموم واحتجوا عليه بوجوه: (الأول) أن الهو من قول الكل ليع قرة. 

يمكن تقسيمه إلى قسمين فإنه يصح أن يقال اذبح بدراسبة من ناما كيت وتيت ويضح أيضا 

أن يقال اذبح بفرة أى بقرة شئت » فاذن المفهوم من قولك «اذبح» معنى متعرك ون هلين 
القسمين والمشترك بين القسمين لا يستلزم واحداً منهما فاذن قوله ار 1 دار ده 
معنى قوله : اذبحوا بقرة أى بقرة شئتم ؛ فثبت أنه لا يفيد العموم لآنه لو أفاد العموم لكان قوله . 
اذبحوا بقرة أى بقرة شئتم تكريراً ولكان قوله اذبحوا بقرة معينة نقضاً . ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القول, الثاني : أن قولهتعالى (اذبحوا بقرة) كالنقيض لقولنا لا تذبحوا بقرة , 
وقولنا لا تذبحوا بقرة يفيد النفي العام فوجب أن يكون قولنا اذبحوا بقرة يرفع عموم النفي 
ويكفي فى ارتفاع عموم النفي خصوص الثبوت على وجه واحد » فاذن قوله اذبحوا بقرة يفيد 
الأمر بذبح بقرة واحدة فقط ءأما الاإطلاق فى ذبح بقرة أى بقرة شاءوافذلك لاحاجة إليه فى ارتفاع 
ذلك النفي فوجب أن لا يكون مستفاداً من اللفظ. الثالث :أن قوله تعالى (بقرة) لفظة مفردةمنكرة 
والمفرد المنكر إنما يفيد فرداً معيناً في نفسه غير معين بحسب القول الدال عليهاولا يجوز نيفيد 
فرداً أى فرد كان بدليل أنه إذا'قال رأيت رجلا فانه لا يفيد | إلا ما ذكرناه فاذا ثبت أنه فى الخبر 
كذلك وجب أن يكون فى الأمر كذلك . واحتج القائلون بالعموم بأنه لوذبح أى بقرة كانت 
فإنه يخرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم . والجواب: أن هذا مصادرة على المطلوب الأول 
فإن هذا إنما يثبت يثبت لوثبت أن قوله اذبح بقرة معناه اذبح أى بقرة شئت وهذا هوعين المتنازع . 
فيه . فهذا هو الكلام فى هذه المسألة . إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس فى فى أن قوله تعالى 
(اذبحوا بقرة) هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة أو هو أمر بذبح بقرة أى بقرة كانت فالذين 
يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب قالوا إنه كان أمراً بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت 
: مبيئة» وقال المانعون منه هو وإن كان أمراً بذبح أى بقرة كانت إلا أن القوم لما سألوا تغير 
التكليف عند ذلك » وذلك لأن التكليف الأول كان كافياً ل وأطاعوا وكان التخيير فى جنس البقر 
إذ ذاك هو الصلاح فلما عصوا ولم يمتثلوا ورجعوا بالمسألة لم يمتنع تنع تغير المصلحة وذلك معلوم فى 
المشاهد لأن المدبر لولده قد يأمره بالسهل اختياراً فاذا انشع اله لك يوق العتاحة وان 
يأمره بالصعب فكذا ههنا. واحتج الفريق الأول بوجوه: الأول قوله تعالى (ادع لنا ربك يبين 
لناما هي) و (ما لونها) وقول الله 7-7 أنه يقول إنها بقرة لا فارض ٠‏ إنها بقرة صفراء » إنها 
بقرة لا ذلول تثير الأرض) منصرف إلى ما أمروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل على أن 
المأمور به ما كان ذبح بقرة أى بقرة كانت بل كان المأمور به ذبح بقرة معينة, الثاني: أ 

الصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال الثاني إما أن يقال إنهبا صفات البقرة التى أمروا 
بذبحها أولا أو صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجباً عليهم قبل 
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ذلك والأول هو المطلوب , والثاني يقتضى أن يقع الاكتفاء بالصغات المذكورة آخيراً » وأن لا 
يجب خصول الصفات المذكورة قبل ذلك » وما أجمع. المسلمون على أن تلك الصفات بأسرها 
كانت معتبرة علمنا فساد هذا القسم . فان قيل أما الكنايات فلا نسلم عودها إلى البقرة فلم لا 
يجوز أن يقال إنها كنايات عن القصة والشأن ٠‏ وهذه طريقة مشهورة عند العرب؟ قلنا هذا 
باطللوجوه: أحدها: أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة: والشأن لبقي ما:بعد هذه 
الكنايات غير مفيد لأنه لا فائدة فى قوله (بقرة صفراء) بل لا بد من إضمار شئء آخخر وذلك 
٠‏ خلاف الأصل, أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى المأمور به أولا لم يلزم هذا المحذور. وثانيها 
أن الحكم برجوع الكتاية إلى القصة والشأن خلاف الأصل لأن الكناية يجب.عودها إلى شبىء 
جرى ذكره والقصة والشأن لم يجر ذكرههم| فلا يجوز عود الكناية إليهم| لكنا خالفنا هذا الدليل ' 
للضرورة فى بعض المواضع فبقي ماعداه على الأصل . وثالثها: أن الضمير فى قوله (ما لونهاء 
وما هي) لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها فوفجب أن يكو نالضمير فى قوله (إنها بقرة 
صفراء) عائدا إلى تلك البقرة وإلا لم يكن الجواب مطابقأ للسؤال ٠»‏ الثالث: أنهم لوكانوا 
سائلين معاندين لم يكن فى مقدارما أمرهم به موسبى ما يزيل الاحتال لأن مقدار ما ذكره موسى 
أن تكون بقرة صفراء متوسطة في السن كاملة فى القوة » وهذا القدر موضصع للاحتالاات 
الكثيرة » فلم| سكتوا ههنا واكتفوا به علمنا أنهم ما كانوا معاندين. ‏ واحتسج: الفزيق الثاني 
بوجوه: أحدها: أن قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبجوا بقرة ) معناه يأمركم أن تذبحوا بقرة 
أى بقرة كانت » وذلك يقتضى العموم» وذلك يقتضى أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفاً 
جديداء وثانيها: لو كان المراد ذبح بقرة معينة .لما استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا' 
يستحقون المدح عليه » فلها عنفهم الله تعالى فى قوله ( فافعلوا ما تؤمرون )» وفى قوله 
(فذبحوها وما كادوا يفعلون ) علمنا تقصيرهم ف الاوتيان بما أمروا به أولا وذلك إنما يكون لو 
كان المأمور به أولا ذبح بقرة معينة. الثالث : ما روى عن ابن عباس أنه قال لوذبحوا أية بقرة 
أرادوا لأجزأت منهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . ورابعها: أن الوقت:الذى 
فيه أمروا بذبح .البقرة.كانوا محتاجين إلى ذبحها فلو كان المأمور به ذبح بقرة معينة مع أن الله 
تعالى ما.بينها لكان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وإنه غير جائزء والحواب : عن الأول ما 
بينا فى أول المسألة أن قوله (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) لا يدل على أن المأمور به ذبح بقرة 
أى بقرة كانت » وعن الثاني : أن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) ليس فيه دلالة على أنهم فرطوا 
فى أول القصة وأهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل اللفظ مجتمل لكل واحد منهما 
فنحمله على الاخير وهو أنهم لما وقفوا على تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلونه » وعن 
الثالث .أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الآحاد وبتقدير الصحة فلا تصلح أن تكون 
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معارضة لكتاب الله تعالى » وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يلزم أن لودل 
الأمر على الفور وذلك عندنا ممنوع . ظ 

واعلم أنا إذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أى بقرة كانت. فلا بد وأن نقول 
التكاليف مغايرة فكلفوا في الأول أي بقرة كانت وثانياً أن تكون لا فارضاً ولا بكراً بل عواناء 
فلم لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون صفراء. فلم| لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون مع ذلك لا 
دلوك كين الأرمن ولا تسقي الحرث. ثم اختلف القائلون هذا المذهب. منهم من قال فى 
التكليف الواقع أخيرا يجب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حتئ تكون البقرة مع الصفة 
الأخيرة لا مفارض ولا بكر وصفراء فاقع » ومنهم من يقول إنما يجب كونها بالصفة الأخيرة فقطء 
وهذا أشبه بظاهر الكلام إذا كان تكليفاً بعد تكليف وإن كان الأول أشبه بالروايات وبطريقة 
التشديد عليهم عند تردد الأمتثال .» وإذا ثبت أن البيان لا يتأخر فلا بد من كونه تكليفاً بعد 
تكليف. وذلك يدل على أن الأسهل قد ينسخ بالأشق ويدل على جواز النسخ قبل الفعل ولكنه 
لا يدل على جواز النسخ قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع مومى عليه السلام» 
وله أيضا تعلق بمسألة أن الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم لاء ويدل على حسن وقوع 
التكليف ثانياً لمن عصى ولم يفعل ما كلف أولا. 

أما قوله تعالى إقالوا أتتخذنا هزواً) ففيه مسائل: 


« المسألة الأولى © قرىء (هزؤا) بالضم وهزؤا بسكون الزاى نحو كفؤا وكفه وقرأ 
حفص (هزوا) بالضمتين والواو وكذلك كقيوا. 
| # المسألة إلثاية 4 قال القفال قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزؤًا) استفهام على معنى 
الانكار واهزء يجوز أن يكون فى معنى المهزوء به كا يقال كان هذا فى علم الله أى فى معلومه 
والله رجاؤنا أى مرجونا ونظيره قوله تعالى (فاتخذتموهم سخريا) قال صاحب الكشاف (أتتحذنا 
0 فو المسألة الثالثة 4 القوم إنما قالوا ذلك لأخهم لما طلبوا من موسى عليه السلام تعيين 
القاتل فقال موسى اذبحوا بقرة لم يعرفوا بِينْ هذا الجواب وذلك السؤّال مناسبة فظنوا أنه عليه 
السلام يلاعبهم لأنه من المحتمل أن مومى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم أخهم 
إذا ذبحوا البقرة ضربوا القتيل ببعضها فيصير حيأ فلا جرم وقع هذا القؤل منهم موقع ال هزء. 
ويحتمل أنه عليه السلام وإن كان قد بين لهم كيفية الحال إلا أنهم تعجبوا من أن القتيل كيف 
يصير حيا بأن يضربوه ببعض أجزاء البقرة فظنوا أن ذلك يجرى محرى الاستهزاء . 
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« المسألة الرابعة # قال بعضهم إن أولئك القوم كفروا بقولهم لموسيى علليه: السلام 
أتتخذنا هزؤا لأهم إن قالوا ذلك وشكوا فى قدرة الله تعالى على إحياء الميت فهوكفر وإن شكوا 
ل عو ع يت بوي الخيانة على موسى 
عليه السلام فى الوحي وذلك أيضاً كفر » ومن الناس من قال إنه لا يوجب الكفر وبيانه من 
وجهين (الأول) أن الملاعبة على الأنبياء جائزة فلعلهم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعبهم ملاعبة 
حقة. وذلك لا يوجب الكفر (الثاني) أن معنى قوله تعالى (أتتخذنا هزؤا) أى ما أعجب هذا 
الجواب كأنك تستهزىء بنا لا أخهم حققوا على موسى الاستهزاء . 

أما قوله تعالى (قال أعوذ بالله أن ا 
بالاستهزاءلا يكون إلا بسبب الجهل ومنصب النبوة لا يحتمل الاقدام على الاستهزاء فلم يستعذ 
موسى عليه السلام من نفس الشىء الذى نسبوه لكنه استعاذ من السبب الموجب له كنا قد يقول 
الرجل عند مثل ذلك: أعوذ بالله من عدم العقل وغلبة الهموى . والحاصل أنه أطلق اسم 
السبب على المسبب مجازاً هذا. الوجه. الأقوى (وثانيها) أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بما في 
الاستهزاء فى أمر الدين من العقاب الشديد والوعيد العظيم فإني متى علمت ذلك: امتنسع 
إقدامي على الاستهزاء (وثالثها) قال بعضهم إن نفس المهزء قد يسمى جهلا وجهالة فقد روى 
عن بعض أهل اللغة | إن الجهل ضد الحلم كما قال بعضهم إنه ضد العلم . 

واعلم أن هذا ا ل د ا دي 
وقد سبق تمام القول فيه فى قوله تعالى (قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزىء بهم) ٠‏ 

واعلم أن القوم سألوا موسبى عليه السلام عن أمور ثلاثة ما يتعلق بالبقرة: 


« السؤال الأول * ما حكى الله تعالى عنهم أنهم (قالوا ادع لنا ربك يبين: لنا ما هئ) 
ل ل ا و 
تؤمرون واعلم أن فى الآية أنسانا: : : ! 


©« الأول # أ نا إذا قلنا قوله تعالى (! (إن: الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) :يدل عبن الأمر بذبح 
بقرة معينة فى نفسها غير مبين التعيين حسن موقع سؤاهم لأن المأمور به لما كان مجملا حسن 
الأستفسار والاستعلام. أما على قول من يقول | ا 
الذى حملهم على هذا الاستفسار؟ وفيه وجوه (أحدها) أن مومى عليه السلام لا أخبرهم بأئهم 
إذا ذبحوا البقرة وضربوا القتيل ببعضها صار حياً تعجبوا من أمر تلك البقرة وظنوا أن.تلك 
البقرة التي يكون لما مثل هذه الخاصة لا تكون | إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا في السؤال عن 
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وصفها كعصا موسى المخصوصة من بين سائر العصى بتلك الخواص إلا أن القوم كانوا مخطئين 
فى ذلك لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد 
موسى عليه السلام (وثانيها) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من 
موا اا وو ا ا ا فلا وقعت المنازعة. 
فيه رجعوا عند ذلك إلى موسى (وثالثها) أن الخطاب الأول وإن أفاد 0 
الاحتياط فيه فسألوا ظطلباً لمزيد البيان وإزالة لسائر الاحتالات إلا أن المصلحة تشيرية 
واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة. 


البحث الثانى # أن سؤال « ماهي » طلب لتعريف الماهية والحقيقة لأن «ما» سؤال ٠‏ 
اع اس ا ب حت ب سي 
يكون إلا بذكر أجزائها ومقدماتها لا بذكر صفاتها الخارجية عن ماهيتها » ومعلوم أن وصف 
0 الخارجة عن الماهية أن لا يكون هذا الجواب مطابقاً لهذا السؤال: والجواب 

: أن الأمر وإن كان كما ذكرتم لكن قرينة الحال تدل على أنه ما كان مقصودهم من قوهم 
ل ار 
البقر عن بعض فلهذا حسن ذكر الصفات الخارجة جواباً عن هذا السؤال . 

« البحث الثالث » قال صاحب الكشاف: الفارض المسئنة وسميت فارضاً لأنها فرضت 
سنها أى قطعتها وبلغت آخرها . والبكر الفتية والعوان النصف . قال القاضى: أما البكر» 
فقيل إنها الصخيرة وقيل مالم تلد » وقيل إنا لني ولدت مرة واحدة ‏ قال اللفضل بن سلمة [ 
الضبي ] إنه ذكر في الفارض أنها المسنة وفى البكر أنها الشابة وهي من النساء التي لم توطأ ومن 

الاويل التي وضعت بطناً واحداً. قال القفال: البكر يدل على الأول ومنه الباكورة لأول الثمر 
ومنه بكرة النهار ويقال بكرت عليه البارحة إذا جاء فى أول الليل » وكأن الأظهر أنما هي 
لت المعروف من اسم البكر من الارناث فى بني آدم ما لم ينز عليها الفحل» » وقال 
بعضهم العوان التي ولدت بطناً بعد بطن . وحرب عوان إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد 

مرة » وحاجة عوان إذا كانت قد قضيت مرة بعد مرة . 


00 0 0_7 الكت الراع » احتج العلا ء بقوله‎ ١ 
عا رلك‎ 


( الأول » لفظة «بين تقتضى شيئين فصاعدا فمن أين جاز دخوله على ذلك؟ الجواب : 
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1 ا قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه :. سورة البقرة 


لأنه في معنى شيئين حيث وقع مشاراً به إل ما ذكر من الفارض والبكر. . اين 
0 السؤال الثانى # كيف جاز أن يشار بلفظة (ذلك) إلى مؤنئين مع أنه للاشارة إلى واد 
مذكر؟ الجوات: جاز ذكر ذلك على تأويل ما ذكر أوتقدم للاختصار فى الكلام. . 


أما قوله تعالى (فافعلوا ما تؤمرون) فيه تأويلان: الأول : :فافعلوا ما تؤمرون به من 
قولك : أمرتك الخير » والثاني: أن يكون المراد فافعلوا اذى بر نابر عو لحي اقول 
بالمصدر كضرب الأمير. واعلم أن المقصود الأصلي من هذا الخوات كون البْقرة فى اكمل أحواها 
وذلك لأن الصغيرة تكون ناقصة لأنها بعد ما وصلت إلى حالة الكمال ». والمسنة كأنها صارت | 
ل ل ل 0 تمان 
حكى سؤالهم الثاني وهوقوله تعالى (قالوا ادع | لنا ربك يبين لنا ما لونها ) واعلم | : خم لما عترفوا 
حال السن شرعوا بعده فى تعرف حال اللون فأجابهم الله تعالى بأنها (صفراء فاقع 00 والفقوع 
أشدها يكون من الصفرة وأنصعه » يقال في التوكيد أصفر فاقع و وأسود حالك وأبيض يقق 
وأحمر قان وأخضر ناضيء وههنا سؤالان : 1 1 

وال م ب عدو سه د م 
خبراً عن اللون إنما وقع تأكيداً لصفراء | لا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون سييها 
وملبش با فلم يكن قر وبين قرلاك : يغراء فنائعة وضقراءاقاقع لريها. 00 


0 السؤال الثاني 4 فهلا قيل صفراء فاقعة وأى فائدة في ذكر اللون؟ الجواب” الفائدة 
ا 0 الصفرة صفرتها فهو من 
قولك جد جده وجنون مجنون. وعن وهب إذ نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخريج 
من جلدها.. إما قوله تعالي إتسر الناظرين) فالمعنى إن هذه ,البقرة لسن لونما تسر مين نظير 
إليها ؛ قال الحسن الصفراء ههنا بمعنى السوداء لأن العرب تسمي الأسود أصفر نظيره قوله في 
صفة الدخان (كأنه جمالات صفر) أى سود ؛ واعترضوا على هذا | التأويل بن الإصفر ل يم 
منه الأسود البتة فلم يكن حقيقة فيه » وأيضاً السواد لا ينعت بالفقوع » إما يقال أصفر فاقع 
ع ل لع لم الي ا 
بحصول شيء لذيذ أ و نافع , ثم أنه تعالى حكى سؤاهم الثالث وهنو قوله تعالى'إقالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقرة ة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون) وههتا مستائل : اسك 


« المسألة الأولى 4 قال الحسن عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال وول ل 
محمد بيده لولم يقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينها أبداً » ؤاغلم أن ذلك يذل نغلى أن التلفظ 
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قوله تعالى : وإذ قال مومى لقومه . سورة البقرة. 55 


و ولذلك قال الله تعالى لمحمد بَكِةِ (ولا تقولن لشىء 
0 إلا أن يشاء الله) وفيه استعانة بالله وتفويض الأمر إليه » والاعتراف بقدرته 


« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذا أن الحوادث بأمرها مرادة لله تعالى فان عند 
المعتزلة أن الله تعالى لم امور عع ا سي نه 0 إن شاء 
الله فائدة . أما على قول أصحابنا فانه قد يأمر بما لا يريد فحينئذ يبقى لقولنا إن شاء الله فائدة . 

« المسألة الثالثة 4 احتجت المعتزلة على أن مشنيئة الله تعالى محدثة بقوله (إن شاء الله) 
من وجهين: الأول: أن دخول كلمة « أن » عليه يقتضى الحدوث . والثاني: وهو أنه سال ' 
ا ا ا لع وي ا 
أن لا تكون مشيئة الاهتداء أزلية . ولنرجع ! إلى التفسير ؛ فأما قوله تعالى (يبين لنا ما هي) ففيه 
السؤال المذكور وهو أن قولنا ما هو طلب بيان الحقيقة » والمذكور ههنا فى الجواب الصفات 
العرضية المفارقة فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ وقد تقدم جوابه. 


أما قوله تعالى (إِن البقر تشابه علينا ) فالمعنى أن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير 
تشامبت ومتشابهة ومتشابه . 


أما قوله تعالى (وإنا إن شاء الله لمهتدون) ففيه وجوه ذكرها القفال (أحدها) وإنا بمشيئة 
الله نمتدى للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أوصافها التى بها تمتاز عم| عداها (وثانيها) وإنا إن 
شاء الله تعريفها إيانابالزيادةلنا في البيان نمتدئ إليها (وثالثها) وإنا إن شاء الله على هدى فى 
استقصائنا في السؤال عن أوصاف البقرة أى نرجوا أنا لسنا على ضلالة.فها نفعله من هذا 
البحث (ورابعها) إنا بمشيئة الله نبتدى للقاتل | إذا وصفت لنا هذه البقرة ة بما به تمناز هي عن| 
سواها ثم أجاب الله تعالى عن سؤالهم بقوله تغالى (إنما بقرة لا ذلول تثير الأرض) وقوله إلا 
ذلول) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول بمعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا هي من البقر 
التي يسقي عليها فتسقي الحرث ودلا» الأولى للنفي والثانية مزيدة لتوكيد الأولى » لأن المعنى لا 
ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية » وجملة القول 
أن الذلول بالعمل لا بد من أن تكون ناقصة فبين تعالى أنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث 
لأن هذين العملين يظهر بب] النقص. 

أماقوله تعالى (مسلمة) ففيه وجوه: (أحدها) من العيوب مطلقاً (وثانيها) من آثار العمل 
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5 ّْ قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سوزة البقرة 


المذكور (وثالثها) مسلمة أي وحشية مرسلة عن الحبس وورائسية مسلط ون الزية لي 
خلاف لونها أى خلصت صفرتها عن اختلاط سائر الألوان بها وهذا الرابع 1 
قوله (لا شية شية فيها) تكراراً غير مفيد بل الأولى حمله على السلامة من العيوب واللفظ يقتضبى ذلك 
لأن ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب. واحتسج م العلماء به على جواز استعمال 
الظاهر مع تجويز أن يكون الباطن بخلافه لأن قوله (مسلمة) إذا فسرناها بها مسلمة من 
العيوب فذلك لا نعلمه من طريق اللحقيقة إنما تعلمه من طريق الظاهر: ظ 


أما قوله تعالى (لاشية فيها) فالمراد أن 510 خالصة غير ممتزجة بسائر الألوان لأن البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا حصلت الصفرة فى أكثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
(لاشية فيها) روى أنها كانت صفراء الأظلاف صفراء القرون » والوشيى خخلط لون بلون. ثم 
أخبر الله تعالى عنهم بأنم وقفوا عند هذا البيان واقتصروا عليه فقالوا (الآن جئت بالحق ) أي 
الآن بانت هذه البقرة عن غيرها لأنها بقرة عوان صفراء غير مذللة للعمل » قال القاضى : قوله 
أنها ما كانت حقه » وهذا ضعيف لاحتّال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى 
تميزت من غيرها فلا يكون كفراً. 


أما قوله تعالى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) فالمعنى فذبحوا البقرة وماكاذوا يذبحونها . 
وههنا بحث : وهو أن النحويين ذكر وا «لكاد» تفسيرين (الأول) قالوا إن نفيه إثبات وإثباته نفي 
فقولنا كاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعل لكنه ما فعله وقولنا ما كاد يفعل كذا معناه قرب من 
أن يفعل لكته فغله (والثاني) وه واختيار الشيخ عبد القاهر[ الحرجانئ ] النحوى أن كاد :معناه 
المقاربة فقولنا كاد يفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ما كاد يفعل معناه ما قرب منه وللأولين أن 
يحتجوا على فساد هذا الثاني ببذه الآية لأن قوله'تعالى (وما كادوا يفعلون) معناه وما قار بوا الفعل 
ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل فلوكان كاد للمقازبة لزم وقوع التناقض فى 
هذه الآية. وههنا أبحاث: 


وقال: اللهم ا و رت ا 0 
وأسمنها لاد اليتيم وأمه حتى أشتر وها بملء عمكيا ذه وكانت البقرة أذ: : ذاك بثلاثة 
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قوله تعالى « واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم » سورة البَقرة اميق 


دنانير وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة .١‏ 

البحث الثاني #4 روى عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أنها تنحر قال 
فتلوت الآية عليه فقال الذبح والنحر سواءء وحكي عن قتادة والزهرى إن شت نحرت وإن 
شئت ذبحت وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالذبح وأنهم فعلوا ما يسمى .ذبحاً والنحر وإن 
أجزأ عن الذبح فصورته مخالفة لصورة الذبح فالظاهر يقتضى ما قلناه حتى لو نحروا ولا دليل 
يدل على قيامه مقام الذبح لكان لا يجزى . 

البحث الثالث »# اختلفوا في السبب الذى لأجله ما كادوا يذبحون فعن بعضهم لأجل 
غلاء ثمنها وعن آخرين أخهم خافوا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجهين فالاحجام عن المأمور 
به غير جائز » أما الأول: فلآأنهم لما أمروا بذبح البقرة المعينة » وذلك الفعل ما كان يتم إلا 
بالثمن الكثير وجب عليهم أداؤه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا أن يدل الدليل على 
خلافه وإغا لا.يازم المصليى أن يتطهر بالماء إذا لم يجده من حيث الشرع ولولاه للزم ذلك إذا 
وجب التطهر مطلقا. وأما الثاني : وهو خوف الفضيحة فذاك لا يرفع التكليف فإن القود إذا كان 
واجبا عليه لزمه تسليم النفس من ولى الدم إذا طالب وربما لزمه التعريف ليزول الشر والفتنة 
وربما لزمه ذلك لتزول التهمة فى القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب منهم لأنه الذى 
عرضهم للتهمة فيلزمه إزالتها فكيف يجوز جعله سببا للتثافل فى هذا الفعل . ظ 

ٍ البحث الرابع # احتج القائلون بأن الأمر للوجوب بهذه الآية » وذلك لأنه لم يوجد فى 
هذه الصورة إلا محرد الأمر . ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل فى الاشتغال بمقتضاه .» وذلك 
يدل على أن الأمر للوجوب . قال القاضى : إذا كان الغرض من المأمور إزالة شر وفتنة دل ذلك . 
على وجوبه وإنما أمر تعالى بذبحها لكي يظهر القاتل فتزول الفتنة والشرالمخوف فيهم والتحرز 
عن هذا الجنس الضار واجب فل) كان العلاج إزالته بهذا الفعل صار واجباً وأيضاً فغير بمتنع أن 
في تلك الشريعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا سبيل الوجوب فل| تقدم علمهم بذلك كفاهم 
مجرد الأمر. وأقول حاصل هذين السؤالين يرجع إلى حرف واحد وهو أنا كنا لا نقول إن الأمر 
يقتضى الوجوب فلا نقول إنه يناني الوجوب أيضاً فلعله فهم الوجوب ههنا بسبب آخر سوى 
الأمر. وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهو العلم بأن دفع المضار واجب . أوما مقالية 


)١(‏ فى هذا الخبر إبطال للحكمة في ذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها ليظهر القاتل لأن فى الأربعين سنة تكون الجثة قد أتلفت 
ورت وثلاث والقوم قد فنى منهم ناس وهذا إضعافلمعجزة موسى إذ الشأن في المعجزة أن تظهر ثمرتها عن قرب . 

وإلا فإن كثيرا من حوادث القتل المشابهة لهذه المسألة تقع الآن في مصر ويكشف القناع عنها فى الأيام اليسيرة بل فى 
الساعات . ١‏ ااا افا 
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بض 3 قوله تعالى )0 واذ قال موسى, لقومه » سورة السقرة 


وهي ما تقدم بيانه من أن القربان لا يكون مشروعاً إلا على وجه الوجوب . والجسواب: أن 
المذكور مجرد قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) فل| ذكر الم والتوبيخ على ترك الذبح 
الور به حلم رت ] لان لويد ور لاسر يه الس و في ام 
على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم . 
0 البحث الخامس احتج القائلون بأن الأمر يفيد الفور بهذه الآية . قالوا لأنه ورد التعنيف 
على ترك د المأمور به عند ورود الأمرالمجرد فدل على أنه للفور. 0# 1 


أما قوله تعالى (وإذ قتلتم نفساً فادار أتم.فيها) فاعلم أن وقوع ذلك القتل لابدوا اذيكون 
متقدماً لأمره تعالى بالذبح . أما.الاإخبارعن وقوع ذلك القثل وعن | أنه لا ب وأن.يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدماً على الاخبار عن قصة.البقرة» فقول من يقؤل: 
هذه القصة يجب أن تكون.متقدمة فى التلاوة على الأولى خطأ لأن هذه القصة فى نفسها يجب أن 
تكون متقدمة على الأول فى الوجود . فأما التقدم فى. الذكر فغير وإجب لأنه تارة يتقلوم: ذكر 
السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك» فكأنه لما وقعت هم تلك الواقعة أمرهم 
تعالى بذبح البقرة فلما ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم وتنازعتم.فإني مظهر لكم 
القاتل .الذى سترتّوه بأن يضر القتيل ببعض هذه البقرة الابوجة +وذلك متقيم... فإن ن.قيل 
هب أنه لاخلل فى هذا النظم ‏ ولكن النظم الآخر كان مستحسناً ف الفائدة ف ترجبح هذاالنظم؟ 
قلنا إنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على عل ذكن التتبل لاله لوعمل عل عكبه لكانت قصة' 
واحدة ولوكانت قصة واحدة لذهب الغرض من بينية التفريع . 
أماقوله تعالى (فادارأ تم فيها) ففيه وجوه (أحدها) اختفتم واختصعتم فى شان لآن 
المتخاصمين يدر أ بعضهم بعضاً أي يدافعه ويزاحمه (وثانيها) .«ادار أ أتم» أى ينفي كل واجد 
4 ا إلى غيره (وثالثها) دفع بعضكم بعضاً عن البراءة والتهمة: وجملة 
ميد أن اديه 00 بامحاصير حا ا جه 


زقيها) للنقس لمر و ساون 


أما قوله تعالى (والله حرج ماكنتم تكتمون) أى مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل. 
فإن قيل كيف أعمل «مخرج» وهو في معنى المضى؟ قلناقد حكي ما كان مستقبلا فى.وقت التدارء 
ىا حكي الحاضر فى قوله(باسط ذراعيه) وهذه الجملة اعتراض بين المنطوف“والمغطوف عليه وه| 
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.الا 


قوله تعالى وإذ قتلتم لفيا , سورة ة الببقرة اتفرحل 


«ادارأتمء فقلنا ثم فيه مسائل: 

ذلك وإنما حكم بأنه لا بد وأن يفعل ذلك . لأن الاختلاف والتنازع فى باب القتل يكون سبباً 

للفتن والفساد والله لا يحب الفساد فلأجل هذا قال لا بد وأن يزيل هذا الكتان ليزول ذلك 

الفساد فدل ذلك على أنه سبحانه لا يريد الفساد ولا يرضى به ولا يخلقه . 

| «المسألة الثانية 4 الآية تدل على أنه تعالى عالم بجميع بع المعلومات وإلا لما قدر على 
إظهار ما كتموه. 

ظ « المسألة الثالثة 4 تدل الآية على أن ما يسره العبد من خير أو شر ودام ذلك منه فإن الله 

سيظهره . قال عليه الصلاة والسلام وي ب ا 0 

ذلك على ألسنة الناس» وكذلك المعصية وروئى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام «قل 

لبني إسرائيل يخفون لى اعما لهم وعلى أن أظهرها لهم . ظ 

« المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أنه يجوز ورود العام لاورادة الخاص لأن قوله (ما كنتم 
تكتمون) كول اخرياس ات وام تعالى أراد هذه الواقعة . 

أما قوله تعالى (فقلنا اضربوه ببعضها) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # المروى عبن أبن عباس أن صاحب بقرة بنى إسرائيل طلبها أ ربعين 
سنة حتى وجدها ثم ذبحت إلا أن هذه الرواية على خلافظاهر القرآن لأن الفاء فى قوله تعالى 
(فقلنا اضربوه ببعضها) للتعقيب » وذلك يدل على أن قوله (اضربوه ببغضها) حصل عقيب قوله 
تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

0 المسألة الثانية # الهاء فى قوله تعالى (اضربوه) ضمير وهو إما أن يرجع إلى النفس 
وحينئذ يكون التذكير على تأويل الشخص والاونسان وإما إلى القتيل وهو الذى دل عليه قوله (ما 
١‏ كنتم تكتمون). 

# المسألة الثالثة # يجوز أن يكون الله تعالى إنما أمر بذبح البقرة لأنه تعلق بذبحها 
مصلحة لا تحصل إلا بذبحها ويجوزأ ن يكون الحال فيها وفى غيرها على السوية والأقرب هو 
الأول لأنه لو قام خيرها مقامها لما وجبت على التعيين بل على التخير بينها وبين غيرها وههنا 
سؤالان: : 
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السؤال الأول 4 ما الفائدة فى ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن 
يحييه ابتداء؟ الجواب: الفائدة فيه لتكون الحجة أوكد وعن الحيلة أبعد فقد كان يجوز لملحد 
أن يوهم أن موسى عليه السلام إنما أحياه بضرب من السحر والحيلة فانه إذا حي عندما يضرب 
بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشبهة فى أنه لم يحي بشىء انتقل إليه من الجسم إلذى ضري . 
به إذا كان ذلك [ إنماحي بفعل فعلوه هم فدل ذلك على أن إعلام الأنبياء | إفايكون من عند الله لا ظ 
بتمويه من العباد وأيضاً فتقديم القربان مما يعظم أمر القربان 2 
السؤال الثاني *.هلا أمر بذبح غير البقرة » وأجابوا بأن الكلام فى غيرهابلوأمروا به 
كالكلام فيها » ثم ذكروا فيها فوائد» منها التقرب بالقربان الذى كانت العادة به جارية ولآن 
هذا القربان كان عندهم من أعظم القرابين وما فيه من مزيد الثواب لتحمل الكلفة في تحصيل 
هذه البقرة على غلاء ثمنها ونا فيه من حصول امال العظيم لمالك البقرة. 


8 المسألة الرابعة 4 اختلفوا و فى أن ذلك البعض الذى ضربوا القتيل به ما هو؟ والأقرب 
أخهم كانوا تخيرين فى أبعاض البقرة لأنهم أمروا بضرب القتيل ببعض البقبرة,وأى بعض من | 
أبعاض البقرة ضربوا القتيل به فائهم كانوا ممتثلين لمقتضى قوله (اضربوه ببعضها) والاوتيان 
امور به يدل عل الخروي عن المهدة عل فا ثبت ف أصول القن ولك يفي الدخير. 
واختلفوا فالبعض الذى ضرب بهالقتيل فقيل لسانها وقيل فخذهااليمنى وقيل ذنبها وقيل العظم 
الذى يلى الغضروف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكتفين.. »: ولااشك أن القران لا يدل 
عليه فان ورد خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه. 000 

المسألة الخامسة » فى الكلام محذوف والتقدير فقلنا 221 
فحي إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله تعالى (كذلك بحي الله الموتى) وعليه هوكقوله تعبالى ( إضرب 
بغصاك الخجر فانفجرت) أى فضرب فانفجرت» روى أنهم لما ضربوه م بإذن الله 'وأوداجه 
للب له ا تي وقتلا . 


.أما قوله: تعالى (كلءلك زيحت الله الموتى) نففية:مسالتالفد: , د عله ريه اية اننا نا ينع للد 


المسألة الأولى » فى هذه الآية وجهان: أحده|: أن يكون إشارة 0 ات 
الميمتد. :والثانئ :د أنه: إحتتجاج فى صحة: ة: الإعادة ثم هق[ الاحتجاج أهونغل اللشركينةأ و على 
غيرهم؟:قيه ويجهان:. الأواك قال الأضم إنه معلل المشركين لأنهد إن ظهن لخنم بالتواتئ أنه لماه 
الإيجياء قد كان .على هذا الوجه.علموا صحةبالإيعادة و إن لم بظهر ؤللهبالقواتر فافه يكوقا داعية) 
هم إلى التفكر. قال القاضى وهذا هو الاقرب لأنه منه تعالى ذكر الأمر بالضرب وأنه سبسبزيمغيله. 
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ذلك الميت» ثم قال (كذلك بحي الله الموتى) فجمع (الموتى) ولوكان المراد ذلك القتيل لما جمع ف 
القول فكأنه قال دل بذلك على أن الإعادة كالابتداء في قدرته, الثاني : قال القفال ظاهر الكلام 
يدل على أن الله تعالى قال لبني إسرائيل : إحياء الله تعالى لسائر الموتى يكون مثل هذا الإحياء ٠‏ 
الذى شاهدتم. لآم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلا أنهم لم يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال 
ولم يشاهدوا شيئأ منه فاذا شاهدوه أطمانت قلوبهم وانتفت عنهم الشبهة التي لا يخلوا منها 
المستذل. وقد قال إبراهيم عليه السلام (رب أرني كيف تحي الموتى) إلى قوله (ليطمئن قلبي) 
فأحيا الله تعالى لبني إسرائيل القتيل عياناء ثم قال لهم (كذلك بحي الله الموتى) أى كالذى أحياه 
فى الدنيا يحي فى الآخرة من غير احتياج فى ذلك الايجاد إلى.مادة ومدة ومثال وآلة. 7 

« المسألة الثانية #4 من الناس من استدل بقوله تعالى (كذلك يحي الله الموتى) على أن 
المقتول ميت وهو ضعيف لأنه تعالى قاس على إحياء ذلك القتيل إحياء الموتى فلا يلزم من هذا 
كون القتيل ميتا. 

أما قوله تعالى (ويريكم آياته) فلقائل أن يقول إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت 
بالآيات؟ والجواب أنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدورات. العالم بكل 
المعلومات. المختار فى الاريجاد والايبداع . وعلى صدق موسى عليه السلام. وعلى براءة ساحة من 
لم يكن قاتلا. وعلى تعين تلك التهمة على من باشرذلك القتل فهي وإن كانت آية واحدة إلا 
أخما لما دلت على هذه المدلولات الكثيرة لا جرم .جرت مجرى الآيات الكثيرة . 

أما قوله تعاللى (لعلكم تعقلون) ففيه بحثان: 

دج الأول » أن كلمة «لعل» قد تقدم تفسيرها في قوله تعالمى (لعلكم تتقون) . 

« الثاني » أن القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم وإذا تكان العقل حاصلا 
امتنع أن يقال إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلاً فإِذنَ لا يمكن إجراء الآية على ٠‏ 
ظاهرها بل لا بد من التأويل وهو أن يكون المراد لعلكم تعملون على قضية عقولكم وأن من 
قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها الاختضصاص حتى لا ينكروا البعث» . 
هذا آخر الكلام فى تفسير الآية. واعلم أن كثيراً من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه الآية 
أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا لا. لأنه روى عن عبيدة السلماني أن الرجل الذى كان قاتلا فى 
هذه الواقعة حرم من الميراث لأجل كونه قاتلا. .قال القاضي لا يجوزجعل هذه المسألة من أحكام 
هذه الآية لأنه ليس فى الظاهر أن القاتل هل كان وارثاً لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثاً له 
فهل حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذا روى عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لمكان قتله الميراث. 
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1 قوله تعالل : ثم قست قلوبكم من بعد ذلك . سورة البقرة 
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أن يعد ذلك فى جملة أحكا م القرآن إذاكان لا يدل عليه لا جملا ولا مفصلاء وإذاكان لم ينبت 

أن شرعهم كشرعنا و 0م الاقتداء بهم فإدحال هذا الكلام في 8-0 
واعلم أن الذى قاله القاضى حق. ومع ذلك فلنذكر هذه السالة فنقول: ا 

المجتهدون فى أن القاتل هل يرث وس ل ا 

مستحق عمداً كان أو خطأ أو كان مستحقاً كالعلال إذا قتل الباغي» وعند أبي حنيفة رحمه الله 

لا.يرث فى العمد والخطأ إلا لا أن:العادل إذا قتل' الباغي فإنه يرئه. وكذا 'القناتل ! .إذاكاق 'ضبياً أو 

مجنوناً يرثه لا من ديته ولا.من سائر أمواله وهو قول على وعمر وابن عباس ومنعيلة بن ا سيب * 


وقال عشمان البتي. : قاتل الخطأ يرث وقاتل العمد لا يرث. وقال مالك لا'يرثه من:ديته ويرئه من 35 


سائر: أمواله وهوقول .الحسن ومجاهد والزهرئ: والاوزاعي» : واحتتج الشافعي رضين الله عشه- . 
بعموم الخبر المشهور المستفيض أنه صلى الله عليه وسلم قال وليمن للقافل من الميراث شهى م إلا 
أن الاستدلال هذا الخبر إنما يصح لوجوزنا تخصيص عموم الكتاب بخبر الواجد ؛ والكلام فيه 
مذكور فى أصول الفقه. ثم ههنا دقيقة وهي أن تطرق التخصيص إلى العام يفيد نوع ضعف 
فلو خصصنا هذا الخبر ببعض الضور فحينئذ يتوالى عليه أسباب الضغف فإن كله خبر واحد 
يوجب الضعف وكونه على مصادمة الكتاب سبب آخر وكونه مخصوصاً سيب آخر ,فلو خصصنا 
عموم الكتاب به لكنا قد رجحنا الضعيف جداً على القوى جداً. سا يي ا 
ألبته اندفع عنه يعض أسمٍ سباب الضعف فجينئل. لا يبعد تخصيصص عموم: الكتاب.به'واحختج: أبؤ 
بكر الرازى على أن العدل إذا قعل الباشي فإنه ل ير روم عن الات بأنالا نل خلاقا ان 
من وجب له القود على إنسان فقتله قوداً أنه لا يرم من الميراث» ل ظ 
الصورة والله أعلم. | 0 20 
“قوله تعآلى « لست قلويكم من بعد ذلك قهي كاشجارة أو أ فسرة إن م لتر ا“ 
يتفجر منه الأنهار و إن متها م يشلقق ييخرج معد اماه وإن متها بيط م نخشية اف وما اله بغاعل . 
عما تعملون » ٠‏ 11 
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قوله تعالى ثم قست قلوبكم . سورة البقرة 55 

اعلم أن قوله تعالى (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الشبىء الذنى من شأنه بأصل ذاته أن يقبل الأثر عن شبىء آخر ثم إنه 
عرض لذلك القابل ما لأجله صار بحيث لا يقبل الأثر فيقال لذلك القابل إنه صار صلباً غليظاً 
قاسياً فالجسم من حيث | نه جسم يقبل الأثر عن الغير إلا أن صفة الحجرية لما عرضت للجسم 
صار جسم ا حجر غير قابل وكذلك القلب من شأنه أن يتأثر عن مطالعة الدلائل والآيات والعبر 
وتأثره عبارة عن ترك التمرد والعتو واللاستكبار وإظهار الطاعة وا خضوع لله والخوف من الله 
تعالى فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار فى عدم التأة ثر شبيهاً بالحجر 
فيقال: قسا القلب وغلظ, ولذلك كان الله تعالى وصف المؤمنين بالرقة فقال (كتاباً متشابها مثاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) . 

© المسألة الثانية # قال القفال يجوز أن يكون المخاطبون بقوله (قلوبكم) أهل الكتاب 
الذين كانوا فى زمان محمديَكيِةٍ أى اشتدت قلوبكم وقست وصلبك من بعد البينات التي جاءت 
أوائلكم والأمور التي جرت عليهم والعقاب 0 المعصية منهم والآيات 
التي جاءهم بها أ نبياؤهم والموائيق التي أخذوها على أ نفسهم وعلى كل من دان بالتوراة تمن 
سواهم . فأخبر لت عن تاج ات مع ما عالاعم من لمم ارات ال التي تلين 
ابو لو د ل ل سي ا ا ع 
الحاضرين أولى » ويحتمل أيضاً أن يكون المراد أولئك اليهود الذين في زمن موسى عليه السلام 
خصوصاً . ويجوز أن يريد من قبلهم من سلفهم . ظ 

المسألة الثالثة 4:قوله تعالى ومن بعد ذلك) محتمل آن يكوت المراد من بعد ما ظهره 
الله تعالى من إحياء ذلك القتيل عند ضربه ببعض البقرة المذبوحة حتى عين القاتل فإنه روى أن 
ذلك القتيل لما عين القاتل نسبه القاتل إلى الكذب وماترك الإنكار بل طلب الفتنة وساعده عليه 
جمع . فعنده قال تعالى واصفاً لهم إنهم بعد ظهور مثل هذا الآية قست قلوبهم أى صارت 
قلوبهم بعد ظهور مثل هذه الآية في القسوة كالحجارة ويحتمل أن يكون قوله (من بعد ذلك) 
إشارة إلى جمع ما عدد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة التي أظهرها على يد موسى 
عليه السلام فإن أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتهم لها ما خلوا من العناد والاعتراض على 
موسبى عليه السلام وذلك بين فى أخبارهم ف التيه لمن نظر فيها . 

أما قوله تعالى (أو أشد قسوة) فيه مسائل . 

« المسألة الأولى » كلمة «أو» للترديد وهي لا تليق بعلام الغيوب فلا بد من التأويل 
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وهو وجوه (أحدها) أنبا بمعنى الوا كقبوله تعالى (إلى مائة ألف أو يزيدون) الح و 
وكقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن) والمعنى وآبائهن وكقوله (أن تأكلوا من 

بيوتكم أو بيوث أبائكم) يعني وبيوت أبائكم . ومن نظائره قوله تعالى (لعله يتذكر أو يحلى 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً) (وثانيها) أنه تعالى أراد أن يبهمه على العباد فقال ذلك كما 0 
المرء لغيره أكلت خبزاً أو قراً وهو لا يشك أنه أكل أحده) إذا أراد أن لا يبيئه لصاحبه: ' 
(وثالئها) أن يكون المراد فهي كالحجارة» ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة» (ورابعها) أن' 
الآدميين إذا اطلعوا على أحوال قلوبهم قالوا إنها كالحجارة أو هي أشد قسوة من الحجارة وهو 
المراد فى قوله (فكان قاب قوسين أ وأدنى) أى فى نظركم وأعتقادكم (وخامسها) أن كلمة «أو», 
مش بل واتشدوا: ' 


فوالله ما أدريى أسلمى تغولت أم القوم أو كل إلى حبيب 


#المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف «أشد» معطوف على الكاف إما على معنى أو 
مثل «أشد قسوة» فحذف المضاف وأقيم إليه مقامه وإما على أوهي أنفسها أشد قسوة.... ‏ | 
٠‏ 8 المسألة الثالئة * إنما وصفها بأنها أشد لوجوه (أحدها) أن الحجارة لو كانت عاقلة" 
ولقيتها هذا الآية لقبلتها ى] قال (لوأنزلنا هذا 2 اي 
خشية الله ) (وثانيها) أن الحجارة ليس فيها امتناع تما يحدث فيها بأمر الله تعالى وإن كانت'قاسية 
بل هي منصرفة على مراد الله غير تمتنعة من تستخيره » وهؤلاء مع ما وصفنا من أحواختم فق" 
حقه وهو كقوله تعالى (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحية) إلى قوله قعالى (والذين ' 
كذبوا بأياتنا صم. وبكم فى الظلمات) كأن المعنى أن الحيوانات من غير بني آدم أمم 0 
0 وهو منقاد لما أريد منه وهؤلاء الكفار يمتنعون عا أراد الله منهم 0 
شل اقفسوة, لأن. ن. الأججان ينتضع .ها من يض للوجوه ».ويظهر متها الماء ف بعض 00 
9 وإفلانفياخيه. :البعة ولد تلون ,لطاعة, الله بؤجه.من, الوتتزهبت» < 0 00 قاسم 
دك* ده المنتألة الرَابعَة >افال القاضي إن كان تعالى . هوالخالق 5-0-5 عَلْ ماهم عليه مق 
ا ذمهم هذه الطذيقة ولو-آن” موس عليه السلام خاطبهم فقَالوآ له اإزية ال 8- 
خلق الصلابة فى الحجارة هو الذى خلق فى قلو بن القسموةٍ و لجالج فم الميجارة:انفتجارر الأهبار هو 
القادر على .أن ينقلنا عيا نحن عبليه من .البكفر يخلتي الإيفان بفيناء فإذلولم يفعل: ,فعزبرنلي ظاهر 
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0 أذ كلام بيه عايهي: وهذا النمطمن الكلام قد تقدم تقريراً وتفريعاً 
فيرارا وأطوارا. 

« المسألة الخامسة 4 إنما قال (أشد قسوة) ولم يقل أقسى لأن ذلك أدل على فرط القبسوة 
ل ا بالشدة كأنه قيل اشتدت 
قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة وقرىء «قساوة» وترك ضمير المفضل عليه لعدم الالباس 
كقولك زيد كريم وعمرو 00 إنه سبحانه وتعالى فضل الحجارة على قلوبهم بأن بين أن 
الحجارة قد يحصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب هؤلاء شبىء من المنافع (فأوها) 
قوله تعالى (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأخبار) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# قرىء «وإن» بالتخفيف وهي إن المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام 
الفارقة ومنها قوله تعالى (وإن كل لا جميع لدينا محضرون). 


© المسألة الثانية 4 التفجر التفتح بالسعة والكثرة يقال انفجرت قرحة فلان أى انشقت 
بالمدة ومن هالفجر والفجور وسو و و 
الماء الذى يجرى حتى تكون منه الأهار. قالت الحكماء إن الأنبار إنما تتولد عن أ بخرة تجتمع فى 
باطن الأرض فإن كان ظاهر الأرض وغدواً انشقت تلك الأبخرة وانفصلت وإن كان ظاهر 
الأرض صلباً حجرياً اجتمعت تلك الأبخرة ولا يزال يتصل تواليها بسوابقها حتى تكثر كثرة 
عظيمة فيعرض حينئذ من كثرتها وتواتر مدها أن تنشق الأرض وتسيل تلك المياه أ ودية وأخماراً 
(وثانيها) قوله تعالى (و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء) أي من الحجارة لما ينصدع فيخرج منه 
الماء فيكون عيناً لا نبراً جارياً أى أن الحجارة قد تندى بالماء الكثير وبالماء القليل» وفى ذلك 
دليل تفاوت الرطوبة فيها وأخها قد تكثر في حال حتى يخرج منها ما يجرى منه الأخبار وقد تقل, 
وهؤلاء قلوبهم فى نهاية الصلابة لا تندى بقبول شىء من المواعظ ولا تنشرح لذلك ولا تتوجه إلى 
الاهتداء وقوله تعاللى (يشقق) أى يتشقى فأدغم التاء كقوله (يذكر) أى يتذكر وقوله (يا أيها 
المزمل. يا ابيا اده 0 ٠‏ (وثالثها) قوله تعالى (وإن منها 1) يهبط من خشية الله) . 

واعلم أت فيه إشكالا وهو أن الهبوط من خشية الله صفة الأحياء العقلاء والحجر جماد فلا 
يتحقق ذلك فيه . فلهذا الارشكال ذكروا فى هذه الآية وجوهاً؛ أحدها: : قول أبي مسلم خاصة 
وهو أن الْضَمير فُُ قوله تعالى (وإن منها) راجع !| إلى القلوب فانه يجوز علليها المخشية والحجارة لا 
0 ول م لكر ري لقع ذكر اجكارة . أقصى مافيٍ البياإب أن 
الحجارة أ 0-0 المذكورين إلا لاأذهذا الوصف كان لاثقا بالقلوب دون الحجارة وجب رجوع. 
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3 قوله تعالى : ثم قست قلوبكم ٠‏ سررة ابر 


هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة» واعترضوا عليه من وجهين: الأول: أن قوله تغالى 
(فهي كالحجارة أو اشد قسوة) جملة تامة» ثم ابتدأ تعالى فذكر حال الحجارة بقوله (وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنمار) فيجب فى قوله تعالى (وإن منها لما مهبطرمن خشية :الله) أن يكون 
راجعاً إليهاء الثاني : أن المبوط يليق بالحجارة لا بالقلوب فليس تأويل الهبوط أولى من تأويل 
الخشية» وثانيها. قول جمع من المفسرين ! إن الضميرعائد إلى الحجارة لكن لا نسلم أ أن الحجارة 
اينيك حة:عاملة: بيانه أن المراد من ذلك جبل مومى عليه السلام حين تقطع وتجلى له ربه. : 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة والعقل والاودراك» وهذا غير مستبعد فى قدرة الله » 
ونظيره قوله تعالى (قالوا الجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء) فكما , 
جعل الجلد ينطق ويسمع ويعقل فكذلك الجبل وصفه بالخشية» وقال أيضاً (لو أنزلنا هذا 
ا ا د : نه تعالى “لو جعل“فية العقل 
والفهم لصار كذلك. وروى أنه حن اللجزع لصعود رسول اللهيكةٍ المنبر وروي عن النبي كيل 
أنه لما أتاه الوحي فى أول المبعث وانصرف النبي َكل يكل إلى منزله سلمت عليه الأحجار والأشجار 
فكلهاكانت تقول: البسلام عليك يا رسول الله قالوا فغي مع أن يلق فيريمض ال حجار مكل 
وفهم حتى تحصل الخشية فيه» وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج 
شرط قبول الحياة والعقل ولا دلالة لهم على اشتراط البنية إلا مجحرد الاستبعاد» فوجبب أن ل 
يلتفت إليهم. وثالئها: قول أكثر المفسرين وهو أن الضمير عائد إلى الممهارة وأن الحجارة لا 
تعقل ولا تفهمءٍ وذكروا على هذا القول أنواعاً من التأويل. الأول: أن من الحجارة ما يتردى 

من ال موضع العالى الذى يكون فيه فينزل إلى أسفل وهؤلاء الكفار مصرون على العناد والتكبر , 
فكأن ا هبوط من العلوجعل مثلا للانقياد.» وقوله (من خشية ة اللم) أى ذلك ا هبوط لو وجد من 
العاقل المختار لكان به خاشيا لله وهو كقوله (فوجدا فيها جدارا انيت أن .ينقض فأقامه) أى 
جداراً قد ظهر فيه من الميلان ومقاربة السقوط ما لو ظهر مثله في حي مختبار لكان مريداً. 
للانقضاض» ونحو هذا قول بعضهم: ‏ 


بخيل تضل البلسق من حجراته ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 
ْ وقول جرير: ش ا 
لما اع كير انز شعت | سور المدينة والجبال الخشع 


فجعل الأو لماظهرف الأكمم نأ ثر:الحوافرمععدم إمتناعها من دفع ذلك عن نفسها كالسجود منها 
للحوافر» وكذلك الثاني جعل ما ظهر ف أهل المدينة من آثار الجزع كانشوع وععى هذا الوجه 
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0 قوله تعالى 2 00 1م لصف ا ١5١‏ 


لله لاير ل ع بلي وه سررح ممه ع لور سس ل ره ل الس الرساس لتر سر 
افتطمعون أن يؤمنوا لك وقد كان فريق منهم لسمعون كلم الله ثم يحرفونه, من 


ل ص لتر ار سر ل ص مير مم 


بعد ماعقاوه وهم , بعلموت 050 


تأول أهل النظر قوله تعالى (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شبىء إلا 
يسبح بحمده) وقوله تعالى (ولله يسجد ما فى السموات ومافى الارض) الآية وقوله تعالى . 
(والنجم والشجر يسجدان) الوجه الثاني فى التأويل: أن قوله تعالى (من خشية الله) أى ومن 
الحجارة ما ينزل وما ينشق ويتزايل بعضه عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من 
خشية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة. وتحقيقه أنه لما كان المقصود الأصلى من إهباط 
الحجار فى الزلازل الشديدة أن تحصل خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك الخشية 
كالعلة المؤثرة فى 0 ذلك المهبوط. فكلمة «من» لابتداء الغاية فقوله (من خشية الله) أى 
بسبب أن تحصل ١:‏ خشية الله فى القلوب. الوجه الثالث: ماذكره الجبائي وهو أنه فسر الحجارة 
بالبرد الذى يهبط من السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده ليزجرهم به قال وقوله تعالى (من 
خشية الله) أي خشية الله ينزل بالتتخويف للعباد أ و بما يوجب الخشية لله كما يقال نزل القرآن 
بتحريم كذا وتحليل أي بإيجاب ذلك على الناس» قال القاضى : هذا التأويل ترك للظاهر من 
غير ضرورة لأن البرد لا يوصف بالحجارة لأنه وإن اشتد عتد النزول فهوماء فى الحقيقة ولأنه لا 
يليق ذلك بالتسمية . ْ 


أما قوله تعالى (وما الله بغافل عما تعملون) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية 
قلوبهم وحافظ لأعمالهم محصى لما فهو يجازيهم بها فى الدنيا والآخرة وهو كقوله تعالى (وما كان 
ربك نسيا) وفى هذا وعيد لهم وتخويف كبير لينزجروا. فإن قيل هل يصح أن يوصف الله بأنه 
ليس بغافل؟ قلنا قال القاضى لا يصح لأنه يوهم جواز الغفلة عليه وليس الأمر كذلك لأن نفي 
الصفة عن الشىء لا يستلزم ثبوت صحتها عليه . بدليل قوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم . وهو 


يطعم ولا يطعم) والله أعلم . ' 
قوله تعالى # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون # 


اعلم أنه سبحانه لما ذكر قبائح أفعال أسلاف اليهود إلى ههناء. شرح من هنا قبائح أ فعال 
اليهود الذين كانوا فى زمن محمد يك » قال القفال رحمه الله : إن فها ذكره الله تعالى فى هذه السورة 
من أقاصيص بني إسرائيل وجوهاً من المقصدء أحدها: : الدلالة مها على صحة نبوة محمد يَكلِةٍ لأنه 
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1 قوله تعالى : أفتطبمعون أن يؤمنوا لكم ٠‏ سورة اجقرة . 
اخبر عنها من غيرتعلم: وذلك لا يمكن أن يكون إلا بالوحين ويشترك فى الانتفاع بيذه اندلالة 
أهل الكتاب والعرب, أما أهل الكتاب فلأنهم كانوا يعلمون هذه القصص فل) سمعوها من 
محمد من غير تفاوت أصلا علموا لا محالة أنه ما أخذها إلا من الؤحي'وأمنا العلرت فلا 


يشاهدون من أن أهل الكتاب يصدقون محمداً فى هذه الأخبارء وثانيها: تعديد النعم على بني. 


إسرائيل وما من الله تعالى , به على اسلافهم من أنواع الكرامة والفضل كالاونجاء من آل فرعون 
بعد ما كانوا مقهورين مستعبدين ونصرة إياهم وجعلهم أنبياء وملوكا وتمكينة لهم في الأرض 
وفرقه بهم البحر وإهلاكه عدوهم وإنزاله النور والبيان عليهم بواسطة إنزال التوراة والصففح 
عن الذنوب التي ارتكبوها من عبادة العجل ونقض الموائيق ومسآلة النظر إلى الله جهرة. ثم ما 
أخرجه لهم فى التيه من الماء العذب من الحجر وإنزاله عليهم امن والسلوى ووفايتهم من حر 
الشمس بتظليل الغيام فذكرهم الله هذه النعم القديمة والحديئة. وثالثها: إخبار النبي عليه 
السلام بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاقهم وتعنتهم مع الأنبياء ومعاندتهم وبلوغهم في ذلك ما 


لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم الآيات الباهرة عبدوا العجل بعد . 


مفارقة موسى عليه السلام | ياهم بالمدة اليسيرة فدل ذلك على بلادتهم». ثم أمروا بُدخول الباب 


سجدا وأ يولوا حطة ووعددهم أن يفف هم خطاياهم ويزيد ف ثواب محستهم يدلو القول ظ 


وفسقواء ثم سألوا الفوم والبصل بدل المن والسلوى ثم امتنعوا من قبول التوراة بعد | إيمانهم 
00 ا م ب ا 
الصيد فى السبت واعتدوا . ثم لما أمروا بذببح البقرة شافهوا موسى عليه السلام بقوهم 


«أتتخذنا هزوأً. ثم لما شاهدوا | إحياء الموتى آزدادوا قسوة » فكأن الله تعالى يقول إذا كانت" . 


هذه أفعالهم فيا بينهم ومعاملاتهم مع نبيهم الذى أ عزهم وموم ا 
بسببه فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمد عليه السلام » فليهن عليكم أمها النبي والمؤمنون ما 
ترونه من عنادهم وإعراضهم عن الحق . ورابعها' :. تحذير أهل الكتات الموجودين فى زفان النبي 


يك من نزول العذاب عليهم كما نزل بأسلافهم فى تلك الوقائع المغدودة . وخامسها: تصذير ” 


مشركي العرب أن ينزل العذاب عليهم كما نزل على أولئك اليهود » وسادسها: أنه احتتجاج 
على مشركي العرب المنكرين للاعادة مع إقرارهم بالابتداء. وهو المرادٍ من قوله تعالى (كذلك 
يحي الله الموتى) إذا عرفت هذا فنقول: إنه عليه السلام كان شديد اليرص على اللدعاء إلى الحق 
وقبولهم الايمان منه » وكان يضيق صدره بسبب عنادهم وتُردهم. فقص الله تعالى عليه أخبار 
بني إسرائيل فى العناد العظيم مع مشاهدة الآيات الباهرة تسلية لرسوله فها يظهر من أهل 


الكتاب فى زمانه من قلة بول والااستجابة فقال تعالى ا أن 6 لعم) وقهنا 


مسائل : 
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ش قوله تعالى « افقتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة ابَقَرَة نكل 


المسألة الأولى 4 فى قوله تعالى (أ فتطمعون أن يؤمنوا لكم) وجهان الأول وهوقول ابن 
عباس أنه خطاب مع النبي يك خاصة لأنه الداعي وهو المقصود بالاستجابة واللفظ وإن كان 
للعموم لكنا حملناه على الخصوص لهذه القرينة. روى أنه عليه السلام حين دخل المدينة ودعا 
اليهود إلى كتاب الله وكذبوه فأنزل الله تعالى هذه الآية. الثاني : وهوقول الحسن أنه خطاب مع 
الرسول والمؤمنين, قال القاضى وهذا أليق بالظاهر لأنه عليه السلام وإن كان الأصل فى الدعاء 
فقد كان فى الصحابة من يدعوهم إلى الآيمان ويظهر لهم الدلائل وينبههم عليها . فصح أن 
يقول تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) ويريد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه وإذا 
كان ذلك صحيحا فلا وجه لترك الظاهر. 


3 المسألة الثانية 4 المراد بقوله (أن يؤمنوا لكم ) هم اليهود الذين كانوا فى زمن الرسول 
عليه السلام لأنهم الذين يصح فيهم الطمع فى أن يؤمنوا وخلافه لأن الطمع إفما يصح فى 
المستقبل لا فى الواقع . ظ 

© المسألة الثالثة # ذكروا فى سبب الاستبعاد وجوها. أحدها: أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم مع أنهم ما آمنوا بموسى عليه السلام وكان هو السبب فى أن الله خلصهم من الذل وفضلهم 1 
على الكل ومع ظهور المعجزات المتوالية على يده وظهور أنواع العذاب على المتمردين . الثاني : 
أفتطمعون أن يؤمنوا ويظهروا التصديق ومن علم منهم الحق لم يعترف بذلك بل غيره وبدلهء 
الثالث: أفتطمعون أن يؤمنالكم هؤلاء من طريق النظر والاستدلال وكيف وقد كان فريق من 
أسلافهم يسمعون كلام الله ويعلمون أنه حق ثم يعاندونه. 

« المسألة الرابعة # لقائل أن يقول: القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله » فى| الفائدة فى قوله 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم)؟ الجواب : أنه يكون إقراراً لهم بما دعوا إليه ولوكان الايمان لله كما 
قال تعالى (فأمن له لوط) لما أقر بنبوته وبتصديقه ويجوز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لأجلكم ولأجل 
تشددكم فى دعائهم إليه فيكون هذا معنى الاإضافة. 

أما قوله تعالى (وقد كان فريق منهم) فقد اختلفوا فى ذلك الفريق» منهم من قال: المراه ‏ 
بالفريق من كان فى ايام موسى عليه السلام لأنه تعالى وصف هذا الفريق بأنبم يسمعون كلام الله 
والذين سمعوا كلام الله هم أهل الميقات. ومنهم من قال بل المراد بالفريق من كان فى زمن 
محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أقرب لأن الضمير فى قوله تعالى (وقد كان فريق منهم راجع ٠‏ 
إلى ما تقدم وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وقد بينا أن الذين 
تعلق الطمع بإيماخهم هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الذين سمعوا 
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0 .اطلام 
15 قوله تعالى « طبرت ا بؤسا اح « ارنااجرة 


معد ا و كي ال نل ل قد جوز فين بيع و أن .يقال إنه 


أما قوله د ار 00 50 ار قد عون عا 


© المسألة الأولى # قال القفال : التحريف التغيير والتبديل واضل من لاقن 
الشىء والتحريف عنه» قال تعالى (إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىّ فثة) والتخريقة هنو إغاله 
الشىء عن حقه يقال قلم محرف | كان واه وطحااد عير سيم ' : 


ه المسألة الثانية 4 قال القاضى : إن التحر يف إما أن يكون ف اللفظ ادف السى يمل 
التحريف على تغيير المعنى لأن مع ا ا يي 
يحمل على ذلك كما روى عن أبن عباس من أنهم زادوا فيه ونقصوا فهو أولى» و إن لم يكن 
ذلك فيجب أن يحمل على تغييرتأويله وإن كان التنزيل ثابتاً وما مننُع إذا ظه ركلام الله ظهوراً 
متواتراً كظهور القرآن فأما قبل ا ا 0 
فيه » فإن كان تغييرههم له يؤثر 0 0 ن.لم:يؤثر في 
ذلك صح وقوعه فالتحريف الذى يصح في.الككلام يجب أن يقسم. عن ما اذكرناه د .فأما تحريفن 
ات ا ا ل يعن تعد لوول فيه بطر ار قات وى ادم ذلك امي 

منهم التحريف لما تقدم من علمهم بخلافه كيا يمتنعم الآن لو ل 
والميتة والدم على غيرها . 5 

« المسألة الثالثة 4 إعلم آنا إن قلنا أن الحرفين هم :الذي كانوالىنزمنموم هلي 
السلام فالآقرب أخهم حرفوا ما لا يتصل بأمر محمد « يد #4 . روى: أن قوماً من السبعين 
عي مح يي حي ار ا ل ار ا 
الله يقول فى أخره : « إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن * نكم أن لا تفعلوا فلا 
بأس . وأما ل 0 
المراد تحريف أمر محمد عليه الصلاة والسلام » وذلك إما أنهم حرفوا نعت الرسول وصفته أو , 
لأخهم حرفوا الشرائع كما حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن لا يدل على أنهم أي شويه رفوا + 

وداة يه ل ا ل ل ا 
اليأس من إيمان الباقين فإن عناد البعض لا ينائي إقرار الباقين ؟ أجاب القفال عنه فقال يحتمل 

أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمونه من قوم هم يتعمدول 
التحريف عناداً فأولئك نما يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه والمقلدة لا يقبلون إلا ذلك ولا 
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مطم». أطوطادانا 261 
قوله تعالى « اققطمعون ان يؤمنوا لكم سورة البقرة ظ ل 


يلتفتون إلى قول أهل الحق وهو كقولك للرجل : كيف تفلح وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
تأخذ ولا تأخذ عن غيرة . 
# المسألة الخامسة # اختلفوا في قوله ( أفتطمعون ) فقال قائلون : آيسهم الله تعالى من 
إيمان هذه الفرقة وهم جماعة بأعيانهم . وقال آخرون لم يؤيسهم من ذلك إلا من جهة 
سس د وب ا و ع ارا وت 
لعبيدنا وخدمنا أن يملكوا بلادنا 0 لا يملكون بل نستبعد ذلك . ولقائل 
أن يقول : إن قوله تعالى ( أفتطعمون ن أن يؤمنوا لكم ) استفهام على سبيل الاونكار فكان ذلك 
جزماً بأنهم لا يؤمنون البتة فإيمان من أخبر الله عنه أنه لا يؤمن ممتنع » فحينئذ تعود الوجوه 
لمقررة للخبر على.ما ندم . 
م اوس المي ع ا 0 
معاندين مقدمين على ذلك بالعمد فلأجل ذلك يجب أن يحمل الكلام على أنهم العلماء منهم 
وائجم العلر! لك له جين الآخر ات بعل مايه تان م يقلا قزله تعن رؤانتروا + 
تهنا قليلاً ) وقال تغالق ( يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) ويجب أن يكون فى عددهم قلة لأن 
الجمع العظيم لا يجوز عليهم كتان ما يعتقدون لأنا إن جوزنا ذلك لم يعلم المحق من المبطل 
وإن كثر العدد . 
أما قوله تعالى ( وهم يعلمون ) فلقائل أن يقول : قوله تعالى ( عقلوه وهم يعلمون ) 
تكرار لا فائدة فيه : أجاب القفال عنه من وجهين . الأول امن يارها عقلوة عرد اله قاور 
تأويلاً فاسداً يعلمون أنه غيرمراد الله تعالمى . والثاني أخهم عقلوا مراد الله تعالى » وعلموا أن 
ا ا ا ال 0 مع العلم بما. 
فيه من الوزر كانت قسوتهم أشد وجرأ تهم أعظم » وكا كان الفقصود من ذلك تسا الرسول 
عليه الصلاة ره سج فكلا كان عنادهم أعظم كان ذلك فى التسلية 
أقوى » وفى الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى »# قال القاضى قوله تعالى ( أفتطعمون أن يؤمنوا لكم ) على ما تقدم 
تفسيره يدل على أ ن إيماغهم من قبلهم لأنه لوكان بخلق الله تعالى فيهم لكان لا يتغير حال الطبع 
فيهم بصفة الفريق الذى تقدم ذكرهم ولما صح كون ذلك تسلية للرسول « كك 4 وللمؤمنين 
لأن على هذا القول أمرهم فى الاييهان موقوف على خلقه تعالى ذلك ٠‏ وزواله موقوف على أن لا 
يخلقه فيهم ومن وجه آخر وهو أعظامه تعالى لذنبهم في التحريف من حيث فعلوه وهم يعلمون 


جح" م١ ١‏ 
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6010© .ألا ناناح 2 
1 قوله تعالى : وإذا لقوا الذين أمنوا . مورة اجقرة 
وَإذًا فوأ اين م كالما اما وَإِذًا حلا بن بعَضهم ل بعض َالَو م : 


ساس ص و مغر عه قز ل م مس رد #خرءة عاج / 
بما فتح آلله عليكر ليحأ 6 يوء عند ريكر |ث. لد © أ أو لايعلمون أن اله 


0 عا ة م ويا ير 


بعلم ما يسرون وما يعلنون فى 


صحته ولوكان ذلك من خلقه لكان بأن' يعلموا أو لا يعلموا لا.يتغير ذلك وإضافته تعالل 
التحريف إليهم على وجه الذم تدل على ذلك » .واعلم . أن يا وأطواراً 
فلا فائدة في الارعاد . 

# المسألة الثانية 4 قال أبو بكر الرازى تدل الآية على أن العالم المعائد فيه أبعد من 
ا ل ا و 
الطمع فى رشدهم للكابرتهم الحق بعد العلم به : 


قوله تعالى # وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدئوتهم ها 
فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون . أو لا يعلمون أن الله ا ا | 
يعلنون # . | 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أ فعال اليهود الذين كانوا فى زمن محمد < ككل » 
قالوا لهم آمنا بالذى أمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده بنعته وصفته في 
كتابنا , ثم إذا خلال بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم فى 'كتابه 
من نعته وصفته ليحاجوكم به » فإن المخالف إذا اعترف بصحة التوراة واعترف بشهادة التوراة 
على نبوة محمد © كَلةِ 4 فلا حجة أقوى من ذلك فلا جرم كان بعضهم:يمنع بعضاً من الاعتراف 
بذلك عند محمديَكِةِ وأصحابه . قال القفال : قوله ( فتح الله عليكم ) مأخوذ من قوهم قد فتح 
على فلان في علم كذا أى رزق ذلك وسهل له طلبه . 


أما قوله ( عند ربكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم جعلوا محاجتهم به وقوله هو في كتابكم 
هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى كتاب الله هكذا وهو عند الله هكذا بمعنى واحد 
( وثانيها ) قال الحسن أى ليحاجوكم فى ربكم لأن المحاجة فوا ألزم الله تعالى من اتباع الرسل 
تصح أن توصف بأنها محاجة فيه لأنها محاجة فى دينه ( وثالثها ) قال الأصم : المراد يحاجوكم يوم 
القيامة وعند التساؤل فيكون ذلك زائداً في توبيخكم وظهور فضيحتكم على رءوس الخلائق فى 
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قوله تعاللى : وإذا لقوا الذين أمنوا . سورة البقرة ١7‏ 


الموقف لأنه ليس من اعتراف بالحق ثم كتم: كمن ثبت على الانكار فكان اي 
ظهور ذلك مما يزيد فى انكشاف فضيحتهم فى الآخرة ( ورابعها ) قال القاضى أبو بكر : 
المحتج بالمشىء قد يحتج ويكون عرضه من | كحي ع عن 0 
الخصم وقد يكون غرضه منه الديانة النصيحة فقط ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة الله عليه 
فقال القوم عند الخلوة قد حدثتموهم بما فتح الله عليكم من حجتهم فى التوراة فصاروا 
يتمكنون من الاحتجاج به على وجه الديانة والنصيحة لأن من يذكر الحجة على هذا الوجه قد 
يقول لصاحبه قد أوجبت عليك عند الله وأقمت عليك الحجة بيني وبين ربي فإن قبلت 
أحسنت إلى نفسك وإن جحدت كنت الخاسر الخائب ( وخامسها ) قال القفال : يقال فلان 
عندى عالم أى فى اعتقادى وحكمي . وهذا عند الشافعي حلال وعند أبي حنيفة حرام أى فى 
حكمههم| وقوله ( ليحاجوكم به عند ربكم ) أى لتصيروا محجوجين بتلك الدلائل فى حكم 
الله . وتأول بعض العلماء قوله تعالى ( فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) 
أى فى حكم الله وقضائه لأن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان في نفسه 
صادقا . 

أما قوله( أفلا تغقلون ) ففيه وجوه . أحدها : أنه يرجع إلى المؤمنين فكأنه تعالى قال 
لمر ل ا ا 1 ا » وهوقول الحسن . 
وثانيها : أنه راجع و 7 6 
عليكم وتصيرون محجوجين به: أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق بما أنتم عليه . وهذا الوجه أظهر 
لأنه من تمام الحكاية عنهم فلا وجه لصرفه عنهم إلى غيرهم . 


أما قوله تعالى ( أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ) ففيه قولان . 
الأول 5 وهو قول الأكترين إن البهود كاتا يعرقون الله ويعرنوك اله تعالل يعلم المير والعادت 
فخوفهم الله به . الثاني أنهم ما علموا بذلك فرغبهم بهذا القول فى أن يتفكروا فيعرفوا أن 
هم ربا يعلم سرهم وعلانيتهم وأنهم لا يأمنون حلول العقاب بسبب نفاقهم . وعلى القولين 
جميعاً فهذا الكلام جر لهم عن النفاق . وعن وصية بعضهم بعضاً بكتان دلائل نبوة محمد . 
والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك لأنه لا يكاد يقال على طريق الزجر : 
أولا يعلم كيت وكيت إلا وهوعالم بذلك الشبىء ويكون ذلك 0 
الفعل . » وقال بعضهم هؤلاء اليهود كيف يستجيزون أن يسر إلى نهم النهي عن | إظهار 
دلائل نبوة محمد يه وهم ليسوا كالمنافقين الذين لا يعلمون ا مرك كوه عار 
والعلانية » فشأنهم من هذه الجهة أعجب قال القاضى : الآية تدل على أمور أحدها : أنه 
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للو». أطحطلطتلح 4م 
1 د د ا ا ٠‏ 


ل م 
اس مام 7 30 لح مير اس 0 ع ممه -3ه عا 


وملهم أميون لا يعلسون الكتاب لكتنب إلا ١‏ أمانى و إن هم إلا ينون 8 فيل لذن 


- 


عد 
سرح برر ص دام رع عر مر كر 5655 حر صصص وقا 


مكنون ا ير تمن قلي فليلا فويل 


جك ست اس صم ج دج ى مصمورر مر سه 


لهم يما كتبت ايديم وويل هم مأ يُكنْبونَ © 


تعالى إن كان هو الخالق لأفعال العباد فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك الأقوال والأفعال . 
وثانيها : أنها تدل على صحة الحجاج والنظر وأن ذلك كان طريقة الصحابة والمؤمنين وإن 
ذلك كان ظاهراً عند اليهود حتى قال بعضهم ما قالوه » وثالثها : أنها تدل على أن الحجة قد 
تكون إلزامية لأخهم لما اعترفوا بصحة التوراة وباشتلها على ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام لا جرم لزمهم الاعتراف بالنبوة ولو منعوا إحدى تينك المقدمتين لما تمت الدلالة . 
ورابعها : أنها تدل على أ ن الآتي المعصية مع العلم بكونها معصية يكون عنم جرماً ودذداً 
والله أعلم . 

اه قوله تعالى # ومنهم أميون ل ّ 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ا ل ل 
كتبت أيدهم وويل طم مما يكسبون » . 


اعلم أن المراد بقوله ( ومنهم 002007 الطمع 
عن إيمانهم بين فرقهم فالفرقة الأولى هي الفرقة الضالة المضلة وهم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه والفرقة الثانية : المنافقون » والفرقة الثالثة » : الذين يجادلون المنافقين » والفرقة 
الرابعة. : هم المذكورون ف هذه الآية وهم العامة الأميون الذين لا معرفة عندهم بقراءة ولا 
كتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال لهم . فبين الله تعالى أن الذين يمتنعون عن قبول الاييمان 
ليس سبب ذلك الامتناع واحداً بل لكل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذكره الله تعالى ف 
هذه الآية من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه فى فرق هذه الأمة فإن فيهم من يعاند الحتق 
ويسعى فى إضلال الغير وفيهم من يكون متوسطاً . وفيهم من يكون عامياً محضاً مقلداً » وههنا 
مسائل : 

« المسألة الأولى # اختلفوا فى الأمي فقال بعضهم هومن لا يقر بكتاب ولا.برسبول . 
وقال آخرون من لا يحسن الكتابة والقراءة وهذا الثاني أصوب لأن الآية فى اليهود وكانوا 
مقرين بالكتاب والرسول ولأنه عليه الصلاة والسلام قال « نحن أمة مة أمية لا نكتب ولا 
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: ومنهم أميول .' سورة السقرة ْ ١‏ 


نحسب » وذلك يدل على هذا القول » ولأن قوله ( لا يعلمؤن الكتاب ) لا يليق إلا بذلك . 
«المسألة الثانية 4«الأماني»جمع أمنية ولا معان مشتركة فىيأصل واحد أحدها ما تخيله 
النسان فيقدر فى نفسه وقوعه ويحدثها بكونه » ومن هذا قوهم : فلان يعد قلاثاً ويمنيه ومئه 
لع 0 الشيطان إلا غروراً ) فإن فسرنا الأماني بهذا كان قوله. 
( إلا أماني)إلا ما هم عليه من أمانيهم فى أن الله تعالى لا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون لهم وما تمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة . وثانيها . 
( إلا أماني ) إلا أكاذيب مختلفة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد » قال أعرابي لابن 
دأب فى شبىء حدث به . أهذا شىء رويته أم تمنيته أم اختلقته . وثالثها ( إلا أماني ) أي إلا ما 
يقرأون من قوله : تمنى كتاب الله أول ليلة . قال صاحب-الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر 
لأن المتمنى يقدر فى نفسه ويجوزما يتمناه وكذلك المختلق والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد 
كذا » قال ا أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن يدخل الحنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم ) ) أى تمنيهم ا ا ا 
| أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزيه ) وقال ( تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ) وقال تعالى 
( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا | |3 الدهر وما هو تمن عدم إن همإلا 
0 بمعنى يقدرون ويخرصون .وقال الأكثرون حمله على القراءة أولى كقوله تعالى ( إذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) ولأن حمله على القراءة أليق بطريقة الاستئناء لأنا إذا حملناه على 
ذلك كان له به تعلق فكأنه قال لا يعلمون الكتاب | إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه وبقدر ما 
العو اا ا د 
والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان الاستثناء فيه نادراً . 
« المسألة الثالثة # قوله تعالى ( إلا أماني ) من الاستثناء المنقطع . قال النابغة : 
حلفت ييناً غير ذى مثنوية 2 ولا علم إلا حسن ظن بغائب 
وقرىء « إلا أماني » بالتخفيف . أما قوله تعالى ( وإن هم إلا يظنون ) فكالمحقق لا 
ا ا ا ا ا ا 0 
ولقائل أن يقول حديت النفس غير والقان غير فلا يازم التكرار ونا اناه صل الثلارة عليه 
بحسن معناه فكأنه تعالى قال : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا بأن يتلى عليهم فيسمعوه 
وإلا بأن يذكرهم تأويله كما يراد فيظنوه » وبين تعالى أن هذه الطريقة لا توصل إلى الحق » وفى 
الآية مسائل . إحداها : أن المعارف كسبية لا ضرورية فلذلك ذم من لا يعلم ويظن , 
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وثانيها : بطلان التقليد مطلقاً وهو مشكل لأن التقليد فى الفروع جائز عندنا » وثالتها : 
المضل وإن كان مذموماً فالمغتر بإضلال المضل أيضاً مذموم لأنه تعالى ذمهم ‏ 6 58 
الصفة » ورابعها : أن الاكتفاء بالظن فى أصول الدين غير جائز والله أعلم . أا'قوله تعالى 
( فويل ) فقالوا : الويل كلمة يقولها كل مكروب . وقال ابن عباس إنه العذاب الأليم : وعن 
سفيان الثورى : إنه مسيل صديد أهل جهنم » وعن رسول الله « و 4 : إنه واد فى 'جهنم 
عبوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره ٠‏ قال القاضى « ويل » يتضمن نهاية الوعيد 
والتهديد فهذا الو 0 الويل عبارة عن واد في جهتم أو عن العنذاب 
العظيم . 

أما قوله تعالى ( يكتبون الكتاب بأيديهم ) ففيه وجهان : الأول : أن الرجل قد يقول ْ 
كتبت إذا أمر بذلك ففائدة قوله ( بأيديهم ) أنه لم يقع منهم إلا على هذا الوجه . الثاني : أنه 
تأكيد وهذا الموضع مما يحسن فيه التأكيد ى) تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه يا هذا كتبته بيمينك . 
أماقوله تعالى (ثم يقولون هذا من عند لله ) قالراد أن من يكتب هده الكتاية ويكسبنهذا 
الكسب فى غاية الرداءة لأنهم ضلوا عن الدين وأضلوا وباعوا آخرتهم بدنياهم فذنبهم أعظم: 
ا ال وا ا ا 
إلى الكذب الاوضلال ويضم إليهما حب الدنيا والاحتيال فى تحصيلها ويضم إليها أنه مهد 
طريقاً فى الإضلال بانياً على رجه الدعر فلذلك عظم تعالى ما فعلوه فإن قبل : إنه تعاللى حكى: 
عنهم أمرين أحدهم) كتبة الكتاب والآخر إسناده إلى الله تعالى على سبيل الكذب فهذا الوعيد, 
مرتب على الكتبة أوعلى إسناده المكتوب إلى الله أو عليهم| معاً ؟ قلنا : لا شك أن كتبة الأشياء, 
الباطلة لقصد الإإضلال من المنكرات والكذب على الله تعالى ارقا شرا بها كر 
عظيم جداً . أما قوله تعالى ( ليشتروا به ثمناً قليلاً) فهو تنبيه على أ مرين . الأول : أنه 
على نهاية شقاوتهم لأن العاقل يجب أن لايرضى بالوزر القليل فى الآخرة لأجل الأجر الحظيم في 

الدريا ع فكيف ليق مه أن يرضى بالعقاب العظيم فى الآخرة لأجل النفع الحقير في الدنيا » 

الثاني 0 هم ما فعلوا ذلك التحريفديانة بل إنما فعلوه طلبا للال والحاه » وهذا 
يدل على أ ن أخذ امال عل الباطل وإن كان بالتراضى فهو حرم .لان الذي كانوا يعطونه من. 
امال كان على محبة ورضا . ومع ذلك فقد نبه تعالى على تحريمه . ش ١‏ 


أما قوله تعالى ( فويل لهم مما كتبت لني )از أن كبتهم خا كيره. انيع عطي . 
بانفراده وكذلك ‏ خذهم المال عليه فلذلك أعاد ذكر الويل فى الكسب . ولولم يعد ذكره كان , 


يجوز أن يقال إن مجموعههم| يقتضى الوعيد العظيم دون كل واحد منهما فأزال الله تعالى هذه: 
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وكالواآن نمسا آلثّار | 27 قل د عندآلهعَهدا قآن يلق الله عهده. 
ل ون 


00 الل 
ام تقولون ون عل اله مَالَاتعلَمونَ ج: 


الشبهة واختلفوا ف قوله تعالى ( ما يكسبون ) هل المراد ما كانوا يأخمذون على هذه الكتابة 
والتحريف فقط أو المراد بذلك سائر معاصيهمالأقرب في نظام الكلام أنه راجع إلى المذكور من 
المال المأخوذ على هذا الوجه وإن كان الأقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل » لكن الذى 
يرجح الأول أنه متى لم يقيد كسبهم بهذا القيد لم يحسن الوعيد عليه لأن الكسب يدخل فيه 
الحلال والحرام فلا بد من تقييده وأولى ما يقيد به ما تقدم ذكره . قال القاضى دلت الآية على أن 
كتابتهم ليست خلقاً لله تعالى لأنها لو كانت خلقاً لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقوهم 
( هومن عند الله ) ذلك حقيقة لأنه تعالى | إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إلا أن 
انتساب الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب فكان إسناد تلك الكتبة إلى الله تعالى 
أولى من إسنادها إلى العبد فكان يجب أن يستحقوا الحمد على قولهم فيها . أنها من عند الله ولا 
لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست مخلوقة لله تعالى . والجواب أن الداعية الموجبة لما 
من خلق الله تعالى بالدلائل المذكورة فهى ي أيضاً تكون كذلك والله أعلم .. 

قوله تعالمى « وقالوا لن سنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله 
عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون » . 


اعلم أن هذا هو النوع الثالتمَن قتائح أقوالهم وأفعالهم وهوجزء مهم بأن الله تعالى لا 
يعذبهم إلا أياماً قليلة » وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل البتة أما على قولنا » فلأن الله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل 
السمعي . وأماعلى قول المعتزلة فلأن العقل يدل عندهم على أن المعاصى يستحق بها من الله 
العقاب فلم| دل العقل على ذلك احتج فى تقدير العقاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع يبين 
ذلك . فثبت أن على المذهبين لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعى » وحيث توجد 
الدلالة السمعية لم يجز الجزم بذلك» وههنا مسألتان : ا 

« المسألة الأولى 4 ذكروا فى تفسير الأيام المعدودة وجهين الأول : أن لفظ الأيام لا 
تضاف إلا إلى العشرة فيا دونها ولا تضاف إلى ما فوقها فيقال : أيام خمسة وأيام عشرة ولا يقال أيام 
أحد عشر | إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون أياماً معدودات ) هي أيام الشهر كله وهي أزيد من العشرة ثم قال القاضى إذا 
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6 قوله تعالى : وقالوا لن تمسنا النار ٠‏ مورة البنقرة 


ثبت أن الأيام محمولة على العشرة ف ف) دونبها فالأشبه أن يقال إنه الأقل أو الاك أن من يقول 
ثلاثة يقول أحمله على أقل الحقيقة فله وجه 5 ومن يقول عشرة يقول أجمله على الأكثر وله وجه 5 
فأما حمله على الواسطة أعني على ما هو أقل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له ؛ لأنه ليس 
عدد أولى من عدد اللهم إلا ! إذا جاءت فى تقديرها رواية صحيحة فحينئذ يجب القول بها . 
ع وا ا » فكانوا يقولون إن الله تعالى يعذبتا سبعة 
أيام . وحكى الأصم عن بعض اليهود أ: نهم عبدوا الغجل سبعة أيام فكانوا يقولوت إن الله 
تعالى يعذبنا سبعة أيا وهذان الوجهان بضعيفان . أما الأول : فلأنه ليس بين كتؤن-الدنيا شبعة 
آلاف سنة وبين كون العذاب سبعة أيام مناسبة وملازمة البتة . وأما الثاني : فلأنهتلا يلزم من 
كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابها كذلك . أما على قولنا فلأنه يحسن من الله كل 
شىء بحكم المالكية » وأما عند المعتزلة فلأن العاصى يستحق على عصيانه العقاب الدائم ما 
لم توجد التوبة أو العفو. فإن قيل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقال ( وجزاء سيئة 
سيثة مثلها ) فوجب أن لا يزيد العقاب على المغصية ؟ قلنا إن المعصية تزداد بقدزالتعمة ...فليا 
كانت نعم الله على العباد خارجة عن الحصر والحد لا جرم كانت معصتيتهم عظيمة جداً ‏ 
الوجه الثاني : روىعن ابن عباس أنه فسرهذه الأيام د الأيام التي 
عبدوا العجل فيها والكلام عليه أيضاً كالكلام.على السبعة . ذظ ‏ # 


الوجه الثالث الل و عسي سار قبل تر يعار وكرره جم سي دورفم . 
معدودة ) والله أعلم . ' 

5 المسألة الثانية 8# ذهبت الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة واحتجوا 
عليه بقوله 99 كه 4 « دعى الصلاة اه فمدة الحيض ما يسمى وكاس عم 

يسمى أياماً ثلائة وأكثره عشرة على ما بيناه » فوجب أن يكون اجن يض الات 
عشرة » والأشكال كليها نخدم , 

« المسألة الثالثة 4 ذكر ههنا ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وفى آل عمران 
( إلا أياماً معدودات ) ولقائل أن يقول لم كانت الأولى معدودة والثانية معدودات والملوصوف 
فى المكانين موصوف واحد وهو « أياماً» ؟ والخواب أن الاسم كان مذكراً فالأضل فى صفة ٠‏ 
ايه التاء يقال كوز وكيزان مكسورة وثياب مقطوعة وإن كان الأضل فى صفة جمغه الآألفك ٠‏ 
والتاء يقال جرة وجرار مكسورات وخابية وخوابي مكسورات إلا أنة قد يؤجد الجمع بالألف 
والتاء فها واحده مذكر فى بعض الصور نادراً نحو حمام وحمامات وجمل سبطر وسبطزات وعق 
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د تعالى : وقالوا لن تمسنا النار . سورة البقرة 6 


هذا ورد قوله تعالى ( فى أيام معدودات ) و( فى أيام معلومات ) فالله تعالى تكلم فى سورة البقرة 
بما هو الأصل وهو قوله ( أياماً معدودة ) وى أل عمران بما هو الفرع . 


أما قوله تعالى ( قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى » العهد فى هذا الموضع يجرى مجرى الوعد والخبر» وإنما سمى خبره 
سبحانه عهداً لآن خبره سبحانه أوكد من العهود المؤكدة منا بالقسم والنذر فالعهد من الله لا 
يكون إلا هذا الوجه . 

© المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« فلن يخلف الله » متعلق بمحذوف وتقديره إن 
اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده . 


« المسألة الثالثئة 4 قوله تعالى ( اتخذتم ) ليس باستفهام بل هو إنكار لأنه لا يجوز أن 
يجعل تعالى حجة رسوله فى إبطال قولحم أن يستفهمهم بل المراد التنبيه على طريقة الاستدلال 
وهي أنه لا سبيل إلى معرفة هذا التقدير إلا بالسمع . فلم| لم يوجد الدليل السمعي وجب ألا 
يجوز الجزم بهذا التقدير . 

المسألة الرابعة © قوله تعالى ( فلن يخلف الله عهده ) يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه 
عن الكذب وعده ووعيده قال أصحابنا لأن الكذب صفة نقض والنقص على الله محال . 
وقالت المعتزلة لأنه سبحانه عالم ب ا ا 0 
والعالم بقبح القبيح وبكونه غنيا عنه يستحيل أن يفعله فدل على أن الكذب منه محال فلهذا 
قال ( فلن يخلف الله عهده ) فإن قيل العهد هو الوعد وتخصيص الشيىء بالذكر يدل على نفي ما 
عداه » فلا خص الوعد بأنه لا يخلفه علمنا أن الخلف ف الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لأن 
الخلف فى الوعد لؤم وفي الوعيد كرم . قلنا الدلالة المذكورة قائمة في جميع أنواع الكذب  .‏ 

المسألة الخامسة 4 قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد مومبى ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى يخرج ال ل ل 0 
بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود هذا القول . وإذا ثبت أنه تعالى ما دهم على ذلك وثبت أنه 
تعالى دهم على وعيد العصاة إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب فقد وجب أن يكون عذابهم 
دائياً بور سس لبر ا ا عي 
حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف ف الأمم إذا كان قدر المعصية من الجميع لا 
يختلف , واعلم أن هذا الوجه فى نهاية التعسف فنقول لا نسلم أنه تعالى ما وعد موسى أنه 
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2.165 سيئه . . سورة السقرة 


ا اا ا 0 - مقر وص 


كََ ل من ك ب سيكة وأحَلطتَ بدء خطيعته, تبك أحْحبٌ آلا هم يدون ) 1 


يخرج أهل الكبائر من النارء قوله : لو وعدهم بذلك لما لعن رار ٠‏ قلنالم قلت 
إنه تعاللى لو وعدهم ذلك لما أنكر على اليهود ذلك وما الدليل على هذه الملازمة ؟ ثم إنا نبين 
شرعاً أن ذلك غير لازم من وجوه : أحدها : لعل الله تعالى إنما أنكر عليهم لأخهم قللوا أيام 
العذاب فإن قولهم ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) يدل على أيام قليلة جداً فالله تعالى أنكر 
عليهم جزمهم بهذه القلة لا أنه تعالمى أنكر عليهم انقطاع العذاب وثانيها : .أن المرجقة. ٠‏ 
يقطعون فى الجملة بالعفوفأما في حق الشخص المعين فلا سبيل | 00 فى حق ' 
ْ أنفسهم بالتخفيف على سبيل الحزم لا جرم أنكر الله عليهم ذلك وثالثها : أنهم كانوا كافرين 
وعند ناعذاب الكافر دا ثم لا ينقطع ‏ » سلمنا أنه تعالى ما وعد موسبى عليه السلام أنه يخرج أهل ‏ 
الكبائر من النار فلم قلت إنه لا رجهم من النار؟ بيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
إخراجهم من النار وبين أن يقال إنه أخخبره:أنه لا يخرجهم من النار والأول لا مضرة فيه فإنة 
تعالى ربما لم يقل ذلك لمومى إلا أنه سيفعله يوم القيامة وإنمارد على اليهود وذلك لأهم جزموا به 
من غير دليل فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا بالنفي ولا بالاوئبات”: سلمنا أنه 
تعالى لا يخرج عصاة قوم مؤسى من النار فلم قلت إنه لا يخرج عصاة هذه الأمة من النار» وأما 
قول الجبائى : لأن حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف فى الأمم . فهو تحكم محض . 
7 العقاب حق الله تعا ى فله أن يتفضل على البعض بالاسقاط وأن لا يتفضل بذلك عل الباقين . 
فثبت أن هذا الاستدلال ضعيف . أما قوله تعالى ( لوعي ار و د 
بيان لهام الحجة المذكورة فإنه إذا كان لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت أنه لم. 
مح لو الو و اي ا ا 

تدل على فوائد أحدها : أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذى قالوه لاعن دليل علمنا أن 
القول بغيردليل باطل . وثانيها : أن كل ماجاز وجوده وعدمه عقلاً لم يجز المصير إلي الاثبات 
أو إلى النفى إلا بدليل سمعي » وثالثها : أن منكرى لقياس وخبر الواحد يتمسكون هذه الآية 
قألوا لأن القياس وخبر الواحد لا يفيد العلم فوجب أن لا يكوث البمناف به جائز لقوله تعالي 
( أم تقولون على الله ما لا تعلمون) ذكر ذلكفي معرض الاونكار .والجواب : أنه لما دلت الدلالة 
على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو إلى خبر الواحد كان وتجوب + العمل 
معلوماً فكان القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم . | 
قوله تعاللى # لهي كسب سيلة.ر احابات يه طلس بأرلئك امات سارف ليها 
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قال صاحب الكشافه بل » إثبات لما بعد حرف النفي وهوقوله تعالى ( لن تمسنا النار ) 
أي بلى تمسكم أبدأً بدليل قوله ( هم فيها خالدون ) أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصى قال 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها . من يعمل سوءاً يجز به ) ولما كان من الجائز أن يظن أن كل 
سيئة صغرت أو كبرت فحاها سواء فى أن فاعلها يخلد فى النار لا جرم بين تعالى أن الذى 
يستحق به الخلود أن يكون سيئة محيطة به » ومعلوم أن لفظ الاإحاطة حقيقة فى إحاطة جسم 
بجسم آخر كإحاطة السور بالبلد والكوز بالماء وذلك ههنا ممتنع فنحمله على ما إذا كانت السيئة 
كبيرة لوجهين . أحده) : أن المحيط يستر المحاط به والكبيرة لكونها محيطة لثواب الطاعات 
كالساترة لتلك الطاعات فكانت المشابهة حاصلة من هذه الجهة . والثاني أن الكبيرة إذا 
أحبطت ثواب الطاعات فكأنها استولت على تل كالطاعاتوأ حاطت بها كما يحجيط عسكر العدو 
بالاإنسان بحيث لا يتمكن الاإنسان من التخلص منه فكأنه تعالى قال : بلى من كسب كبيرة 
وأحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » فإن قيل هذه الآية وردت 
في حق اليهود قلنا العبرة بعموم اللفظلا بخصوص السبب هذا هو الوجه الذى استدلت المعتزلة 
به فى إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر . 


واعلم أن هذه المسألة من معظمات المسائل » ولنذكرها ههنا فنقول : اختلف أهل . 
القبلة فى وعيد أصجاب الكبائر » فمن الناس من قطع بوعيدهم وهم فريقان » منهم من 
أثبت الوعيد الم بد وهوقول جمهورالمعتزلة والخوارج. . ومنهم من من أ ثبت وعيد أمنقطعأوهو قول بشر 
المريسى والخالد » ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لم وهوقول شاذ ينسب إلى مقاتل بن 
سلبان المفسر. والقول الثالث لوت لوو د ا 
نتوقف فى حق كل أحد على التعيين أنه هل يعفوعنه أم لا » ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحدأ 
منهم مدة فإنه لا يعذبه أبداً بل يقطع عذابه » وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة 
0 البحث على مسالتين إحداهما في القطع بالوعيد والأخرى 

أنه لوثبت الوعيد فهل يكون ذلك على نعت الدوام أم لا ؟ 


« المسألة الأولى # فى الوعيد ولنذكر دلائل المعتزلة أولاً . ثم دلائل المرجئة الخالصة ثم 
دلائل امحانارقهم "١‏ الله ء أما المعتزلة فإنهم عولوا على العمومات الواردة في هذا الباب 
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وتلك الور اول سرون ا لير و ا من » فى معرض الشرط وبعضها وردت 
بصيغة ة ا جمع 5 أما النوع الأول فأيات . إحداها : قوله تعالى فى آية المواريث ( تلك حدود 
الله ) إلى 0 

من ترك الصلاة والزكاة والضوم والحج والجهاد وارتكب شرب اللخمر والزنا وقتل النقس المحرمة 
فهو متعد لحدود الله فيجب أن يكون من أهل العقاب وذلك لأن كلمة « ففن » فى معرض: 
الشرط تفيد العموم على ما ثبت فى أصول الفقه » سور اه سيد 
المؤمن كان ذلك على خلاف الدليل ثم الذى يبطل قوله وجهان : أحده : أنه تعالى بين خدوده: 
فى المواريث ثم وعد من يطيعه فى تلك: الحدود وتوعد من يعصيه فيها ومن تمسك بالايهان' 
والتصديق به تعالى فهو أقرب إليها إلى الطاعة فيها ممن يكون منكراً لر بونيته ومكذباً لرسله 
وشرائعه . فترغيبه فى الطاعة فيها أخص ممن هو أقرب إلى الطاعة فيها وهو المؤمن » ومتى كان 
المؤمن مراداً بأول الآية فكذلك بآخرها . الثاني : أنه قال ( تلك حدود الله ) ولا شبهة فى أن 
المراد به الحدود المذكورة ثم علق بالطاعة فيها الوعد بالمعصية فيها الوعيد » فاقتضى سياق الآية: 
أن الوعيد متعلق بالمعصية فى هذه الحدود فقطدؤن أ ن يضم إلى ذلك تعدى حدود آخر ٠‏ وهذا" 
كان مزجوراً مبذا الوعيد فى تعدى هذه الحدود فقطولولم يكن مراداً بهذا الوعيد لما كان مزجوراً 
به » وإذا ثبت أن المؤمن مراد مها كالكافر بطل قول من يخصها بالكافر ‏ فإن قيل إن قوله تعالى 
وعد حدوده ) جع مضاف واجمع المضاف عندكم يفيد العموم ى]| لوقيل ضربت عبيدى 
فإنه يكون ذلك شاملاً لجميع غبيده ؛» وإذاثبت ذلك اختصت هذه الآية بمن تعذى جميغ 'حدود ْ 
الله وذلك هو الكافر لا محالة دون المؤمن ٠‏ قلنا الأمر وإن كان ىا ذكرتم نظراً إلى اللفظ لكنها 
وجدت قرائن تدل على أنه ليس المراد ههنا تعدى جميع الحدود .. أحدها :. . أنه تعالى قدم على 
قوله ( ويتعد حدوده ) قوله تعالى ( تلك حدود الله )) فانصرف قوله ( ويتعد حدوده ) إلى قلك١ ‏ 

الحدؤد . وثانيها : أن:"الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور بهذه الآية عن المعاصى » ولوصح+٠ ‏ 
ما ذكرتم لكان المؤمن غير مزجور بها , وثالثها : أنا لو حملنا الآية على تعدى جميع الحدود لم: 
يكن للوعيد بها فائذة لأن أحداً من المكلفين لا يتعدى حدود الله لأن فى الحدؤد مالا يمكن. 
الم نيال التندي يادي فإنه لا يتمكن أحد من أن يعتقد فى خالة وااحدة ملنهب الثنوية . 
والنصرانية وليسٍ يوجد فى المكلفين من يعصى الله بجميع المعاصى ؛ ورابعها : قوله تعالى فق 
قاتل المؤمن عمداً ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) دلت الآية على أن ذلك 
جزاؤه ». فوجب أن يحضل. له هذا الجزاء لقوله تعالى ( من يعمل سوءاً يجز به ) وخامسها. : قوله 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا | إذا لقيتم الذين كفروا ) إلى قوله ( ومن يوهم يومئذ دبرة إلا متحرفاً. 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضت من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ( وسادسها : قوله 
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تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) وسابعها : قوله تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) | إلى قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك عدواناً 
وظلا فسوف نصليه ناراً ) وثامنها قوله تعالى ( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا » ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لمم الدرجات العلى ) فبين تعالى أن 
الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كم أن المؤمن من أهل الثواب » وتاسعها : قوله تعالى 
( وقد خاب من حمل ظلياً ) وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داخلاً تحت هذا 
الوعيد » وعاشرها : قوله تعالمى بعد تعذاد المعاصى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) بين أن الفاسق كالكافر فى أنه من أهل الخلود إلا من 
تاب من الفساق أو آمن من الكفار . والحادية عشرة : قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ أمنون » ومن جاء بالسيئة ) الآية » وهذا يدل على أن المعاصى كلها 
متوعد عليها ىا أن الطاعات كلها موعود عليها . والثانية عشرة قوله تعالى ( فأما من طغى ء 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ) والثالثة عشرة : قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم ) الآية ولم يفصل بين الكافر والفاسق . والرابعة عشرة : قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ثم إن الله كذبهم فيه » ثم قال ( بل من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها فى المسألة 
لاشتالها على صيغة « من » فى معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 
أحدها: أنها لولم تكن موضوعة للعموم لكانت ! إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينههما 
والقسمان باطلان فوجب كونها موضوعة للعموم أما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للخصوص 
فلأنه لوكان كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط لأن على هذا 
التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط ء لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال من دخل 
داري أكرمته أنه يحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص . 
وأما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للاشتراك . أما أولاً : فلأن الاشتراك خلاف الأصل » 
وأما ثانياً : فلأنه لوكان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن 
جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل داري أكرمته فيقال له أردت الرجال أو 
النساء » فإذا قال أردت الرجال يقال له أردت العرب أ والعجم فإذا قال أردت العرب يقال له 
أردت ربيعة أومضر وهلم جراً إلى أن يأتي على جميع التقسوات الممكنة » ولا علمنا بالضرورة 
من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . وثانيها : أنه إذا قال من 
دخل داري أكرمته حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لوجب دخوله فيه لأنه لا نزاع فى أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح 
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دخوله تحت 'المشتشنى منه فإما أن يعتبر مع الصحة الوجوب أو لا يعتبر والأول. باطل . 
أولاً ؟ فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستثناء من الجمع المنكر كقوله جاءني الفقهاء 0 
الاستثناء ء من الجمع المع. فكقوله جاءني الفقهاء | إلا زيداً فرق لصححة. -.دخول زيد فى 
الكلامين » لكن الفرق بينهما معلوم بالضرورة وأما ثانياً : فلآن" الاستثناء من العدد يخرج ما 
لولاه لوجب دخوله تحته فوج .“أن يكون هذا فائدة الاستثناء فى جميع المواضع لأن أحداً من 
أهل اللغة لم يفصل بين الاستثناء ء الداخل على العدد وبين الداخل على غيره من الألفاظ » 
فشت مما ذكرنا أن الاسناء يمخرخ من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك :يدل على أن 
ش صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم . وثالثها أنه تعالى لا أنزل قؤله ( ا ا 
دون الله حصب جهنم ) الآية قال ابن الزبغرى : لأخصمن محمداً ثم قال يا محمند أليس قذ 
عبدت الملائكة أليس قد عبد عيسو ابن مريم فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الضلاة والسلام 
لم ينكر عليه ذلك © فدل على أن هذه الصيغة تفيد العموم . النوع الثاني من دلائل المعتزلة ؛ 
التمسك فى الوغيد بصيغة خم المعرفة بالألف واللام وهي فى آيات.إحداها : قوله تعالى ( وإ 
الفجار لفي جحيم ) واعلم أن القاضى والجحبائي وأبا الحسن يقولسون | إن هذه الصيغة تفيد 
العموم » وأبو هاشم .يقول إنها لا تفيد العموم » فئقول : الذى يدل علئى. أخها للعموم وجوه ! 
أحدها : أن الأنصار لما طلبوا الاإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ الأئمة من قريش » والأنصار سلموا تلك الحجة ولولم يدل الجمع المعرف بلام 
الجنس على الاستغراق لااضحت 3 ضحت تلك الدلالة لأن قولنا :- بعض الأئمة من قريش لا ينان وجود 
إمام من قوم آخرين . أما كون كل الأئمة من قريش ينانى كون بعض الأئمة من غيرهم ٠‏ 
وروي أن ع رع الال ا بقتال مانعي الؤكاة : .إليس قال النبي علا 
«وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا | إله إلا الله » احتج على أبي بكر بعموم اللفظ ثم لم 
يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة إن اللفظ لا"يفيده بل عدل إلى الاستثناء..» فقال إنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إلا بحقها» وإن كان.الزكاة من حقها . وثانيها أن هذا الجمع.يؤكد بما 
يقتضى الاستغراق فوجب أن يفيد الاستغراق » .أما أنه يؤكد فلقوله تعالى ( فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون ) وأما أنه بعد التأكيد يقتضى الاستغراق ». فبالاجماع وأما أنه متى كان كذلك 
وجب كون المؤكد فى أصله للاستغراق لأن هذه الألفاظ مسماة بالتأكيد إجماعاً . والتأكيد هو 
تقوية الحكم الذى كان ثابتا في الأصل فلولم يكن الاستغراق حاصلاً في الأصل .و إنما حصل 
مبذه الألفاظ ابتداء. لخي الألفاظ فى تقوية ل 0 


واو سور ل قن انسفن ر اتام الكرويت ترنوعةا قا 51 ١‏ ابلك نا تراك بوطا» الأ ول . 
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مبينة للمجمل لا مؤكدة » وحيث أجمعوا على أنها مؤكدة علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان 
حاصلاً فى الأصل ٠‏ وثالثها : أن الألف واللام إذا دخلا فى الاسم صار الاسم معرفة كذا نقل 
عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وإنما تحصل المعرفة عند اطلاقه بصرفه إلى 
الكل لأنه معلوم للمخاطب . وأما صرفه إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة لأنه ليس بعض 
الجمع أولى من بعض فكان يبقى مجهولاً . فإن قلت إذا أفاد جمعاً مخصوصاً من ذلك الجنس 
فقد أفاد تعريف ذلك الجنس . قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام » لأنه لو 
قال رأيت رجالاً أفاد تعريف ذلك الجنس وتميزه عن غيره » فدل على أن للألف واللام فائدة 
زائدة وما هي إلا الاستغراق . ورابعها : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد 
العموم . وخامسها : ا جمع المعرف ى اقتضاء الكثرة فوق المنكر لأنه يصح انتزاع المنكر من 
المعرف ولا ينعكس فإنه يجوز أن يقال رأيت رجالاً من الرجال ولا يقال رأيت الرجال من 
رجال » ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع . إذا ثبت هذا فنقول إن المفهوم من 
ا جمع المعرف . إما. الكل أو ما دونه ؛؟ والثاني باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح 
انتزاعه من الجمع المعرف, وقد علمت أن المنتزع منه أكثر فوجب أن يكون الجمع المعرف 
مفيداً للكل والله أعلم بعال طريية ابي فالسو ب وكى وا جم عرفا يل الحموم 
فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخرين : الأول : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فقوله ( و[ وإن الفجار لفي جحيم ) يقتضى أن الفجور هي العلة , وإذا ثبت ذلك لزم 
عموم الحكم لعموم علته وهو المطلوب وفى هذا الباب طؤيقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن 
اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست لام تعريف بل هي بمعنى الذى ويدل عليه وجهان . 
أحدها : أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديب) ) وكما تقول الذى 
يلقاني فله درهم , الثاني أنه يصح عطف الفعل على الشىء الذى دخلت هذه اللام عليه قال 
تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) فلولا أن قوله ( إن المصدقين ٠)‏ 
بمعنى إن الذين أصدقوالما ضح أن يعطف عليه قوله ( وأقرضوا الله ) وإذا ثبت ذلك كان قوله 
( وإن الفجار لفي جحيم ) معناه إن الذين فجروا فهم فى الجحيم . وذلك يفيد العموم . الآية 
الثانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدأً » ونسوق المجرمين إلى 
جهنم ورد ) ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام وثالثها : قوله تعالى ( ونذر الظالمين 
فيها جثياً )» ورابعها : قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم ) بين أنه يؤخر عقابهم إلى يوم آخر وذلك إنما يصدق أن لو حصل عقابهم في 
ذلك اليوم . 
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تعالى ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) وثانيها : قوله تعالى ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظل] إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) وثالئها : قوله تعالى ( إن الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) فبين منا يستحق على ترك اللحجرة وترك النصرة وإن كان معترفاً بالله 
ورسوله . ورابعها :.قوله تعالى ( والذين كسموا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقنهم ذلة ) ولم ' 
يفصل ف الوعيد بين الكافر وغيره » وخامسها : قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله) وسادسها : قوله تعالى ( وليست التوبة للين يعملون السسيئات ) وللؤ 
لم يكن الفاسق من أهل الوعيد والعذاب لم يكن لهذا القول معن بل لم يكن به إلى التوبة 
جاجة . وسابعها : قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورضوله ويسعسونفى 'الأرضص 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ) فبين ماعلى الفاسق.من العذاب ف الدنياوالآخرة- وثامتها : قوله. 
تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وإيماهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) . 
النوع الرابع من العمومات قوله ل ل 
منع الزكاة . 


النوع الخامس من العمومات : لفظة « كل » وهوقوله تعالى ( ولو أن لكل نفس لمت 
ما فى الأرض لافتدت به ) فبين ما يستحق الظالم على ظلمه . 

النوع السادس : مايدل على أنه سبحانه لا بد وآن يفعل ما توعدهم به وهو قوله تعالى 
( قال لا تختصموا لدى وقد قدمت | إليكم بالوعيد , ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) 
بين أنه لا يبدل قوله فى الوعيد والاستدلال بالآية من وجهين : أحده)ا : أنه تعالى جغل العلة 
فى إزاحة العذر وتقديم الوعيد أى بعد تقديم الوعيد لم يبق لأحد علة ولا مخلص من عذابه . 
والثاني : قوله تعالى ( ما يبدل القول لدى ) وهذا صريح فى أنه تعالى لا بد وأن يفعل مادل 
اللفظ عليه » فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن. . أماعمومات الأخبار فكثيرة . 

فالنوع الأول : المذكور بصيغة « من » أحدها : ما روى وقاص بن ربيعة عن السوز 
بن شداد قال قال رسول الله « كلد « من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من ناررجهنم ومن أخذ 
بأخيه كسوة كساه الله من نار جهنم ومن قام مقسام رياء وسمعه أقافه الله 
يوم القيامة مقام رياء وسمعة)» وهذا نص فى. وعيد الفاسق . ومعنى إقامة 
أى جازاه على ذلك ٠‏ وثانيها : قال عليه السلام « من كان ذا لسانين وذا وجهين كان فى النال 
ذا لسانين وذا وجهين » ولم يفصل بين المنافق وبين غيره ف هذا الباب . وثالثها : عن سعيد 
بن زيد قال عليه السلام « من ظلم قيد شبر من ارض طوقة يوم القيامة من سبع أرضين ٠‏ 
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ورابعها :عن أنس قال رسول الله« يَكٍِ 4«المؤمن من منه الناس والمسلم من سلم المسلمون من ٠‏ 
لسانهويدهوالمهاجر منهاجر السوءوالذى نفس بيده لايدخل الجنةعبد لا يأمن جاره بوائقه » وهذا 
الخبريدل على وعيد الفاسق الظالم ويدل على أ نهغير مؤمن ولامسلم على مايقوله المعتزلة من المنزلة بين 
المنزلتين. وخامسها :عن ثوبانعن رسو ل الله يك من جاء يوم القيامة بريئمن ثلاثة دخل ال حنة الكبر 
م 0 الكلام معنى » 
والمراد من الدين من مات عاصياًمانعأولم يرد التوبةولم يتبعنه. وسادسها: :عن أب هريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله « يئِِ 4« منسلك طريقاً يطلب بهعلء سهل الله له طريقا من طرق الجنة ومن 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة » والخلاص من 
النارلا يكون إلا بالعمل الصالح . وسابعها : عن ابن عمر رضيى الله عنهها قال قال رسول الله 
« كل مسكر خبر وكل خمر حرام ومن شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب منها لم يشريها في 
الآخرة ) وهو صريح فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود لأنه إذا لم يشريها لم يدخل الجنة لأن 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وثامنها : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام : « إنما أنا 
بشرمثلكم ولعلكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق 
أخيه فإنما قطعت له قطعة من النار » وتاسعها : عن ثابت بن الضحاك قال قال عليه السلام 
« من حلف بملة سوى الاإسلام كاذباً متعمداً فهوى) قال ومن قتل نفسه بشىء يعذب به فى نار 
جهنم » وعاشرها عن عبدالله بن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام فى الصلاة « من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظعليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا 
نجاة ولا ثواباً وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف » وهذا نص فى أن 
ترك الصلاة يحبط العمل ويوجب وعيد الأبد . الحادى عشر : عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال قال عليه السلام « من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » ولما ثبت أنه لا يكفر علمنا أن 
المرادمنه إحباط العمل »الثاني عشر :عن أ بي هريرة قال قال عليه السلام ' « من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته فى يده يجأ بهابطنهيهوى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أيذا» ومن تردى من جبل 
متعمدأً فقتل نفسهفهو مترد في نار جهنم خالداً محلداً فيها أبدا» .الثالث عشر:عن أبي ذر قالعليه 
السلام «ثلاثة لا يكلمهماللهولاينظر إليهميوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم ءقلتيارسولالله 
من هم خابوا وخسروا ؟قال المسبل والمنان والمنفق سلعته با حلف كاذباً يعني بالمسبلالمتكبر الذى 
يسبل إزاره ‏ ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم ي رمه وله عذاب ليم فهو من أهل النارءوور وده فى 
الفاسق نص فى الباب 2 الرابع عشر : عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة ة والسلام « من تعلم 
علا كما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يد عرف الجنة يوم 
القيامة » ومن لم يجد عرف الجنة فلا شك أنه في النار لأن المكلف لا بد وأن يكون فى الجنة أو 
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في النار . الخامس عشرعن أبي هريرة قال قال عليه السلام٠‏ من كتم علماً اجم ببلجام من نار 
يوم القيامة » » السادس عشر: عن ابن مسعود قال قال عليه السلام « من حلف علي يمن كاذباً 
ليقطع بها مال أ خيه لقي الله وهوعليه غضبان » وذلك لأن الله تعالى يقول ( إِنْ الذين يشترون 
بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً ) إلى آخر الآية » وهذا نص في الوعيد ونص فى أن الآية واردة في 
الفساق كورودها فى الكفار ‏ السابع عشر: عن أبي أمامة قال قال عليه السلام « من حلف 
على يمن فاجرة ليقطع بها مال امرىء مسلم بغي رحقه حرم الله عليه الجئة وأوجب له الثار » قيل 
يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيرأأ » قال وإن كان قضيباً من أراك » الثامن عشر : : عن سعيد بن 
جبير قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل وقال إني رجل معيشتي من هذه التصاوير » فقال ابن 
عباس سمعت رسول الله كك يقول « من صور فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه السروح وليس . 
بنافخ » ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب فى أذنيه الآنك ومن يرى عينيه في المنام ما 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين » التاسع عشر: عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله 
6 يقول لها من عبد يسترعيه الله رغية موت يوم يموت . وهوغاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة » العشرون : عن ابن عمر فى مناظرته » مع عثم| ن حين أراد أن يوليه القضاء :قأل سمنعت 
رسول الله « يك # يقول « من كان ا بالجهل كان من أ هل النار ومن كان قاضياً 
يقضى بالجور كان من أهل النار» الحادى والعشرون : قال عليه السلام ‏ من ادعى أبأ في 
الاوسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » . الثاني والعشرون : عن الحسن عن أبي 
بكر قال عليه السلام ‏ من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة » وإذا كان فى قتل الكفار 
هكذا فا ظنك بقتل أولاد رسول الله 8 يَكهِ # . الثالث والعشرون : عن أبي سعيد الخدرى 
قال قال عليه السلام : من لبس ال حرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وإذا لم يلبسه فى الآخرة 
وجب أن لا يكون من أهل الجنة لقوله تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ) . 


النوع الثاني : من العمومات الاإخبارية الواردة لأنصيخة ومن #انأغني كثديزة : 5 
الأول : عن نافع مولى رسول الله كَل قال قال عليه السلام « لا يدخل الجنة مسكين متكبر ولا 
شيخ زان ولا منان على الله بعمله » ومن لم يدخل الجنة من المكلفين فهو من أهل النار 
بالاجماع . الثاني : عن أبي هريرة رض الله عنه قال قال عليه السلام « ثلاثة يدخلون الجنة : 
الشهيد » وعبد نصح سيده وأحسن عبادة ربه » وعفيف متعفف , وثلاثة يدخلون النار : أمير 
مسلط » وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله » وفقير فخور» الثالث: : عن أبي هريرة قال قال 
عليه السلام « إن الله. خلق الرحم فلم| فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 


القطيعة » قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ الع بل نال دير 
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قال رسول الله يَكئِةِ فاقروًا إن إن شئتم» (فهل عسيت إن تزلكم أن ففسدوا فق الأرضس بوتقطعوا 
أرحامكم . » أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم كيم اوم ابي 
الرحم وتفسير الآية , وتوت عيد الرعين بن عرف قال الله تعالى « أنا الرحمن خلقت 
ش الرحم وشققت لها اسما ع ا ا اي 
بكرة ة أنه عليه السلام قال « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما 
يدخره فى الآخرة من البغي وقطيعة الرحم/ الرابع 0 
عض اخاصرين : ماحق الله على العباد ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أ ن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً قال فا حقهم على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال أن يغفرْ لهم ولا يعذبهم » ومعلوم أن المعلق 
على الشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه . الخامس : عن أبي بكرة 
قال قال رسول الله « كَكِِ 4 « إذا اقتتل المسللان بسيفيه| فقتل أحدههما صاحبه فالقاتل 
والمقتول فى النار » فقال يا رسول الله هذا القاتل فيا بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه» رواه مسلم ٠.‏ السادس : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام « الذى يشرب ف آنية 
الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » السابع : عن أبي سعيد الخدرى قال قال عليه 
السلام « والذى نفسبى بيده لا يبغض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار» وإذا استحقوا النار 
ببعضهم فلأن يستحقوها بقتلهم أولى » الثامن : في حديث أبي هريرة : أنا خرجنا مع رسول 
الله وك في عام خيبر إلى أن كنا بوادي القرى فبينا يحفظ رجل رسول الله يك إذ جاءهسهموفتله 
فقال الناس هنيئاً له الجنة ٠‏ قال رسول الله يك ه كلا والذى نفي بيده إن الشملة التي أ خذها 
يوم حنين من الغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً» فلما سمع الناس بذلك جاء رجل 
بشراك أو بشراكين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شراكين من النار . 
التاسع : عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله يكل « ثلاثة لا 
يدخلون الجنة : مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر » العاشر: عن أبي هريرة قال 
عليه السلام « ما من عبد له مال لا يؤدى زكاته إلا جمع الله له يوم القيامة عليه صفائح من نار 
جهنم يكوى بهاجبهتهوظهره حتى يقضي الله بين عباده ل 0 

تعدون » هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرأن والأخبار . أجاب أصحابنا عنها من 
وجوه أوها : : أنا لا نسلم أ ن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » ولا نسلم أن صيقة 
الجمع إذا كانت معرفة باللام للعموم والذى يدل عليه أمور . الأول : أنه يصح إدخال لفظتي 
الكل والبعض على هاتين اللفظتين كل من دخل دارى أكرمته وبعض من دخل دارى أكرمته » 
ويقال أيضاً كل الناس كذاء وبعض الناس كذا ولوكانت لفظة ٠‏ من » للشرط تفيد الاستغراق 
لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقضاً . وكذلك فى لفظ الجمع 
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15 قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البَقرة 


المعرف , فثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم . الثاني : وهو أن هذه الصيغ جاءت فى كتاب 
الله '. والمراد منها تارة الااستغراق وأخرى البعض . فإن أكثر عمومات القرآن لمحصوصة والمجاز 
والاشتراك خلاف الأصل ولا بد من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم والخضوص 
وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان. أنه يفيد الاستغراق أولا يفيد .. الثالث ... وهو 
أن هذه الصيخ:لو- أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها لأن تحصيل 
الحاصل محال فحيث خسن إدخال هذه بي ار 2 
ارد تفيد معنى ولككن إفادة قطعية أو ظنية ؟ الأول ممنوع وباطل.قطعاً لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الناس كثيراً ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل والجميع على سبيل المبالغة كقوله 
تعالى ( وأوتيت من. كل شىء ) فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم:إفادة ظنية. .. وهذه 
المسألة ليست من المسائل الظنية لم يجز التمسك فيها ببذه العمومات". سلمنا أنها تفيد معنئ 
العموم إفادة قطعية ولكن لا بد من اشتراط أن لا يوجد شبىء من المخصصات . فإنه لا نزاع في . 
جواز تطرق التخصيص إلى العام فلم قلتم إنه.لم يوجد ثبىء من المخصصات ؟ أقصى ما في 
الباب أن يقال بحثنا فلم نجد شيئاً من المخصصات لكنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود . وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ لمعنى الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات ٠»‏ 
وهذا الشرط غير معلوم كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب أن لا تحصل -الدلالة . 
وما يؤكد هذا المقام قوله تعالى ( إن الذين. كفروا سواء عليهم .أأنذرتهم أم لم تنذرهيم لا 
يؤمنون ) حكم على كل الذين.كفروا أنهم لا يؤمنون . ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا 
فعلمنا أنه لا .بد من أحد الأمرين إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول أو لأهبا وإن 
كانت موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قريئة فى زمان الرسول هيك 4 كانوا يعلمون 
لأجلها أن مراد الله. تعالى. من هذا العموم هو الخصوص وأماما كان هناك فلم :يجوز مثله 
ههنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن. آيات العفو مخصصة لما والرجنجان معيا.لأن . 
سلمنا أنه لم يوجد المخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد ولا بد من 
الترجيح وهومعنا من وجوه . الأول : أن الوفاء بالوعد أدخل ف الكرم من الوفاء بالوعيد .. 
والثانى : أنه قد اشتهر فى الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان ترجيح 
عمومات الوعد. أولى » الثالك وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد.وحق العبد ‏ 
أولى بالتحصيل من حت الله تعالى » سلمنا أنه لم يوجد المعارض ولكن هذه العمومات نزلت 
فى حق الكفار فلا تكون قاطعة في العمومات فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصيبوص 
السبب ؛ قلئا هب أنه كذلك . ولكن لا رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت .فى الأسباب 
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الخاصة . والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن إفادتها للعموم لا يكون قوياً والله ‏ ' 
أعلم.. 

أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه (الأول) قوله تعالى 
( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وقوله تعالى ( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من 
كذب وتولى ) دلت هذه الآية على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر فوجب أن 
لا يحصل فرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين ( الثاني ) قوله تعالى ( قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) حكم تعالى بأنه 
يغفر كل الذنوب ولم يعتبر التوبة ولاغيرها 5 وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب ( الثالث ) 
ل بعر الاو الو 
رأيت الملك على أ كله أى رأيته حال اشتغاله بالآكل فكذا ههنا وجب 00 
اشتغالهم بالظلم وحال الاشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم فعلمنا أنه يحصل 
. الغفران ير لي سو يه ب أنه ترك 
العمل به هناك فبقى معمولاً به في الباقي والفرق أن الكفر أعظم حالاً من المعصية ( الرابع ) 
قوله تعالى ( فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى ) وكل نار فإنها 
متلظية لا محالة فكأنه تعالى قال | إن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى هو المكذب المتولى 
( الخامس ) قوله تعالى ( كلم| ألقى فيها فوج سأهم خزنتها ألم 0 
نذير » فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال كبير ) دلت الآية على أ جميع 
أهل النار مكذب لا يقال هذه الآية خاصة فى الكفار ألا ترى أنه يقول قبله ( وللذين كفروا 
برهم عذاب جهنم وبئس المصير , إذا ألقا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور . تكاد تيز من 
الغيظ ) وهذا يدل على أنها محصوصة فى بعض الكفار وهم الذين قالوا ( بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شبىء ) وليس هذا من قول جميع الكفار لأنا نقول دلالة على ما قبل 
هذه الآية على الكفار لا تمنع من عموم ما بعدها . 

أما قوله إن هذا ليس من قول الكفار قلنا لا نسلم » فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون 
ما نزل الله من شبىء على محمد . وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون ما نزل . 
الله من شيىء ( السادس ) قوله تعالى ( وهل يجازى إلا الكفور ) وهذا بناء المبالغة واد 
يختص بالكافر الأصلي . ( السابع ) أنه تعالى بعدما أخبر أن الناس صنفان : بيض الوجوه 
وسودهم قال ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعل إيمانكم فذوقوا العذاب ) فذكر أنهم 
الكفار . و( الثامن ) أنه تعالى بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف. السابقون وميا 
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لاك لعا نابا تت 


ادل قولله تعالى : 


ا ميمنة 2 وأصحاب المشأمة ٠‏ بين أن السابقة وأصحاب الميمنة ف الجئة رامحات المشأمة. 


فى النار ثم بين أنهم كفار بقوله ( وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون ) 
( التاسع ) ) أن صاحب الكبيرة لا يخزى وكل من أدخل النار فإنه يخزي فإذن صاحب الكبيرة لا 
يدخل النار وإنما قلنا إن صاحب الكبيرة لا يخزى لآن صاحب الكبيرة مؤمن والمؤمن لا يخرى 
وإنما قلنا إنه مؤمن لما سبق بيانه فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) من أن ضاحب الكبيرة 
مؤمن ٠‏ وإنما قلنا إن المؤمن لا يخزى لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( يوم لا يخزى الله النتى 


والذين أمنوا معه ) وثانيهاٍ : قوله ( | إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وثالثها : قوله تعالل 


ا لكيام نعود وعلى جنوبهم ) إلى أن حكي عنهم اين 


عل جنو.» ويتفكرون فى خلق السموات والأرض يدخ فيه العسامي والزاتي وحر 


لك بت أن سال رمم 000 تال لا بتري عصاة مل لقب وإما ش 


ل 3 0 ليك وما قرشي للك بار : 


يوقلون 03 أولئك على هدى ربهم وأولئك هم اللفلحون) فحكم بالفلاح على كل من آمن » 7 
وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحاً ْ 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يمزنون ) فقوله ( وعمل صالححا) ذكرة في 


الاوئبات فيكفي فيه الاوئبات بعمل واحد وقال ( ومن يعمل من الصا حات من ذكر أوأتثى وهو 


مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ) وإنها كثيرة جداً ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلك ظ 
الرسالة . والجواب عن هذه الوجوه أنها معارضة بعمومات الوعيد » والكلام في تفسير كل ٠ش‏ 


واحد من هذه الآيات يجيء فى موضعه إن شاء الله تعالى أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو فى 


حق البعض وتوقفوا فى البعض فقد احتجوا من القرآن بآيات . الحجة الأولى : الآيات الدالة " 


على كون الله تعالى عفواً غفوراً كقوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن 


السيئات ويعلم ما تفعلون ) وقوله تعالملاوماأصابكم من مصيبة فبه| كسبت أيديكم ويعفوا عن ' 
كثير ) 7 ومن آياته الجوان|فى البح ركالأعلام ) إلى قوله ( أو يوبقهن بماكسبوا ويعفيعن / 
كثير) وأ يضاً أجمعت الأمة على أن الله يعفوا عن عباده وأجمعوا على أن من جملة أسياقه العفو ؛ 


فتقول :. العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه أو عمن لا يحسن.؛ 
عقابه » وهذا القسم الثاني باطل » لأن عقاب من لا يحسن عقابه قبيح » ومن ترك مثل هذا ' 
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الفعل لا يقال إنه عفا ء ألاترى أن الإنسان إذا لم يظلم أحداً لا يقال أنه عفاعنه » إنما يقال 
له عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه ولهذا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ولأنه تعالى قال ( وهو 
الذى يقبل التوبة عن عبادهويعفوغن الشيئات ) قلو كان العفو عبارة عن إنقاط العقاب عن 
التائب لكان ذلك تكريراً من غير فائدة ء» فعلمنا أن العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن 
يحسن عقابه وذلك هو مذهبنا. الحجة الثانية : الآيات الدالة على كونه تعالى غافراً وغفوراً ش 
وغفاراً » قال تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) وقال ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وقال ْ 
( وإني لغفار لمن تاب ) وقال ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن لا يحسن عقابه فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن 
عقابه. وإنما قلنا أن الوجه الأول باطل لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة فى معرض الامتنان على 
العباد ولو حملناه على الأول لم يبق ا ل 2 0 
أحسن إلى نفسه فإنه لو فعلهلاستحالذم واللوم والخروج عنحد الاهية/فهويترك القبائح لا 
يستحق الثناء من العبد ولما بطل ذلك تعين حمله على الوجه الثاني وهو المطلوب . فإن قيل لم لا 
يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو مستعمل 
٠‏ فى تأخير العذاب عن الدنيا قوله تعالى فى قصة اليهود ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) والمراد 
ليس إسقاط العقاب بل تأخيره إلى الآخرة وكذلك قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فبها 
كسبت أيديكم ويعفواعن كثير ) أي ما يعجل الله تعالى من مصائب عقابه إما على جهة المحنة 
أذ كل جهة العقوية المعبلة فد تورك ول يعدل التهنة والحقايا عل كتير منها + وكذا قوله . 
تعالى (ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام) إلى قوله : (ويوبقهن بما كسبوا ويعف عن كتشير) ‏ 
أي لوشاء اهلاكهن لأهلكهن. ولا هلك على كثير من الذنوب . والجواب : العفو أصله 
من غفا آثره أى آزاله »:وإذا كان ذلك وجب أن يكن اسم من العفو الاإزالة لهذا قال 
تعالى ( فمن عفى له عن أخيه شبىء ) وليس المراد منه التأخير بل الايزالة وكذا قوله ( وأن تعفو 
أقرب للتقوى ) وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم بل الاوسقاط المطلق » وما يدل على أن 
العفو لا يتناول التأخير أن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال إنه عفا عنه ولو أسقطه إنه عفا عنه 
فثبت أ ا له . الحجة الثالثة : الآيات الدالة على وكونه تعالى رحماناً 
رحبأ والاستدلال بها أ ن رحمته سبحانه إما أن تظهر بالنسبة إلى المطيعين الذين يستحقون 
الثواب أو إلى العصاة الذين يستحقون العقاب والآأول باطل لأن رحمته فى حقهم إما أن تحصل 
لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذى هوحقهم أو لأنه تفضل عليهم بما هو أزيد من حقهم والأول 
باطل لأن أداء الواجب لا يسمى رحمة ألا ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذها منه 
قهرأ وتكليفاً لا يقال في المعطى إنه أعطى الآخذ ذلك القدر رحمة . والثاني باطل لأن 
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يلول سيكة اليد البقزة 


المكلف صار بما أخذ من الثواب الذى هو حقه” كالمستغنى عن ذلك شقان تللق زياد 


تسب زيادة ل الارتجام ولا تتسعى البنة رحة + ألاترى أن |السلطان المعظم: إذا كان فى خدمته : 


أمير له ثروة. عظيمة وبملكة كاملة . ثم إن السلطان ضم إلى ماله من الملك مملكة أ سخرئ فإنه لا 


007 يقال إن السلطان رحمه بل يقال فى الاونعام عليه ..فكذا ههنا . أما القسم الثاني :وه و أن رحته:: 
إنما تظهر بالنسبة إلى من يستتحق. الغقاب فإما أن تكون رحمته. لأنه تعالى تزك. العذان الؤائد على ٠‏ . 


العذاب المستحق ». وهذا باطل لآن ترك ا يلزم أن 
يكون كل كافر. وظالم رحياً علينا لأجل :أنه هاأظلمنا » فبقي أ > زا يكرن رس لاله برل 
العقاب المستحق. وذلك لا يتحقق فى حق صاحب . الصغيرة و لحن صاحب الخبيره سه 
التوبة لآن ترك عقبابهم واجب. ؛. فدل على أن رحمته إنما حصلت .لأنه ترك عقات ضائخئن 


قبل التوبة ء فإن قيل : لم لا يجوز أن تكون رحمته لأجل أن الخليق والشكليف والرزق. : 
كلها تفضل: . ولأنه تعالى يخفف عن عقاب صاحب الكبيرة ؟.قلنا : أما الأول فإنه يفيك ' 
عدي ساد كولسو له اي 0 1 
رحمته في الدنيا : وأما الثاني فلان عندكم التخفيف عن العذاب غير يجائز..هكذا قل المعتزلة:: 


الوعيدية 3 إذا د -- حصول. التخفيف مقتضى هاده الآية"ة بسك 'جواز. ال كل ريغال / 


بأحدهما قال بالآخر . ش 
الحجة الرابعة : وله على ل إن اه لا يغفر أن يشرك به وم ما لون تيل بان 


فنقول « لمن يشاء » لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوية. .فوجب 


ليسم 


أن يكون المراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة ٠‏ وإنها قلنا إنه لا يجوز حمله على الصغيرة .ولا .على . ٠‏ 


الكبيرة بعد التوبة لوجوه : أحدها : أن قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون. 
ذلك ) معناه أنه لا يغفره تفضلاً لا أنه لا يغفره استحقاقاً دل عليه العقل والسمع وإذا كان . 
كذلك لزم أن يكون معنى قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أى ويتفضل بغفران مادون . 


ذلك الشرك حتى يكون النفي والإيثبات متوجهين إلى شبىء واحد . ألا ترى أنه لوقال فلان لا 


يتفضل بماثة دينار ويعطي ما دونها لمن استحق لبم يكن كلاماً منتظماً 2 ولا كان غفران صاحب:. 
الصغيرة وصاحب.الكبيرة بعد التوبة مستحقاً امتنع كونه| مرادين بالآية.» وثانيها : أنه لوكان. 


3-0 


قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أنه يغفر المستحقين كالتائبين اصعب الغطاك لم يي 


لتمييز الشرك ما دون الشرك معنى لأنه تعالى كما يغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره ش 
عند عدم الاستحقاق فكذلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم الاستتجقاقء فلا 


يبقى للفصل والتمييز فائدة 3 وثالثها : أن غفران التائبين وأصحاب الصغائر واجب والواجب.. . 


غير معلق على المشيئة لأن المعلق على المشيئة هو الذى إن شاء فاعله فعله يفعله وإن شاء.تركه .| 
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قوله تعالى من كسب سيئة . سورة البقرة 5 


يتركه فالواجب هو الذى لا بد من فعله شاء أو أبى . والمغفرة المذكورة فى الآية معلقة على 
المشيئة فلا يجوز أن تكون المغفرة المذ رة فى الآية مغفرة التائيين وأصحاب الصغائر » واعلم 
أن هذه الوجوه بأسرها مبينة على قول المعتزلة من أنه يجب غفران صاحب الصغيرة وصاحب 
الكبيرة بعد التوبة » وأما نحن فلا نقول ذلك . ورابعها : أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ) يفيد القطع بأنه يغفر كل ما سوى الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة 
وقبل التوبة إلا أن غفران كل هذه الثلاثة يحتمل قسمين لأنه يحتمل أن يغفر كلها لكل أحد 
وأن يغفر كلها للبعض دون البعض فقوله ( ويغفر ما دون ذلك ) يدل على أنه تعالى يغفر كل 
هذه الثلاثة » ثم قوله ( لمن يشاء ) يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الأشياء لا للكل بل 
للبعض . وهذا الوجه هو اللائق بأصولنا » ٠»‏ فإن قيل لا نسلم أن المغفرة تدل على أنه لا يعذب 
العصاة في الآخرة بيانه أن المغفرة إسقاط العقاب وإسقاط العقاب أعم من إسقاط العقاب دائا' 
.أو لا دائيا واللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك لا إشعار له بكل واحد من ذينك القيدين فاذن 
لفظ المغفرة لا دلالة فيه على الاوسقاط الدائم . إذا ثبت هذا فنقول لم لا يجوز أن يكون المراد أن 

الله تعالمى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا لمن يشاء » لا 

يقال كيف يصح هذا ونحن لا نرى مزبداً للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين لأنا نقول تقدير 
الآية أن الله لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا لمن يشاء ويؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن 
يشاء فحصل بذلك تخويفف كلا الفريقين بتعجيل العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من 
هؤلاء أن يعجل عقابه وإن كان لا يفعل ذلك بكثير منهم . سلمنا أن الغفران عبارة عن 
الاوسقاط على سبيل الدوام فلم قلتم إنه لا يمكن حمله على مغفرة التائب ومغفرة صاحب 
الصغيرة ؟ |أما الوجوه الثلاثة الأول فهي مبنية على أصول لا يقولون بها وهى وجوب مغفرة 
صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة .وآما الوجه الراء بع :فلا نسلم أن قوله ( مادون 
ذلك ) يفيد العموم والدليل عليه ل ع ل 
ا ع 05 و لا اه سيور 
اصح ذلك . سلمنا أنه للعموم ولكنا نخصضه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة 
. وذلك لأن تلك الآيات الواردة فى الوعيد كل واحد منها تختص بنوع واحد من 0 
القتل والزنا هله الآية متنآولة الجميع المعاصى والخاص 0 على العام فأيات الوعيد يجب أ 

تكون مقدمة على هذه الآية » والجواب عن الأول : أنا إذا حملنا لوي 
وجب بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكثر من عقاب المؤمنين وإلا لم يكن فى 
هذا التفصيل فائدة.. ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعالى ( ولو لا أن يكون الناسأمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاًمن فضة ) الآية . قوله لم قلتم إن قوله ( مادون 
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ذلك ) يفيد العموم ؟ قلنا لأن اه تفيد الإشارة إلى. الماهية الوصرنة عدون الشرك ) . 
وهذه الماهية ماهية واحدة وقد حكم قطعاً بأنه يخفرها اففي كل صوزة نتحقق قيها. هذه الماهية . 
وجب تحقق الغفران » فثبت أنه للعموم ولأنه يصح استثناء ء أى معصية كانت منهنا وعندذ 
الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم » أماقوله أيات الوعيد أخص من هذه الآية + قلنا 
لكن هذه الآية أخص منها لأنها تفيد العفوعن'البعض دون البعض وما ذكرتموهيفيد .الوعيد . 
للكل » ولأن ترجيح آيات العف وأ ولى لكثرة ماجاء فى القرآن والأخبار من الترغيب ف العفو . 

الحجة الخامسة : أن نتمسك بعمومات الوعد وهي كثيرة فى القرآن ثم نقول لوقع ' 
التعارض فلا بد من الترجيح أو من التوفيق » والترجيح معناه من وجوه : (أحدفا) أن 
عمومات الوعد أكثر والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع وقد دللنا على صححه في ' 
أصول الفقه » و( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) يذل على أن الحسنة 
إغما كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة على ماثبت فى أصول الفقه فوجب بحكم هذا الايماء أن 
تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ترا ك العمل به في حنق الحسنات الصادرة من الكفار فإنها لا" 
العم لهم الى جمرب ل باقر . ( وثالئها ) قوله تعالى ( من جاء بالحسئة فله عشر 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) ثم إنه تعالى زاد على العشرة فقال ( كمثل حبة , 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة ) ثم زاد عليه فقال ( والله يضاع فلن يشاء ) وأما في 
جانب السيئة فقال.( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب , 
الحسنة راجع عند الله تعاللى على جانب السيئة. . و( رابعها ) أنه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة , 
النساء ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تحتها لأمارخالدين فيها, 
أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا ) فقوله ( وعد الله حقا ) إنما ذكره لل لجرل 
فى شبىء من المواضع وعيد الله حقاً . 

أما قوله تعالى ( ما يبدل القول للد الآية » يتناول الرغلدوالنهية 1 007 
قوله تعالى ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحأ.» ومن يكسب . 
إنما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكياً ) والاستغفار طلب المغفرة وهو غير التوبة فصرح . 
ههنا بأنه سواء تاب أو لم.يتب فإذا استغفر غفر الله له ولم يقل ومن يكسب إنثما .فإنه يهد الله ؛ 
معذباً معاقباً بل قال ( فإنما يكسبه على نفسه ) فدل هذا على أن جانب الحسنة راجح ونظيره قوله:: 
تعالى ( إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ولم يقل وإن أسأتم أسأتم لها فكأنه . 
تعالى أظهر إحسانه بأن أعاده مرتين وسترعلية إساءته بأن لم يذكرهاإلا مرة واحدة وكل.ذلك » ْ 
يدل عب أن جانب الحسنة راجخ و (سادسها)أ ناقد دللناعلى أن قوله تعالى ( ويغفر مادون ذلك 
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لمن يشاء ) لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية في السورة 
الواحدة مرتين والاإعادة لا تحسن إلا للتأكيد ولم يذكر شيئاً من آيات الوعيد على وجه الإعادة 
بلفظ واحد لا فى سورة واحدة ولا فى سورتين فدل على أن عناية الله بجانب الوعد على 
الحسنات والعفوعن السيئات أتم . و( سابعها #أن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا 
بد من صرف التأويل إلى أحد الجانبين وصرف التأويل!إلى الوعيد أحسن من صرفه إلى الوعد 
لأن العفوعن الوعيد مستحسن فى العرف وإههمال الوعد مستقبح فى العرف فكان صرف التأويلٍ 
إلى الوعيد أ ولى من صرفه إلى الوعد . و ( ثامنها )؛ أن القرآن تملوء من كونه تعالى غافراً غفوراً 
غفاراً وأن له الغفران والمغفرة » وأنه تعالى رحيم كريم » وأن له العفو واللإحسان والفضل 
والاوفضال . والأخبار الدالة على هذه الأشياء قد بلغت مبلغ التواتر وكل ذلك ما يؤكد جانب 
الوعد وليس فى القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفو. وكل ذلك يوجب 
رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد . وتاسعها أن هذا الاإنسان أتى بما هوأ فضل الخيرات 
لا ار قبح القبائح وهوالكفر بل أتى الشرالذى هو فى طبقة القبائح ليبس 
فى الغاية والسيد الذى له عبد ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى بمعصية متوسطة فلو رجع 
اللو تلك المعصية المتوسطة على الطاعة العظيمة لعد ذلك السيد لثياً فكذا ههنا ؛ ٠»‏ فلما لم يجر 
ذلك على الله ثبت أن الرجحان لجانب الوعد وعاشرها: قال يحبى بن معاذ الرازى : إهي إذا 
كان توحيد ساعة هدم كفر خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا هدم معصية ساعة ! إي لا 
كان الكفر لا ينفع معه شبىء من الطاعات كان مقتضى العدل أن الاييمان لا يضر معه شبىء من 
المعاصى وإلا فالكفر أعظم من الاريمان ! فإن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو . وهو كلام 
حسن . الحادى عشر : أنا قد بينا بالدليل أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) لا يمكن 
حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة فلولم تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل 
الآية » أما لو خصصنا عمومات الوعيد بمن يستحلها لم يلزم منه إلا تخصيص العموم ومعلوم 
أن التخصيص أهون من التعطيل » قالت المعتزلة ترجيح جانب الوعيد أولى من وجوه . 
أولا : هو أن الأمة اتفقت على أن الفاسق يلعن ويحد على سبيل يل التنكيل والعذاب وأنه أهل 
الخزى وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب وإذا كان ا 
تلك الحالة مستحقاً للثواب » وإذا ثبت هذا كان جانب الوعيد راجحاً على جانب الوعد . 
بيان أنه يلعن فالقرآن والاإجماع , أما القرآن فقوله تعالى 5 
ولعنه ) وكذا قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وأما الإجماع فظاهر » وأما أنه يحسد على سبيل 
التدكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم) جزاء بما كسبا نكالاً من الله ) وأما أنه 
يحد على سبيل العذاب فلقوله تعالى في الزاني ( وليشهد عذابهم| طائفة من المؤمنين ) وأما أنهم 
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1 كسب سيئة », سنورة القرة 
أهل الخزى فلقوله 0 2 الذين يحاربون الله ورسوله 17 قوله. 
تعالى ( ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وإذا ثبت,كون الفاسق موصوفاً 
بهذه الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم ومن كان مستحقاً لها دائما ومتى استحقهما دائما 
امتنع أن يبقى مستحقاً للثواب لأن الثواب والعقاب متنافيان فالجمع بين استحقاقهيا محال وإذا 
لم يبق مستحقاً للثواب ثبت أن جاتب الوعيد راجح على جانب 90 وثانيها : أن أيات, 
الوعد عامة وآيات الوغيد خاصة والخاص مقدم على العام » وثالئها : أن الناس جبلوا على 
الفساد والظلم فكانت الحاجة إلى الزجو أشد . فكان جانب 'الوعيد أولى » قلنا الجواب عن 
الأول من وجوه : الأول كما وجدت أيات دالة على أنهم يلعنون ويعذبون فى الدنيا بسبب 
مغاصيهم كذلك أيضاً وجدت آيات دالة على أنهم يعظمون ويكرمون ق الدنيا بسبب إيمانهم 
قال الله تعالى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس ٠‏ 
الرحمة ) فليس ترجيح آيات الوعيد فى الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يذمون ويعذبون في 
الدنيا بأولى من ترجيح آيات الوعد فى الآخرة بالآيات الدلة عل انيع ينطمون يبيب زهاج 
فى الدنيا . الثاني : فكما أن .أيات الوعد معارضة لآيات الوعيد فى الآخرة فهي معارضة لآيات 
د ترجيح آيات وعيد الدنيا على آيات وعيد الآخرة أولى من 

س ء الثالث : .أنا أجمعنا على أن السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لا نكالا ولكن, 
متحاً ‏ يت أن ول (جزاء بكسي نكا ) مشروطيخدم التزبة فلم 3 جوز ايض أن يكوث: 
مشروطاً بعدم العفو . والرابع : أن الجزاء ما يجزى ويكفي وإذا كان كافياً وجب أن لا يجوز, 
العقاب ف الأخرة وإل دح ذلك ف كونه جزيا وكا فثبت أن هذا يناف العذاب فى الآخرة ». 
وإذا ثبت. فساد قولهم ف ترجيح جانب الوعيد فنقول : الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد. 
موجودتان فلا بد من التوفيق بينهما فأما أن يقال العبد يصل إليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب, 
'وهوقول باطل بإجماع الآمة » أو يقال : العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار. الثواب, 
ويبقى هناك أبد الآباد وهوالمطلوب . أما الترجيح الثاني فهو ضعيف لأن قوله ( ويغفر مادون 
ذلك ) لا ينتاول الكفر وقوله ( .ومن يعض الله ورسبوله ) يتناول الكل فكان قولنا هو الخاصٍ 
والله أعلم : 

| ا الججة النادية : : اق ملاعل أن تقر اا وا عند فى إسقاط العقاب , 

وذلك يدل على مذهبنا في هذه المسألة . 0 ش ا ا ْ 

الحنجة اللشابعة وله تعا: و إن آهل يعفر نوب جميع) وهوايص ف المشالة 1511 
هذه الآية إن دلت قإنما تدل على القطع بالمغفرة لكل العصاة وأ نتم لا تقولون بهذا المذهب ا" 
رارح لجا رار و تقولون به لا تدل الآيةعليه ؟ سلمنا ذلك لكتن المراد مها"أنة ' 


6 طوأنكا أمصيدعاطمة مت عاء زاح ععامه8 عمو لاا رمع 


0 00. اط اطلام 


قوله تعالى : والذين أمنوا وعملوا الصا حات . سورة اللَقرّه ‏ ا 


دمح ص ملعم و سم بير ه 2 ل خض 31 م وم بير _-8 م 2 بياس 
وألذين #امنوأ وتملواً الصالحلت أولتبك أصكب اللحنة هم فيها خدلدون جم 


تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا المحمل أولى لوجهين : أحدهم : أنا 
إذا حملناها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع الذنوب من غير تخصيص . الثاني : أنه تعالى 
ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا'له من قبل أن يأتيكم العذاب ) 
والاونابة هي التوبة فدل على أن التوبة شرط فيه » والجواب عن الأول . أن قوله ( يغفر الذنوب 
جميعاً ) وعد منه بأنه تعالى سيسقطها فى المستقبل ونحن نقطع بأنه سيفعل فى المستقبل ذلك فإنا 
نقطع بأنه تعالى سيخرج المؤمنين من النار لا محالة فيكون هذا قطعاً بالغفران لا مخالة » وبهذا 
ثبت أنه لا حاجة فى إجراء الآية على ظاهرها على قيد التوبة » فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة 
وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها 
كبيرة محبطة لثواب فاعلها . والاعتراض عليه من وجوه . الأول : أنه كما أن من شرط كون 
السيئة محيطة بالارنسان كونها كبيرة فكذلك شرط هذه الاحاطة عدم العفو لأنه لو تحقق العفو لما 
تحققت إحاطة السيئة بالإإنسان , فإذن لا يثبت كون السيئة محيطة بالإنسان إلا إذا ثبت عدم 
العفو. وهذا أول المسألة ويتوقف الاستدلال هذه الآية على ثبوت المطلوب وهو باطل . 
الثاني : أنا لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفاً 
بالمعصية وذلك إنما يتحقق فى حت الكافر الذى يكون عاصياً لله بقلبه ولسانه وجوارحه » فأما 
المسلم الذى يكون مطيعاً لله بقلبه ولسانه ويكون عاضياً لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض 
فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد » ولا شك أن تفسير الارحاطة بما ذكرناه أولى لأن الجسم 
إذا مس بعض أجزاء جسم آخر دون بعض لا يقال إنه حيط به » وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق 
إحاظة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافراً . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فأولئك أصحاب النار ) 
يقتضى أن أصحاب النار ليسوا إلا هم وذلك يقتضى أن لا يكون صاحب الكبيرة من أهل 
النار » الثالث ': أن قوله تعالى ( فأولئك أ صحات النارع يقتضى كرنيه فى الثاز فى الخال 
وذلك باطل » فوجب حمله على أنهم يستحقون النار. ونحن نقول بموجبه لكن لا نزاع في أنه 
تعالى هل يعفوعن هذا الحق وهذا أول"المسألة» ولنختم الكلام في هذه الآية بقاعدة فقهية: 
وهي أن الشرط ههنا أمران ؛ أحدهم) : اكتساب السيئة » والثاني : إحاطة تلك السيئة بالعبد 
والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد عند حصول أحده) وهذا يدل على أن من عقد 
اليمين على شرطين فى طلاق أو إعتاق أنه لا يحنث بوجود أحده] والله أعلم . 


قوله تعالى # والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 
نط6 طوألكا أ لاطنادعاطمة 10 عاء زاح دكامو8 عأوللاا رمع 


مل0». أط3اطانلت 26 


ل ' قوله تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحاث » مرزة بَقرَة. 


اعلم أنه سبحانه وتعالى ما ذكر فى القرآن آية في الوعيد إل وذكر بجنبها آية في الوعد 
وذلك لفوائد : أحدها : ليظهر بذلك عدله سبحانه لأنه لاحكم بالعذاب الدائم على المصرين 
على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الاريمان ٠‏ وثانيها : أن المؤمن لا بد 
وأن يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قاله عليه الصلاة والسلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا » وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق ‏ وثالثها أنه يظهر بوعده كمال رحمته 
وبوعيده كبال حكمته فيصير ذلك سبباً للعرفان » وههنا مسائل  :‏ 


« المسألة الأولى # العمل الصالح خارج عن مسمئن الايمان لأنه تعالى قال ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالنات.) فلؤدل الايهان على العمل الصالح لكاك ذكر: العمل الصالح بعند 
الإيمان تكراراً أجاب القافي بأن الاريمان وإن كان يدخل فيه جميع الأعبال الضالحة إلا أن قوله 
آمن لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحداً من أفعال الإيمان » فلهذا حسن أن يقول ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) والحوات : أن فعل الماضبى يدل على حصول المصدر في زمان مضنى 
والإمان هوالمصدر فلودل ذلك على جميع الأعيال الصالحة لكان قوله أمن دليلاً عل صدو ركل 
تلك الأعبال منه والله أعلم . 


0 المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لأنا نتكلم 
فيمن أتى بالايمان وبالأعمال الصا حة ثم أتى بعد ذلك بالكبيرة ولم يتب عنها فهذا الشخص 
قبل إتيانه بالكبيرة كان قد صدق عليه أثه آمن وعمل الصالحات فى ذلك الوفت ومن صدق 
عليه ذلك صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات وإذا صدق عليه ذلك وجب الذراخه تحت قوله 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) فإن قيل قوله تعاللى ( وعملوا الصا حات ) لا 
يصدق عليه إلا إذا أتى بجميع الصالحات ومن جملة الصالحات الثوبة فإذا لم يأت بها لم يكن 
آنياً بالصالحات ٠‏ فلا يندرج تحت الآية قلنا: قدبينا أنه قبل الارتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن 
وعمل الصالحات في ذلك الوقت وإذا صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنّه آمن وعمل 
الصا حات لأنه متى صدق المركب يجب صدق المفرد بل إنه إذا أتى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه 
أمن وعمل الصا حات في كل الأوقات » لكن قولنا آمن وعمل الصالحات أعم من قولبا إنه 
كذلك فى كل الأوقات أو فى بعض الأوقات والمعتبر في الآية هو القدر المشترك فثبت أنه مندرج 
تحت حكم الوعد . بقي قولهم : إن الفاسق أحبطعقاب معصيته تراب طاعته زكر الثر جح 
لجاب الوعيد إلا أن الكلام عليه قد تقدم . | ! 38 

« المسألة الثالثة » احتج الجبائي بهذ الآية على أن من يدخل الجنة لا يدخلها تفضلا 
لآن.قوله ( أولئك أصحاب الجنة ) للحصر فدل على أنه ليس للجنة أصحاب إلا هؤلاء الذين 
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قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ٠‏ سور البقرة 10 


راس #موس م م ”م كا” مود لي 037 رس م وساي اج ري 0 5 
وَإِذْ اخذّنا ميثدق بن إسرءيل لا تعبدون إلا لله وبآلولدينٍ إحسانا وذى ألقركف 

وعم م الس 5 َع عام 0 ودر 1 عه 2 و 2س ل وت رمعوله 2 كر 
وأليتلمئ والمسككين وقول وأ للناس حسنا وأقيموأ الصلؤة وءاتوا آلزكؤة ثم توليتم إلا قليلا 


س عر بعمر كدح بر اس 


منكر_وانتم معرضوت 40) 
آنولا. وعملنرا القاتالت قلنا لم لا يجوز 
أن يكون المراد أنهم هم الذين يستحقونها فمن أعطى الجنة تفضلاً لم يدخل تحت هذا الحكم 
والله أعلم . ظ 

١ 


قوله تعالى « وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً 
منكم وأنتم معرضون # . ظ ظ 

اعلم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم التي خصهم الله بها » وذلك لآن التكليف ,هذه 
الأشياء موصل إلى أعظم النعم وهو الجنة والموصل إلى النعمة نعمة » فهذا التكليف لا محالة 
من النعم ثم إنه تعالى بين هنا أنه كلفهم بأشياء : التكليف الأول : قوله تعالى ( لا تعبدون إلا 
الله ) وفيه مسائل : 1 

0 المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وحمرة والكسائي « يعبدون» بالياء والباقون بالتاء 
ووجه الياء أنهم غيب أخبر عنهم ؛ ووجه التاء أخهم كانوا مخاطبين والاختيار التاء » قال أبو 
عمرو ألا ترى أنه جل ذكره قال ( وقولوا للناس حسناً) فدلت المخاطبة على التاء . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى موضع « يعبدون » من الاعراب على خمسة أقوال : 

القول : قال الكسائي رفعه على أن لا يعبدوا كأنه قيل أخذنا ميثاقهم بأن لا يعبدوا إلا 
أنه لما أسقطت « أن » رفع الفعل ى) قال طرفة : 

ألا أ بهذا اللاثمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت لمحلدى 
| أراد أن أحضر ولذلك عطف عليه « أن » وأجاز هذا الوجه الأخفش والفراء والزجاج 
وقطرب وعلى بن عيسى وأبو مسلم . 

القول الثاني : موضعه رفع على أنه جواب القسم كأنه فيل : وإذا أقسمنا عليهم لا 
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كلاو "اقول تعالى.: وإذ احلنا ماق دو ارال ال مك 


يعبدون 3 وأجاز هذا .الوجه المبرد والكسائي: :والفراءء م والزجاج 5 قولنر الاقف 


9 الثالث: 00 أنه يكون ف موضع ا حال فيكون موضعه نصبا كانه 


لفو لزنه 00 سن لا أنه.جاء على لفظ 
الخبر كقوله تعالى ا والذى يؤكد كونه نمياً 
أمور أحدها : قوله ( أقيموا ) وثانيها أنه ينصره قراءة عبدالله وأبي ( لا تعبدوا ) وثالثها : أن 
الاإخبار فى معنى الأمر والنهي أكد وأبلغ من صر صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع إلى الامتثال 
والانتهاء فهو مخبر عنه : 

القول الخامس : التقدير أن لا تعبدوا تكون ٠‏ أن » مع الفعل بدلا عن اليثاق » كانه 
قيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل بتوحيدهم . 

المسألة الثالثة 4 هذا اناق يدل على تام مالا بد منه في الدين لآنه تعالى لامر 
بعبادة | لله تعالى ونبى عن عبادة غيره » ا عر 0 
م ع ا ا م 1 و ا 
الأضداد والأنداد والبراءة عن الصاحبة والأولاد » ومسبوق أيضأ بالعلم بكيفية تلك العبادة ظ 
التى لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي والرسالة » و ا 
«اتجدل عليه علم الكلام وعم الفقه والأحكام لأن اد ش 
التكليف الثاني : قوله تعالى ( وبالوالدين إحسانا ) وفية مسائال:. 


« المسألة الأولى » يقال بم يتصل الباء في قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً) وعلام 
انتصب ؟ قلنا فيه ثلاثة أقؤال : الأول :“قال الزجاج : انتقضب على معنى الخششتوابالوالدين 
إحساناً والثاني ا ا إحساناً لأن اتصال الباء به أحسن على هذا 
الوجه ولوكان على الأول لكان . وإ لى الوالدين كانه قيل وأحسنوا | إلى الوالدين .. . الثالث : 
ل ارك لل اا د أن تعبدوا وتحسنوا . 

« المسألة الثانية * .إنما أردف عبادة الله بالاإحسان إلى الوألدينَ لوجوه :. ححا اعة 
الله تعاللى على العبد أعظم النعم فلا بد من تقديم شكره عل شك ر غيره ثم بَغْدنعمة:ألله فنعمة 
الوالدين أعم النعم وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب فى كؤن: الولد.ووجؤده كم) أنهلا 
منعم| ن عليه بالتربية » وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإإنعام بأإصل الوجود بل بالتربية فقط 
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قوله تغالى : وإذ أخذنا ميثاق بتي إسرائيل ٠‏ سورة انق“ غنةه 


فثبت أن إنعامهما أعظم وجوه الاإنعام بعد إنعام الله تعالى » وثانيها : أن الله سبحانه هو المؤثر 
فى وجود الانسان فى الحقيقة والوالدان ههما المؤثران فى وجوده بحسب العرف الظاهر فل) ذكر 
المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر » وثالثها : أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه 
على العبد عوضاً البتة بل المقصود إنما هو محض الاإنعام والوالدان كذلك فإنهم| لا يطلبان على 
0 فإن من ينكر الميعاد يحسن إلى ولده ويربيه » فمن هذا 
الوجه أشبه إنعامهم] إنعام الله تعالى الرابع : أن الله تعالمى لا يمل من الاونعام على العبد ولو أتى 
العبد بأعفل ارات ورا بتكل عن 00 الوالدان لا يملان الولد 
ولا يقطعان عنه مواد منحهم| وكرمههما وإن كان الولد مسيئاً إلى الوالدين الخامس : كما أن 
الوالد المشفق يتصرف ف مال ولده بالاستر باح وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان 
فكذا الحق سبحانه وتعالى متصرف فى طاعة العبد فيصونها عن الضياع ثم إنه سبحانه يجعل 
أعماله التي لا تبقى كالثىء الباقي أبد الآبادك) قال ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) السادس : أن نعمة الله وإن كانت أعظم 
من نعمة الوالدين ولكن نعمة الله معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة إلا أنها 
قليلة بالنسبة إلى نعم الله فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا باجام 
الوالدين كالتالية لنعم الله تعالى . 

© المسألة الثالثة # اتفق أكثر العللاء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين 
ويدل عليه وجوه . أحدها : أن قوله فى هذه الآية ( وبالوالدين إحساناً ) غير مقيد بكونه) 
مؤمنين أم لا اوح المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصف 
فدلت هذه الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونهم| والدين وذلك يقتضى العموم 
رس 0 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين | إغساناً ) وثانيها + 
قوله تعالى ( فلا تقل لما أفولا تنهرهم| ) الآية وهذا غباية المبالغة في المنع من | إيذائهم| » ثم إنه 
تعالى قال فى أخر الآية ا ووه ل م اا ب 
هذا التعظيم . وثالئها : أن الله اا 
أبيه من الكفر إلى الايمان فى قوله ( ب حتلم تسدما لا يسيع ولا برو يغاي غنك نيا 
ثم إن أباه كان يؤذيه ويذكر الجواب الغليظ وهو عليه السلام كان يتحمل ذلك » .وإذا ثبت 
لح م ل ص يس رو 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) . 

المسألة الرابعة 8 اعلم أن الايحسان إليه| هو ألا يؤذيهما البتة ويوصل إليهما من 
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7 ' قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . ضورة البَقرَة 


لنافم قد قدر ما يحتاجان إليه فيدخل فيه دعوتهما إلى الاييهان إن كانا كافرين وأ رما ا المروف نعل 
سبيل الرفق إن كانا فاسقين . لخد > 


التكليف الثالث : قوله تعالى ( وذى. القربى ) وليه مكائل: ١‏ 


« المسألة الأولى » قال الشافعي رضي الله عنه وق ع اق 0 2 
الوارث المحرم وغير المحرم ولا يدخل الأب والابن لأنهم| لا يعرفان بالقريب ويدخل الأحفاد 
والأجداد وقيل لا يدخمل الأول بوالفروع وقبل تدخول الكلي. . وههنا دقيقة » وهي أن 
. العرب يحفظون الأجداد العالية فيتسع نسلهم وكلهم أقارب ء فلوترقينا إلى الحد العبالى 
وحسبنا أولاده كثروا » فلهذا قال الشافعي رضي الله عنه : .برتقي إلى أقرب جد ينتسب هو 
إليه ويعرف به وإن كان كافراً » وذكر الأصحاب ف مثاله أ: نه لو أوصى لأقارب الشافعي رضى 
الله عنه فإنا نصرفه إلى بني شافع دون بني المطلب وبنى عبد مناف وإن كانوا أقارب لأن 
الشافعي ينتسب في المشهور إلى شهافع دون عبد مناف . قال الشيخ الغزالى : وهذا فى زمإن 
الشافعي . أما فى زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي رضي الله عنه ولا يرتقئ إلى بني شافع 
لأنه أقرب من يعرف به أقاربه فى زماننا ؛ أما قرابة الأم فإنها تدخل فى وصية العجم ولا تدخحل 
فى وصية العرب على الأظهر لأنهم لا يعدون ذلك قرابة , أما لوقال لأرحام فلان دخل فيه 
قرابة الأب والأم . 

المسألة الثانية 4 اعلم أن حق.ذى ى القربى كالتابع لحق الوالدين لآن الإنسان إنها 
يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصالهم بالوالدين والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذى 
القربى » فلهذا أخر الله ذكره د الرلكي موس اوه ل اه ع لسارو 
« إن الرحم سجنة من الرحمن فإذا كان يوم القيامة يقول . أى رب إني ة ظلمت 5 إني أ سبىء 
إلى 0 . قال فيجيبها ربها : ألا ترضين أني أقطع من قطعك وأصل من وصلك'ء 
ثم قر أ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » والسبب العقلى في 
تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة مظنة الاتحاد والاولفة والرعاية والنصرة فلو لم حصل شء من : 
ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ في ا ا أقوى كان 
دفعه أوجب » فلهذا وجبت رعاية حقوق الأقارب . : 


التكليف الرابع : قوله تعالى ( واليتامى ) وفيه مسألتان : 


ِ المسألة الأولى # اليتيم الذى مات أبوه حتى يبلغ الحلم وجمعه يعم ويا خف 
نديم وندامى ولا يقال لمن ماتت أمه إنه يتيم . قال الزجاج : هذا فى الاإنسان » أا فى غير 
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611-17 
قوله تغال + وقولوا للناس بيدا اشن 3 
الاإنسان فيتمه من قبل أمه . 
« المسألة الثانية 4 اليتيم كالتالى لرعاية حقوق الأقارب وذلك لأنه لصغره لا ينتفع به 
وليتمه وخلوة عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه والاونسان قلم| يرغب فى صحبة مثل هذا وإذ 
كان هذا التكليف شاقاً على النفس لا جرم كانت درجته عظيمة فى الدين .. 
التكليف الخامس : قوله .تعالى ( والمساكين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى * « والمساكين » واحدها مسكين أخذ من السكون كأن الفقرقد سكنه 
تعالى ( أو مسكيناً ذا متربة ) وعند الشافعي رض الله عنه الفقير أسوأ حالاً لأن الفقير اشتقاقه 
من فقار الظهر كأن فقاره انكسر لشدة حاجته وهو قول ابن الأنبارى . واحتجوا عليه بقوله 
ملكأهمر. 0 
© المسألة الثانية * | إنما تآخرت درجتهم عن اليتامى لآن المسكين قد يكون بحيث ينافم 
به فى الاستخدام فكان الميل إلى مخالطته أكثر من الميل إلى مخالطة اليتامى , ولأن المسكين أيضاً 
يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه ومصالح معيشته 3 واليتيم ليس كذلك فلا جرم قدم الله ذكر اليتيم 
على المسكين . 
« المسألة الثالثة 4 الإحسان إلى ذى القربى واليتامى لا بد وأن يكون مغايراً للزكاة لأن 
العطف يقتضى التغاير . 
التكليف السادس : قوله تعالى ( وقولوا للناس حسناً ) وفيه مسائل . 


« المسألة الأولى * قرأ حمزة والكسائي ( حسناً ) بفتح ا حاء والسين على معنى الوصف 
اللقول كأنه قال قولوا للناس قولاً حسناً 2 والباقون بضم الحاء وسكون السين 62 واستشهدوا 
بقوله تعالىووصينا الارنسان بوالديه حسناً ) وبقوله ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) وفيه أوجه 2 
الأول : قال الأخحفش : معناه قولا ذا حسن . الثاني ا 
كا تقول : : رجل عدل . الثالث : أن يكون معنى قوله ( وقولوا للناس حستاً ) أى ليحسن 
قولكم نصب على مصدر الفعل الذى دل عليه الكلام الأول » الرابع : حسناً أى قول هو 
2 المسألة الثانية # يقال لم خوطبوا بقولوا بعد الايخبار ؟ والجواب من ثلاثة أوجه 
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1 0 تعالى : وقولوا للناس حسنا . سورة البقرة 


أحدها : أله على طريقة الات كقول تعال ( حنى إن كشي ف فلك وجسرين سم ) 
وثانيها : فيه حذف أى قلنا لهم قولوا ٠‏ وثالثها : الميئاق لا يكون إلا كلاماً كأنه قيل قلت لا 
تعبدوا وقولوا . 1 


© المسألة الثالثة »# اخعلفوا فى أن المخاطب بقوله قور انان بق 00 
فيحتمل أن يقال إنه تعالى أخذ اليثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وعلى أن يقولوا للناس حسناً 
ويجتمل أن يقال إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله ؛ ثم قال لمومى وأمته قولوا 
للناس حسناً والكل مكن بحسب الف وإن كان الأول أقرب حلى تكون القصة واحدة 
مشتملة على محاسن العادات ومكارم الأخلاق من كل الوجوه . 


« المسألة الرابعة 4 منهم من قال إنما يجب القول الحسن مع المؤمنين » أما مع .الكفار 
والفساق فلا » والدليل عليه وجهان ؛ الأول 000 والحارب مسيم 
فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسناً » والثاني : قوله تعالى(لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم ) فأباح الجهر بالسوء امن ظلم ٠‏ ثم إن القائلين بهذا اع 
أن هذا الأمر صار منسوخاً بآية القتال » ومنهم من قال د التخصيص” ٠‏ وعلى هذا 
التفدير يحصل ههنا احتالان أحده) أن يكون التخصيص واقعاً بحسب المخاظب وهو أن 
يكون المراد وقولوا للمؤمنين حسناً والثاني أن يقع بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد قولوا 
للناس حستاً فى الدعاء إلى الله تعالى . وفى الأمر بالمعروف,. فعلى الوجه الأول يتطرق 
التخصيص إلى المخاطب دون الخطاب وعلى الثاني يتطرق إلى الخطاب دون المخاطب » وزعم 
ا باق على ظاهره وأنه لا حاجة إلى التخصيص وهذا 
هوالأقوى والدليل عليه أن موسى وهرون مع جلال منصبهم) أمرا بالرفق واللين مع فرعون ١‏ 
وكذلك محمد يل مأمور بالرفق وترك الغلظة وكذلك قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) وقال تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عندواً بغير 
علنم ) وقوله ( وإذا مرا باللغومروا كراماً ) وقوله ( وأعرض عن اللحاهلين ) أما الذين تمسكوا 
به أولاً من أنه يجب لعنهم وذمهم فلا يمكنهم القول الحسن معهم » قلنا أولا لا نسلدم أنه يحب 
لعنهم وسبهم والدليل عليه قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) سلخنا أنه يجب 
لحو كن ١(‏ فل | للش ليون ارحس بان أنالقولالحسننليس عبارة عن عن القول الذى ‏ 
يشتهونه ويحبونه » بل القول الحسن هو الذى عصل اتقاعهم .يه وحن [د| لعناهم وذانناههم 
لبتدعوابه عن الفعل القبيح كان ذلكالمعنى نافعاً 5 حقهم فكانذلك اللعن قولاًحستاًونافغاً, 
كما أن تغليظ الوالد فى القول قد يكون حسناً ونافعاً من حيث إنه يرتدع به عن الفعل.القبيح » 
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قوله تعالى : وأقيموا أ 


000 اي 000 


سلمنا أن لعنهم ليس قولاً حسناً ولكن لا نسلم أن وجوبه ينافى وجوب القول الحسن ٠‏ بيانه 
أنه لا منافاة بين كون الشخص مستحةاً للتعظيم بسبب | إحسانه إليئا ومستحقاً للتحقير بسبب4 
كفره » وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون وجوب القول الحسن معهم » وأما الذى تمسكوا 
به ثانياً وهو قوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول | إلا طلم )قراب ل الور 
أن يكون المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه ؟ وهو المراد بقوله « يَكليِ 4 « اذكروا 
الفاسق بما فيه كي يحذره الناس » . 

« المسألة الخامسة #4 قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناس إما أن يكون فى الأمور 
الدينية أو فى الأمو الدنيوية » فإن كان فى الأمور الدينية فإما أن يكون فى الدعوة إلى الإيمان وهو 
مع الكفار أو في الدعوة إلى الطاعة وهومع الفاسق , أما الدعوة إلى الايمان فلا بد وأن تكون 
بالقول الحسن كما قال تعالى لموسى وهرون ( فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ) أمره) 
الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهه| ونبهاية كففر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى وقال 
لمحمد 9« كَكِةِ 4 ( ولوكنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) الآية » وأما دعوة الفساق 
فالقول الحسن فيه معتبر . قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقال 
( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) وأما فى الأمور الدنيوية 
فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه . 
فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا داخلة تحت قوله تعالى ( وقولوا للناس حستاً) _ : 

© المسألة اريت ظاهر الآية يدل على أن الاإجسان إلى ذى القربى - 
والمساكين كان واجباً عليهم فى دينهم . وكذا القول الحسن للناس كان واجبأ عليهم لأن أخذ 
الميثاق يدل على الوجوب ٠‏ : وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب ولأنه تعالى ذمهم على التولى عنه 
وذلك يفيد الوجوب والأمر فى شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه وروى عن ابن عباس أنه 
قال : إن الزكاة نسخت كل حق . وهذا ضعيف لأنه لا خلاف أن من اشتدت به الحاجة 
وشاهدناه هذه الصفة فأنه يلزمنا التصدق عليه وإن لم يجب علينا الزكاة حتى أ نه إن لم تندفع ' 
حاجتهم بالزكاة كان التصدق واجباً ولا شك في وجوب مكالمة الناس بطريق لا يتضررون به ,. 
التكليف السابع والثامن : قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) وقد تقدم 
تفسيره) . ظ 

وأعلم أنه تعالى لا شرح أ نه أخذ الميئاق عليهم فى هذه التكاليف الثمانية بين أ نه مع 
إنعامه علمهم بأخذ الميئاق عليهم بكل ذلك ليقبلوا فتحصل هم المنزلة العظمى عند ربهم تولوا 
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ص لامو باطههااللو كوي 


000 2 2 ع الم #برسصس م ا 


ود أحَدْنامتَقَرْلَانسفكُونَ دم ماء اجون اسوروونرة 1 ادم | 
ونم نهدو © 


وأساءوا إلى أنفسهم ولم يتلقوا نعم ربهم ات توكيد الدلائل والمواثيق يق , عبر م وذلك. 
يزيد في ب مام لمن الإعراض وأشو لان الاإقدام على محالفة الله تعالى ‏ بعد أن بلغ 
الغاية فى البيان والتوثئق يكون أعظم من المخالفة مع اللجهالة » واخختلفوا في 0 
توليتم ) على ثلاثة أوجه : أحدها أنه مج تقدم من فى إتزائيل + وثانيها. : أنه خطاب لمن 
كان فى عصر النبي يل من اليهود .. يعني أعرضتم بعد ظهور المعجزات كإعراض أسلافكم , ٌ 
وثالثها : المراد بقوله  (‏ ثم توليتم )من تقدم بقوله ( وأنتم معرضون ) ومن تأخر . أماوجه 
القول الأول أ نه إذا كان ؛ الكلام الأول في المتقدمين منهم فظاهر الخطاب يقتي أن آخره فيهم 
أيضاً إلا بدليل يوجب الانصراف عن هذا الظاهر . يبين ذلك أنه تعالى ساق الكلام الأول 
سياقة إظهار النعم بإقامة الحجج عليهم . ٠‏ ثم بين من بعد أنهم تولوا إلا قليلاً منهم فإنهم بقوا 
على ما دخلوا فيه . أماوجه القول الثاني أن قولة ( ثم توليتم ) خطاب مشافهة وهو 
بالحاضرين أليق وما تقدم حكاية » وهو بسلفهم:الغائبين : أليق فكأنه تعالى بين أن"ثلك العهود 
والمواثيق كا .لزْمهم التمسك بها فذلك هو لازم لكم لأنكم تعلمون ما فى التوراة طن خال محمد 
يسود يد اماي فرج با سد لومي 
0 الل ار 7 وأسلمواء فهذا تمل : وأمااوجه القول ' 
الخالت فهر أنه تعالى لما بين أنه نه أنعم عليهم بتلك النعم » ثم إنهم تولوا.عنها كان ذلك :دالاً على 
نهاية ل ا لات ا الا ا في أنكم بمنزلة' . 
0 الذين تولوا بعد أخذ .هذه المواثيق فانكم بعد اطلاعكم على دلائل صدق. محمنك.. 
« كله #4 او ا ل ا 
التولى والله أعلم . ظ ظ 0 

قوله تعالى # وإذ أخذنا ميغاقكم لا تسفكون دمادكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم : مل 
الى 


ل يي ان تال كلهم هذا اتيف 


005 وأما قوله ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) ففيه وجوه : اندها . أنة تخطاب‎ ٠ 
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قوله تعالى ١لا‏ كرا بله!] انا كن 14 


عصرالنبي 9 يك 4 وثانيها : أنه خطاب مع أسلافهم ؛ وتقديره وإذ أخذنا ميثاق آبائكم . 
الأمر وقبلتم وأقررتم بلزومه ووجوبه . ْ 


أما قوله تعالى ( لا تسفكون دماءكم ) ففيه إشكال وهو أن الاونسان ملجأ إلى أن لا يقتل 
نفسه . وإذا كان كذلك فلا فائدة فى النهي عنه . والجواب عنه من أوجه . أحدها : أن هذا 
الابلجاء قد يتغيرى) ثبت فى أهل الهند أنهم يقدرون فى قتل النفس التخلص من عالم الفساد 
واللحوق بعالم النور والصلاح أوكثيرممن صعب عليه الزمان وثقل عليه أمر من الأمور فيقتل 
. نفسه فإذا انتفى كون الاإنسان ملجأ إلى ترك قتله نفسه صح كونه مكلفاً به » وثانيها : المراد لا 
يقتل بعضكم بعضاً وجعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به نسباً وديناً وهو كقوله تعالى ( فاقتلوا 
أنفسكم ) . وثالثها : أنه إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتص منه . ورابعها : لا 
تتعرضوا لمقاتلة من يقتلكم فتكونوا قد قتلتم أنفسكم . وخامسها : لا تسفكون دماءكم من 
قوامكم فى مصالح الدنيا بهم فتكنون مهلكين لأنفسكم . 


أما قوله تعالى ( ولا تخرجون أنفسكم ) ففيه وجهان , الأول : لا تفعلوا ما تستحقون 
بسببه أن تخرجوا من دياركم , الثاني : المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم لأن 
ذلك مما يعظم فيه المحنة والشدة حتى يقرب من المهلاك . 


أما قوله تعالى ( ثم أقررتم وأنتم تشهدون ) ففيه وجوه » أحدها : وهو الأقوى . أى 
الم أقررتم بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه , وأنتم تشهدون عليها كقولك فلان مقر 
لأنه كان شائعاً فها بينهم مشهوراً . وثالثها : وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار 
أسلافكم بهذا الميثاق » ورابعها : الاإقرار الذى هو الرضاء بالأمر والصبر عليه كأن يقال فلان 
لا يقر على الضيم فيكون المعنى أنه تعالى يأمركم بذلك ورضيتم به فأقمتم عليه وشهدتم 
بوجوبه وصحته . فإن قيل : لم قال( أقررتم وأنتم تشهدون ) والمعنى واحد ٠‏ قلنا فيه ثلاثة 
امراك : الأول أقررتم يعني أسلافكم وأنتم تشهدون الآن يعني على إقرارهم . الثاني : 
أقررتم فى وقت الميشاق الذى مضى وأنتم بعد ذلك تشهدون » الثالث : أنه للتأكيد 5 


قوله تعالى 8 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون 
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60 1 
15 قوله تعالى « ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم:) شور البق 1 
0 ب لوقه ل 6 واه منهج 5 أ 001 ممم ل متية 
2 أننم مَوٌكاء و الور مون قر يا محم من ديثرهم انظهرون علبوغ بام 
و روس 1 - ولابر ارح رعس رومخ 8 رماو رو دس 0 و 
الخد إن 1 رئ لازام وهو عرم عليكر إنرا جم أفتؤمنون 0 
عن ككف مه له لس | جحي صرح م 


ببعض أل لكت ودكفرون بعض قا امن يفْعل ذلك مك لا نز فاليا 


احم عد وام قر أعز 


اس 000 بردون إل أ الْعذَّاب ب وما لَه يفل بجا تعملون 2 . 


عليهم بالإثم وإلعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم اي 
الكتاب وتكفرون ببعض فم| جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الخياة الدنيا ويوم القيامة يردون , 
إلى أشد العذاب وما الله بغافل | تعملون # . ش 


أما قوله تعالي ( ثم أنتم هؤلاء ) ففيه إشكال لأن قوله « أنتم » للحاضرين وو هؤلاء) ' 
للغائبين فكيف يكون الحاضر نفس الغائب . وجوابه من وجوه أحدها : تقديره ثم أنتم يا هؤلاء ؛ . 
وثانيها : تفديره ثم أنتم أعنى هؤلاء الحاضرين . وثالفها ل سا سي 
وموضع تفتلون رفع إذا كان خبراً ولا موضع له إذا كان صلة . قال الزنجاج ٠‏ ومثله. في. الصلة قوله 
تعالى ( وما تلك بيمينك يا موسى ) يعنى وما تلك التى بيمينك . ورابعها : هؤلاء تأكيد لأنتم ؛ , 
والخبر « تقتلون » . وأما قوله تعالى ( تقتدون أنفسكم ) فقد ذكرنا فيه الوجوه , وأضحها أن المراد : 
ا ا ا الا لانن 
: راع و راج بار بجر 


. أما قوله تعالى ( تظاهرون عليهم بالاوثم والعدوان ) ففيه مسائك :... ؛ 
المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي « تظاهسزون » بصخفيف الظناف*” ' 
والباقون بالتشديد فوجه التخفيف الحذف لإحدئ:التاءين كقوله (-ولا تعاوتوا )«وونجه التشديد ؛ 
إدغام التاء ف الظاء » كقوله تعالى « أثاقلتم ( والحذف أخف والادغام أدل على الأصل 0 
« المسألة الثانية 4 اغلم أن النظاهر هو التعاون » وماكان الابخراج من الْذيارٌ وقتل" ‏ 
ما ا ا إل اقتدار ا ا 1 


نط6 طوأنكا أحمصنكععاطمق 16 عاءزاع د5كامه8 عرمااا رمع 


60/1 ال لان 


سورة البقرة هلما 


© المسألة الثالثة » الآية تدل على أن الظلم ى) هو محرم فكذا إعانة الظالم على ظلمه 
محرمة » فإن قيل : أليس أن الله تعالى لما أقدر الظالم على الظلم وأزال العوائق والموانع وسلط 
عليه الشهوة الداعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظلم » فلوكانت إعانة الظالم على ظلمه 
قبيحة لوجب أن لا يوجد ذلك من الله تعالى » والجواب : أنه تعالى وإن مكن الظالم من ذلك 
فقد زجره عن الظلم بالتهديد والزجر » بخلاف المعين للظالم على ظلمه فإنه يرغبه فيه ويحسنه 
فى عينة ويدعوه إليه فظهر الفرق . ٍ 

© المسألة الرابعة #4 الآية لا تدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنب المباشر» بل 
الدليل دل على أنه دونه لأن الاإعانة لو حصلت بدون المباشرة لما أثرت في حصول الظلم ولو 
حصلت المباشرة بدون الاإعانة لحصل الضرر والظلم » فعلمنا ان المباشرة أدخل فى الحرمة من 
الإعانة . 

أما قوله تعالى ( وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ) ففيه مسائل . 

# المسألة الأولى »* قرأ نافع وعاصم والكسائي ( أسارى تفادوهم ) بالألف فيهما وقرأ 
حمزة وحده بغير ألف فيها والباقون « أسارى » بالألف و١«‏ وتفدوهم » بغير ألف و« الأسرى » 
جمع أسير كجريح وجرحى . وفى أسارى قولان : أحدها أنه جمع أسرى كسكرى 
وسكارى . والثاني : جمع أسير ‏ وفرق أبوعمرو بين الأسرى والأسارى . وقال الأسارى 
الذين فى وثاق . والأسرى الذين فى اليد » كأنه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة » وأنكر 
تعلب ذلك . وقال على بن عيسى : الاختيار أسارى بالألف لأن عليه أكثر الأئمة ولأنه دل على 
معنى الجمع إذ كان يقال بكثرة فيه وهو قليل فى الواحد نحوشكاعى ولأنها لغة أهل الحجاز . 

© المسألة الثانية 8 تفدوهم وتفادوهم لغتان مشهورتان تفدوهممن الفداء وهو العوض 
من الشبىء صيانة له » يقال فداه فدية وتفادوهم من المفاداة . 

© المسألة الثالثة »# جهور الغسرين تالوانائراد عن قوله از تفادوهم ) وصفف هم فا هو 
طاعة وهو هو التخليص من الأسر ببذل مال أوغيره ليعودوا إلى كفرهم . وذكر أبومسلم أنه ضد 
ذلك والمراد أنكم مع القتل والاوخراج إذا وقع ا ري 
كان ذلك حرماً عليكم ثم عنده تخرجونه من الأسرء قال أبومسلم والمفسرون إنما أتوا من جهة 
قوله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وهذا ضعيف لأن هذا القول راجع 
إلى ما تقدم من ذكر النبي يك وما أنزل عليهم . والمراد أنه إذا كان فى الكتاب الذى معكم نبأ 
محمد فجحدتّوه فقد أمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض . وكلا القولين يحتمل لفظ المفادة لأن . 
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لوجر أطهضوباد]م 


الباذل عن الأسير يوصف أله فاداه والأعذ منه البخايص يرصك أيضاً بذلك إلا أن الذى 
اجع المفسرون عليه ارت لأت عود قوله ( أ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض ) إلى ما 
تقدم ذكره في هذه الآية أولى من عودة إلى أمور تقدم ذكرها بعد أيات 1 


ا ا ع 0 
قريظة والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرج فافترقوا فكانت النضي رمع الخزرج وقريظة مع 
الأوس . فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا ل الب 
رجل من الفريقين جمعوا له جحتى يفدوه » فعيرتهم العرب وقالوا كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم 
فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتا هم ولكنا نستحي أن نذل حلفاءنا » وقال أخرون 
ليس الدين رع فودوا ولكنهم قوم اخرون فغابيم الله عليه .. 


أما قوله تعالى ( وهو محرم عليكم إخراجكم) نتن قرله روس عاد الأول : 
ضمير القضة والشآن كأنه قيل والقصة محرم عليكم إخراجهم . الثاني 0 
أعيد ذكره توكيداً ا ل 0 لقا كا 
عليكم ٠»‏ ثم أعيد ذكر. إخراجهم مبيناً للأول :. ْ 


أما قوله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) فقد اختلف العلماء فيه على . 
يي أحدها : إخراجهم كفر » وفداؤّهم ل او 
وابن جريج . ولم يذمهم على الفداء وإنما ذمهم على المناقضة إذا أتوا ببعض الواجب وتركوا ' 
البعض » وقد تكون المناقضة أدخل فى الذم لا يقال هب أن ذلك | لإعراج معضية فلم شاه 
كفراً مع أنه ثبتأن العاصى لا يكفر ؛ لأنا نقول لعلهم صرحوا أن ذلك الإإخراج غير واجب - 
مع أن زيح التورة كان < الا عل رسوية . وثالئهم)ا : المراد منه التنبيه على أنهم فى تمسكهم' 
بنبوة. موسبى عليه السلام مع. التكذيب بمحمدوَلِل مع أن الحجة فى أمره) :على .سواء يجهرئ : مجرى 
طريقة السلف منهم فى أن يؤمنوا ببيعض ويكفروا يبعضن والكل ف الميثاق سواء. . 000 

أما قوله تعالى ( إلا خزى في الجياة الدنيا ) فأصل الخزى الذل والمقت يقال : أخزام . 
الله إذا مقته وأبعده » وقيل أصله الاستحياء » فإذا قيل أخزاه الله كانه قيل أوقعه موقعاً ‏ 
يستحيا منه » وبالجملة بالمراد منه الذم العظيم » واختلفوا في هذا الخزى على وجوه .. , 
أحدها : قال الحسن المراد الجزية والصغار » وهو ضعيف لأنه لا دلالة على أن الجزية كانت ش 
ابتة فى شريعتهم بل إن حملنا 0 
جملة الخزى الواقع بأهل الذمة أخذ الجزية منهم وثانيها : إخراج بني النضيرمن ديارهم ٠»‏ | 
ول بي قرظة سي فار » هذا نيصح لوحلا آي عل اخاصين ف زم علد 
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سس !911 فكي 19م 


جار شور ير م ودس 0 رس ابر بي سا بير اس 


أوكتيك لد افوا مين لآير لا يحَمَف عنم الْعَدَابٍ ولا هم ينصرون. 
ثُ 


141/ 


يك » وثالثها وهو الأولى أن المراد منه الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض 
الوجوه دون بعض والتنكير فى قوله « خزى » يدل على أن الذم واقع فى النهاية العظمى . 

أما قوله ( ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية 
الذين ينكرون الصانع يجب أن يكون أشد من عذاب اليهود . فكيف قال فى حق اليهود 
( يردون إلى أشد العذاب ) والجواب ؛ المراد منه أنه أشد من الخزي الحاصل في الدنياء ٠‏ فلفظ 
« الأشد » وإن كان مطلقاً إلا أن المراد أشد من هذه الجهة . 


أما قوله ( وما الله بغافل عم) تعملون ) ففيه مسألتان : 


0 المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وناقع وعاضم.بتاء المنظاب والباقوت بياء الغيبة » وجه 0 
الأول البناء على أول الكلام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض .» ووجه الثاني البناء 
على أنه آخر الكلام واختيار الخطاب لأن عليه الأكثر ولأنه ل ا ا 
الغيبة إذا اجتمعا . ش 


© المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما الله بغافل عم| تعملون ) تهديد شديد جر عظليم 
عن المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة لأن الغفلة إذا كانت ممتنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر 
القادرين وصلت الحقوق لا محالة إلى مستحقيها . 


قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون # . 


0 الدنيا ولذات الآخرة ممتنع غير ممكن والله سبحانه 
مكن المكلف من تحصيل لاسا ا عير ا ا 0 
نفسه فجعل الله ما أعرض اليهود عنه من الايمان بما فى كتبهم وما حصل فى أ يديهم من الكفر 
احا واو الاير ال ار لجراي الم لي الا اليرت وو اليم والشرار 
في الدنيا مذموم حتى يوصف بأنه تغير فى عقله فبأن يذم مشترى متاع الدنيا بالآخرة أولى . 
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هم ال9! !لال كس بن 


صج دم 7 ًّّ اع صاسا وم جاجد سج بج حرم و حابن ص 


فلكتت وقد دوه لمأن قز الت : 
ورور ال 200 اس سوس نس تر وم دودولا ء دده 


يدنه يروج القدس فَعَُْا جه فى رسول بها لا تيوك انفسكر انَكَوم قري 


13 ا بر ال 7 


نتم وفر يا تقتاود (40., 


84 


أما قوله تعال ( فلا يلق فعنهم العلاب) قله سانا 7 


© المسألة الأولى # فى دخول الفاء فى.قوله ( فلا يخفف ) قولان... أحدهم| 0 
ال ا ا و ٍ 
أوجه لأنه لا حاجة فيه إلى اللإضمار . ْ 


المسألة الثانية 4 بعضهم حمل التخفيف عل ا 0 
قد خف . وحمله أخرون على شدته لاعلى دوامه والأولى أن يقال إن العذاب قد يخف بالانقطاع 
. وقد يخف بالقلة في كل وقت أو فى بعض الأوقات فإذا وصف تعالى عذ اب اخ لي 
ذلك نفي جميع ما ذكرناه . 

اماه تذال وزن عم بتصروة) الله رسيا + كرون جلره عل نحي النغيرفاق - 
الآخرة يعنى أن حدالا يدق هذا العذاب عنهح ولا ع بتصرون عل من يريد عداججم ومنه. 
من حمله على نفي النصرة فى الدنيا والأؤل أولى لأنه تعالى جعل ذلك جزاء على صنيعهم . 1 
ولذلك قال ( فلا يحفقعنهم العذاب ) وهذه الصفة لا تليق إلا بالآخرة لأن عذات الدنيا وإن , ٠‏ 
0 على القصر ولآن الكفار قد يصبروت غالين للمؤمين فى بع" 
الأوقات . | 


قوله تعالى « ولقد آتينا موسى م ير يي ة 
اببينات وأيدناه بروح القدس أفكلم| جاءكم رسول هما لا تهوى ال ارتم 
وفيقاًتمتلون # .. 

أعلم أن هذا نوع آخر من النعم:التتي أفاضها ا عله ا تايان باكفر وشا 
القبيحة وذلك لأنه تعالى لما وصف حال. اليهود من قبل بأنهم يخالمون أمر الله تعالى فى قتئل". 
أنفسهم وإخر اج بعضهم بعضاً من ديارهم وبين أخهم بهذا الصنيع ا' شتروا الدنيا بالآخرة زاد فى : 
تبكيتهم بما ذكره فى هذه الآية . أما الكتاب فهو التوراة آتاه الله إياها حملة واحدة » روى عن 
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مطام». أط3ناطانالة م 


. قوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب . سور ابَقر ا 


ابن عباس أن التوراة لما نزلت أمر الله تعالى موسى بحملها فلم يطق ذلك 2 فبعث الله لكل 
وأما قوله تعالى ( وقفينا من بعده الرسل ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 قفينا أتبعنا مأخوذ من الشىء يأتى فى قفاه الشبىء أى بعد نحو ذنبه من 
الذنب . ونظيره قوله ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) . 

«9 المسألة الثانية 4 روى أن بعد موسى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت 
الرسل تتواتر ويظهر بعضهم فى أثر بعض والشريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام فإنه 
صلوات الله عليه جاء بشريعة مجددة .» واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى ( وقفينا من بعده 
بالرسل ) فإنه يقتضى هم على حد واحد فى الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها » قال القاضى إن 
الرسول الثاني لا يجوز أن يكون على شريعة الأول حتى لا يؤدى إلا تلك الشريعة بعينها من غير 
زيادة ولا نقصان مع أن تلك الشريعة محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الأول لأن الرسول إذا 
كان هذا حاله لم يمكن أن يعلم من جهة إلا ما كان قد علم من قبل أو يمكن أن يعلم من قبل 
فى! لا يجوز أن يبعث الله تعالى رسولاً لا شريعة معه أصلاً . تبين العقليات لهذه العلة » فكذا 
القول في مسألتنا فثبت أنه لا بد في الرسل الذين جلؤ وا من بعد موسبى عليه السلام أن يكونوا 
قد أتوا بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظة أو محيية لبعض ما اندرس من الشريعة الأولى . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على 
الأمة أو نوع آخر من الألطاف لا يعلمها إلا الله .» وبالجملة فالقاضى ما أتى فى هذه الدلالة إلا 
بإعادة الدعوى . فلم قال إنه لا يجوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لاحياء شريعة 
اندرست وهل النزاع وقع إلا فى هذا ؟ . 

© المسألة الثالثة # هؤلاء الرسل هم : يوشع ؛» وشمويل"2. وشمعون . وداود.» 
وسلهان . وشعياء » وأرمياء . وعزير » وحزقيل . وإلياس . واليسع . ويونس . وزكرياء 
ويحسى » وغيرهم . أما قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 السبب فى أن الله تعالى أجمل ذكر الرسول ثم فصل ذكر عيسى لأن 
من قبله من الرسل جاءوا بشريعة مومى فكانوا متبعين له . وليس كذلك عيسى لأن شرعه نسخ 


| )1( فى الأصل المطبوع : « وأشمويل » 


1 1113 1131 7اناوكعاطلة 10 كاء١!‏ © 5م80 عروللنا :مع 


0 0»0. اط طاطلاة م 


3 اا قوله تعال ى : ولقد أثينا موسى الكتاب اا 


اط المسالة الثانية 4 قيل عيسى بالسزيانية أيشوع » وسريم معنى ا حادم وقيل ميم 
بالعبرانية من النساء كزير من الرجال:. وبه“فسرقول رؤية : 


« قلت لزير لم تصله مرمة ) 


ف اللسألة الثالثة 4 فى البينات وجوه 5 ا سي 
ابن عباس ٠‏ وثانيها : أنها الاونجيل. . وثالئها : وهوالأقوى أن الكل يدخل فيه لين المعسجر 
يبين صحة نبوته | أن الإنجيل يبين كيفية شريعته فلا يكون للتخصيص معنى ٠‏ : 


أماقوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسائل . 


0 امسألة لأولى 4 قرىه وأيدنا قرا ابن كثير « الندس » بلتخفف والباون اقول 
وههما لغتان مثل رعب ورعب.: 


له السألة الثانية 4 اختلفوا في الروح على وجوه .. 5-6 سير عله لماه 
وإنما سمي بذلك لوجوه . الأول : أن المراد من روح القدس الروح المقدسة كما 0 0 
الجود ورجل صدق فوصف جبريل بذلك تشريفاً له وبياناً لعلو مرتبته عند الله تعالى.. | 
ا ا لاد عر ا 1 
د ير . اثالث : أن الغالب عليه الروحانية 
وكذلك سائر الملائكة غير أن روحانيته أتم وأكمل . الرابع : سمي جبريل عليه السلام روجاً 
لأنه ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات . وثانيها : المراد بروح القدس الاونجيل كبا 
قال في القرآن'( روحاً من أمرنا) وسمي به لأن الدين تحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لأجله . 
وثالثها : أنه الاوسم الذى كان يحي به عليه السلام الموتى » عن ابن عباس وسعيد بن جبير » 
ورابعها : أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هوالله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى 
نفسه تعظباً له وتشريفاً » كما يقال ابي ادرف فرعن لزي مسرم هلاب 301 ب 
الروح الذى يحيا به الاونسان . ْ ش 


واعلم أن إطلاق إسم الروح على 0 وعلى لإنيل 55 الايسم الأعظم يحان؛لأن 
الروح هوالريح المتردد ف محارق الاإنساك ومنافذه ومعلوم أن هذه الغلاثئة ما كانت كذلك ا 


أنه سمي كل واحد من هذه الثلاثة بالروح على سبيل التشبيه من:حيث أن الروح كما أنه منبب 
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قوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف . سورة السقرة 15١‏ 


ورور وه عرو َس > و 


واوا قا ا عل بل لَعهم الله كُفرهم فَقَليلا ما يوون ©© 2 


لحياة الرجل فكذلك جبريل عليه السلام سبب لحياة القلوب بالعلوم » والاإنجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها والايسم الأعظم سبب لأن يتوسل به إلى تحصيل الأغراض إلا أن المشابهة بين 
مسمى الروح وبين جبريل أتم لوجوه أحدها : لأن جبريل عليه السلام مخحلوق من هواء 
نورا » لطيف فكانت المشابهة أتم فكان إطلاق إسم الروح على جبريل أولى 3 وثانيها + أن 
هذه التسمية فيه أظهر منها فيا عداه , وثالئها أن قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) يعني 
قويناه والمراد من هذه التقوية الابعانة وإسناد الازعانة إلى جبريل عليه السلام حقيقة وإسنادها 
إلى الاإنجيل والاوسلام الأعظم مجاز فكان ذلك أولى » ورابعها : وهو أن اختصاص عيسى 
بجبريل عليههم| السلام من أكد وجوه الاختصاص بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم 
عليه السلام وهو الذى رباه فى جميع الأحوال وكان يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى 
السماء . 
لهم لأن اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يهوون كذبوه وإن تهيأ لهم 
00 وإنما كانوا كذلك لابرادتهم الرفعة فى الدنيا وطلبهم لذاتهم والترؤس على عامتهم 

خذ أموالهم بغير حق وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك فيكذبونهم لأجل ذلك ويوهمون 
عه وبا كاه وجتحوة لك باريف سود الأول » ومنهم من كان يستكبر على 
الأنبياء استكبار ! إبليس على أدم . 

أما قوله تعالى ( ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) فلقائل أن يقول : هلا قيل وفريقاً 
قتلتم ؟ وجوابه من وجهين : أحدههم أن يراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره فى 
النفوس وتصويره فى القلوب(" الثاني : أن يراد فريقاً تقتلونهم بعد لأنكم حاولتم قتل محمد 
كه لولا أني أعصمه منكم ولذلك سحرتوه وسممتم له الشاة 5 وقال عليه السلام عند موته 
0 مازالت.أكلة خيبر تعاودني : فهذا أوأن انقطاع أبهرى ») والله أعلم ١‏ 

ا ا 


» هذا الججواب جواب عن سؤال آخر هو« هلا قيل ففريقا تكذبون‎ )١( 
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عن قوله تعالى « وقالوا قلو بنا غلف») عور البقرة 
قلوينا مغشاة بأغطية مائعة مق وضول أثردغوتك إليها ». وثانيها : روى.الأصم عن بعضهم 
أن قلوهم غلف بالعلم و ءة بالحكمة فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد عليه السلام ‏ 
وثالثها : غلف أى كالغلاف الخالى لا شبىء فيه تما يدل على صحة قولك . أما المعتزلة فإنهم 
اختاروا الوجه الأول » ثم قالوا هذه الآية تدل على أنه ليس فى قلوب الكفار ما لا يمكنهم معه 
الايمان . لاغلافولا كن ولا سد على ما يقوله المجبرة لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء اليهود 
صادقين فى هذا القول فكان لا يكذء بلسي سو و 1 
الكاذب المطل 9 الصادق المحق المعدور + قالوا وهذا يدل على أن معنى قوله ( إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه و وف آذاههم وقراً ) وقوله ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً ) وقوله ( وجعلنا 
هخ بين أيلب مهم سداً ) ليس المراد كونهم ممنوعين من الايمان بل المراد إما منع الألطاف أو تشبيه 
حالهم فى إصرارهم على على الكفر بمنزلة المجبور على الكفر . الوا ونظير ذم اله تعإل لبهود على 
ا ل 0 أكنة مما 
ا قوم صادقن فى ذلك ولو كانوا متاح االو يل كان الذى حكاه عنهم ! ل 

ل ا تي ب 
سلمنا أن المراد منه ذلك الوجه لكن لم قلت إن الو قلغل أن ذلك العرل مدموم ” 


ش أما قوله تعالى ( بل لعنهم الله بكفرهم:) ففيه أجوبة ( أحدها) هذا يدل على تمان 
لعنهم بسبب كفرهم أما لم قلتم بأنه إنما لعنهم بسبب هذه المقالة فلعله تعالى حكى عنهم قولاً 
ثم بين أن من حاهم أنهم ملعونون بسبب كفرهم ( وثانيها ) المراد من قوله ( وقالوا قلوينا 
غلف) أنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار يعني ليست قلوبنا فى أغلاف ولا 

فى أغطية بل قوية وخواطرنا منيرة ؟ ثم إنا بهذه الخواطر والأفهام تأملنا فى دلائلك يا محمد فلم نجد 
منها شيئاًقوياً . فلما ذكروا هذا التصلف الكاذب لا جرم لعنهم الله على كفزهم الحاصل بسبب 
هذا القول . ( وثالثها ) لعل قلوبهم ما كانت فى الأغطية بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد 
«ككة4 وعلى آله وسلم كما قال تعالى ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) إلا أنهم أنكروا تلك 
ل الع ا ص ل ب لور 
على ذلك الكفر . 

عا قله كمال و كتليل ها رقطوة 2 فقي فسان 


0 المسألة الأولى » فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن القليل صفة المؤمن أى لا يؤمن ش 
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قوله تعالى : ولما جاءهم رسو لله ه سورة البقرة | 
ماي ميته ره م زر سم - وس ع سس ص سا بر ب ار اص بير رور مودو ير م 
ولما جاءهم كتلب من عند ألله مصدق لما معهم وكانوا من قبل ستفتحون 


ده مي صر ه ص2 عع 2 2 مسمر سر ه. 4 س صاصم رجاس - 

على الذين كفروا فلما جاءهم ما عر فوا كفروأ به فلعنة الله على الكدفر ين 4 
منهم إلا القليل عن قتادة والأصم وأبي مسلم ( وثانيها ) أنه صفة الإييمان أن لا يؤمنون إلا 
بقليل نما كلفوا به لأنهم كانوا يؤمنون بالله إلا أخهم كانوا يكفرون بالرسل (وثالئها) معناه لا 
يؤمنون أصلا لا قليلاً ولا كثيراً كم| يقال : قليلاً ما يفعل بمعنى لا يفعل البتة . قال الكسائي : 
تقول العرب مررنا بأرض قليلا ما تنبت يريدون لا تنبت شيئاً والوجه الأول أولى لأنه نظيرقوله 
( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً) ولآن الجملة الأولى إذا كان المصرح فيها ذكر 
القوم فيجب أن يتناول الاستثناء بعض هؤلاء القوم : 


2 المسألة الثانية # ف انتصاب « قليلاً ) وجوه . أحدها : فإيماناً قليلاً ما يؤمننون 
) وما» مزيدة وهو إيماهم ببعض الكتاب 3 وثانيها : انتصب بنزع الخافض أى بقليل 
يؤمنون . وثالثها : فصاروا قليلا ما يؤمنون . 


© ولماجاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلم| جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللمعلى الكافرين #* 


اعلم أن هذا نوع من قبائح اليهود . أما قوله تعالى ( كتاب ) فقد اتفقوا على أن هذا 
الكتاب هو القرآن لأن قوله تعالى ( مصدق لا معهم ) يدل على أن هذا الكتاب غير ما معهم 
وما ذاك إلا القرآن . أما قوله تعالى ( مصدق لا معهم ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى » لا شبهة فى أن القرآن مصدق لا معهم فى أمر يتعلق بتكليفهم 
بتصديق محمد وَل فى النبوة واللائق بذلك هو كونه موافقاً لما معهم فى دلالة نبوته إذ قد عرفوا أنه 
ليس بموافق لما معهم فى سائر الشرائع وعرفنا أنه لم يرد الموافقة فى باب أدلة القرآن لأن جميع 
كتب الله كذلك ولما بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيا يختص بالنبوة وما يدل عليها من 


العلامات والنعوت والصفات . 
« المسألة الثانية 4 قرىء ( مصدقاً) على الحال. فإن قيل كيف جاز نصبها عن 


و ك١‏ 
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قوأ 1 0 0 س2 يا9 م 0 ابتقرة 


النكرة ؟ قلنا إذا وصفت النكرة تخصصت فصح انتضاب الحال عنها وقد وصف ««كتاب » بقوله 
( من عند الله . 1 ' ْ 


©« المسألة الثالثة # فى جواب ولما» ثلاثة أوجه . أحدها : أنه محذوف كقوله تعالى 
( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) فإن جوابه محذوف وهو . لكان هذا القرآن . عن الأخفش 
والزجاج ٠‏ وثانيها : أنه على التكرير لطول الكلام والجواب : كفروا به كقوله تعالى ( أتعدكم 
أنكم ) إلى قوله تعالى ( أنكم محرجون ) عن المبرد » وثالئها : أن تكون الفاء جواباً لل) الأولى ‏ 
« وكفروا به » جواباً للم| الثانية وهو كقوله ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف 
عليهم ) الآية عن الفراء : 00 ١‏ م قا 

أما قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا ) ففي سبب النزول وجوه : 
(أحدها) أن اليهود من قبل مبعث محمد عليه السلام ونزول القرآن كانوا يستفتحون أ 
يسألون الفتح والنصرة وكانوا يقولون : اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي ( وثانيها ) كانوا. 
يقولون لمخالفيهم عند القتال : هذا نبي قد أظل زمانه ينصرنا عليكم عن ابن عباس ( وثالثها ) 
كانوا يسألون العرب عن مولده ويصفونه بأنه نبي من صفته كذا وكذا ويتفحصون عنه على 
الذين كفروا أى على مشركي العرب » عن أبي مسلم (ورابعها)نزلت فى بني قريظة والنضير» ٠‏ 
كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدى 
( وخامسها ) نزلت فى أحبار اليهود كانوا إذا قرؤوا وذكروا محمداً فى التوراة وأنه مبعوث وأنه 
من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله 
حال هذا اللعوث : ٠‏ ش 

أما قوله تعالى ( فلم| جاءهمما عرفوا كفروا به ) ففيه مسائل . 00 

0 المسألة الأولى »* تدل الآية على أخهم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال : وه وأن التوراة 
نقلت نقلاً متواتراً » فأما أن يقال إنه حصل فيها نعت محمد يك على سبيل التفصيل أعني بيان 
أن الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية سيظهر ف السنة الفلانية في المكان: 
الفلاني أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه » فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى' 
معرفة شهادة التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يجوز على أهل التواترا 
إطباقهم على الكذب وإن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة فى 
التوراة كون محمد يكل رسولاً فكيف قال الله تعالى ( فللا جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ؟ والجواب 
أن الوصف المذكور فى التوراة كان وصفاً إجمالياً وأن حم داو لم يعرفوا نبوته بمجتزد تلك 


و6 طوأن)! أتمصيدعاطم 70 زوز دكامه8 عروالز رمع : 


9111 ع اط مم ومفئم 


سورة البقرة 6 
عمس مدصدءة 8 ماظع 6 رولف و م ساعد ررف ددم 2 
شب أشتر تك يكفرواً يما أنرَلَ أله بي أن بل ألم قله دعل 
الات اع :خض ا 27 


من بساك من عباده > قباكو عضب عل عَضٍ ولْكفرِينَ عَدَابٌُ مهي جه 


الأوصاف بل بظهور المعجزات صارت تلك الأوصاف كامؤكدة ٠‏ فلهذا ذمهم الله تعالى على 
الاإنكا 
إبحار . 


« المسألة الثانية #4 يحتمل أن يقال كفروا به لوجوه ( أحدها ) أنهم كانوا يظنون أن 
المبعوث يكون من بني إسرائيل لكثزة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيل وكانوا يرغبون الناس 
فى دينه ويدعونهم إليه فلا بعث الله تعالى محمدا من العرب من نسل إسمعيل صلوات الله 
عليه » عظم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب وخالفوا طريقهم الأول ( وثانيها ) اعترافهم بنبوته 
كان يوجب عليهم زوال رياساتهم وأموالهم فأبوا وأصروا على الاينكار ( وثالثها ) لعلهم ظنوا 


المسألة الثالثة # أنه تعالى كفرهم بعد ما بين كونهم عالمين بنبوته » وهذا يدل على أن 
الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى فقط . 


أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فالمراد الإييعاد من خيرات الآخرة . لأن المبعد 
من خيرات الدنيا لا يكون ملعوناً . فإن قيل أليس أنه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة ( وقولوا 
للناس حسناً ) وقال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) قلنا 
العام قد يتطرق إليه التتخصيص على أنا بينا فها قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول الحسن 


والله أعلم . 
كر قوله تعالى « بئس) اد شتروا به أنفسهم أن يكفروا بها أنزل الله بغي أنينزل الله من فضله على : 
من يشاء من عباده فباوؤا بغضب على غضب غضب وللكافرين عذاب مهين # . 


اعلم أن البحث عن حقيقة بئسم| لا يحصل إلا فى مسائل : 


5 المسألة الأولى * أصل نعم وبئس نعم وبئس بفتح الأول وكسر الثاني كقولنا « علم ) 
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1 بشسا اشتروا به أنفسهم . سوزة البنقزة 


بفتح الأول وكسر الثاني . والثاني : اتباع الأول للثاني وهو 0 
وكذا يقال فخذ بكسر الفاء والخاء » وهم وإن كانوا يفرون من الجمع بين الكسرتين إلا ' أنهم 
جوروههينا لكوت الخرف اكات يها نا غاريه . الثالث : إمكان احرف الخلقي الكسور 
وإسكان الخاء ؛ الرابع : أن يسكن الحرف الحلقي وتتقل كسرته إلى ما قبله فيقال حرم 
0 يقال فخذ بكسرالفاء وإسكان الخاء . 

واعلم أن هذا لتغيير الأخير وإن كان فى.حد المواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا أخهم 
جعلوه لازماً ىا لخر وجها عما وضعت له الأفغال الماضية من الاإخبار عن وجود ار 
الزمان الماضى وصيرورتههم| كلمتي مد وذم ويراد سه المبالغة ف المدح والذم ليدل هذا التغييراً 
ل ل ل ل ل ل ا 
الأصل إلا فى ضرورة الشعر كما اكد المرد:: 

ففداء لبنيى قيس على ما أصاب الناس من شر وضر 

ما أقلت قدماى إنهم 0 اللي ف الأمبر بر المبر 
التي هي علامة التأنيث فيهيا ا ولا عه قزل ساهو 
0 

وبماروى أن أعرابياً بشر بمولودة فقيل له : نعم المولود مولودتك. فقال والله ما هي بنعم 
ل ل 

م المسألة الثالثة # اعلم أن نعم وبئس أصلان للصلاح والرداءة ويكون فاعلها 
ابيا يستغرق الجتس أماامطهر! وما مضفرا : والمظهر على وجهين » الأول : نحو قولك : 

نعم الرجل زيد لا تريد رجلاً دون الرجل وإنما تقصد الرجل على الارطلاق ٠‏ والثاني : نحو 

فنعم صاحب قوم لا سلام لهم وصاحب الركب عثان بن عفانا 

فنادر وقيل كان ذلك لأجل أن قوله « وصاحب الركب » قد يدل على المقصود إذ المراد 
واحد فإذا أتى فى الركب بالألف واللام فكأنه قد أتى به فى القوم » وأما المضمر فكقولك نعم 
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قوله تعالى : بئس) اشتروا به انفسهم ٠‏ سورة البَقرة 57 


رجلا زيد . الأصل نعم الرجل رجلا زيد ثم ترك ذكر الأول لأن النكرة المنصوبة تدل عليه 
ورجلا نصب على التمييز » مثله فى قولك عشرون رجلا والمميز لا يكون إلا نكرة » ألا ترى أن 
أحدأ لا يرل عشرون الدرهم ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
لكان نقضا للغرض إذ لوكانوا يريدون الارتيان بالألف واللام لرفعوا وقالوا نعم الرجل وكفوا 
أنفسهم مؤنة الاوضمار وإنما أضمروا الفاعل قصداً للاختصار , إذ كان « نعم رجلاً » يدل على 
الجنس الذى فضل عليه . 

ٍ المسألة الرابعة 4 إذا قلت نعم الرجل زيد فهوعلى وجهين . أحدهه) : أن يكون 
مبتدأ مؤخرأ كأنه قيل زيد نعم الرجل » أخرت زيداً والنية به التقديم . ى| تقول مررت به 
المسكين تريد المسكين مررت به , فأما الراجع إلى المبتدأ فإن الرجل لما كان شائعاً يتتظم فيه 
الجنس كان زيد داخلا تحته فصار بمنزلة الذكر الذى يعود إليه » والوجه الآخر : أن يكون زيد 
في قولك : نعم الرجل زيد خبر مبتدأ محذوفكأنه لما قيل نعم الرجل ٠‏ قيل من هذا الذى أثنى 
عليه ؟ فقيل زيد أى هو زيد . 

© المسألة الخامسة * المخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم 
وبئس كزيد من الرجال وإذا كان كذلك كان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلاً القوم 
الذين كذبوا بآياتنا ) محذوفا وتقديره ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا » وإذ قد لخصنا هذه 
المسائل فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( بئسم| اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 « ما » نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بئس الشبىء شيكاً 
اشتروا به أنفسهم والمخصوص بالذم « أن يكفروا » 1 


| « المسألة الثانية 4 في الشراء ههنا قولان . أحدها : أنه بمعنى البيع . وبيانه أنه تعالى 
لا مكن المكلف من الازيمان الذى يفضى به إلى الجنة والكفر الذى يؤدى به إلى النار صار اختياره 
لأحدها على الآخر بمنزلة اختيار تملك سلعة على سلعة فإذا اختار الاإيمان الذى فيه فوزه ونجاته 
قيل نعم ما اشترى , ولماكان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك بملك صلح أن يوصفكل 
واحد منهم| بأنه بائع ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهم| فصح تأويل قوله تعالى ( بئسم) 
اشتروا به أنفسهم ) بأن المراد باعوا أنفسهم بكفرهم لأن الذى حصلوه على منافع أنفسهم لا 
كان هو الكفر صاروا بائعين أنفسهم بذلك . الوجه الثاني : وهو الأصح عندى أن المكلف إذا 
كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتي بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب فكأنه قد اشترى 
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3-7 قوله تعالى : بئسم| اشتروا به أنفسهم ٠‏ مورة قر 


نفسه بتلك الأعهال فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيا أتوابه أنها تخلصهم من العقابٍ » ؤتوصلهم 
إلى الثواب فقد ظنوا أ: نهم قد اشتروا أنفسهم بهاء فذمهم الله تعالى » وقأل (بئسم] اشتروا به 
نفسهم ) وهذا الوه أرب إل الى والفظمن الأول + ثم إنتعال ين تقسيرما اشترواي 
أنفسهم بقوله تعالى ( أن يكفروا بما أنزل الله ) ولا شبهة أن المراد بذلك كفرهم بالقرآن لآن 
الخطاب في اليهود وكانوا مؤمنين بغيره » ثم بين الوجه الذي لأجله اختاروا هذا الكفر ما أنزل ٠‏ 
الله فقال ( بغياً ) وأشار بذلك إلى غرضهم بالكفر ىا يقال يعادئ فلان فلاناً حسداً تنبيهاً 
بذلك على غرضه ولولا هذا القول لجوزنا أن يكفروا جهلاً لا بغياً : 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . ولاكان البغي قد يكون لوجوه شتى بين 
د د أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) والقصة لا 
تليق إلا يما حكيناه من أخهم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة ة المنتظرة ة يحصل فى قومهم ذ 
وجدوه فى العرب حملهم ذلك على البغي والحسد . 

أما قوله تعالى ( فباؤا بغضب على غضب ) ففيه مسائل  :‏ |0000 000 

« المسألة الأولى » فى تفسير الغضبين وجوه » أحدها : أنه لا بد من إثبات سبسين 
للغضيين أحدههما : ما تقدم وهو تكذيبهم عيسى عليه السلام وما أنزل عليه والآخر تكذيبهم 
مر وت بد الو ها 1 م موده 
سخط من قبله تعالى لأجل أ هم دخلوا في سبب بعد سبب » وهوقول الحسن والشعبي وعكرمة 
وأبي العالية وقتادة » الثاني ليس اراد إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الغضب 
مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحو قوهم ( عزير ابن الله . يد الله مغلولة . إن الله 
فقير ونحن أغنياء ) وغير ذلك من أنواع كفرهم , يو اي الثالث : 
أن المراد به تأكيد الغضب وتكثيره لأجل أن هذا الكفر وإن كان واحداً إلا أ نه أعظم » وهو 
قول أبي مسلم الرابع : الأول بعبادتهم العجل والثاني بكتانهم صفة محمد وجحدهم نبوته | 
عن السدى . 

وي سس راس اراك ب مها سويد | 
دم قلبه بسبب مشاهدة كرو شال وبح تحال لير عدرل قل رتسي 
عصاء الاضرار من جهة اللعن والأمر بذلك .. ش 


ف المسألة الغالثة 4 أنه يصح وصفه تعالى بالغضب وأن غضبه يتزايد ويكثر ويضح فيه 
ذلك كصحته فى العذاب فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كفر 
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قوله تعالى : موف سف هه سورة البقرة 05 


0 ا ا ل ا ا لل 
وَإِذَا قل كحم اموأ مآ أرلَ ال لوا مين جنا ١‏ را علينا وبكة ون جما وراءم 
وام ودع ع لاس له سس سمح وى عاص عير م 0 


روات عن امير قل فلم تمتلون | نانسا لَه من 
ببخصال كثيرة . 
أما قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) ففيه مسائل : 


لأن العبارة الأولى يدخل فيها أولئك الكفار وغيرهم والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا هم . 


ف المسألة الثانية 4 العذا©ه فى الحقيقة لا يكون مهيئاً لأن معنى ذلك ]: نه أهان غيره 
وذلك مما لا يتأتى ! إلا فها يعقل , فالله تعالى هو المهين للمعذبين بالعذاب الكثير إلا لا أن الارهانة لما 
حصلت مع العذاب جاز أن يجعل ذلك من وصفه . فإن قيل العذاب لا يكون | إلا مع الاوهانة 
ف الفائدة فى هذا الوصف؟ قلناكون العذاب مقر وناً بالاوهانة أمر لا بد فيه من الدليل 3 فالله 
تعال ذكر ذلك ليكوت دلياذ علية.. 


« المسألة الثالثة # قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) يدل على أنه لا | 
عذاب إلا للكافرين » ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتج هذه الآية فريقان . أحده)| : الخوارج 
قالوا ثبت بسائر الآيات أن الفاسق يعذب » وثبت مهذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر فيلزم أن 
يقال الفاسق كافر . وثانيها : المرجثة قالوا ثبت مهذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن 
الفاسق ليس بكافر فوجب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لا يخفى1". 


قوله تعالى « وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه 
وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين »* . 

اعلم أن هذا النوع أيضاً من قبائح أفعالهم ( وإذا قيل لهم ) يعني به اليهود ( آمنوا بم 
أنزل الله ) أى بكل ما أنزل الله 4 والعائلوة بالعموم الحتجرا وله الذية عل ا الفظة روما : 


)١١(‏ وعندنا أن وصف العذاب الواقع بالكافر ا على أن العذاب غير المهين ليس للكافر ين . ولما كان الأصل فى 


- أنه لا يعذب فحينئذ يكون العذاب غير المهين لصاحب المرتبة الوسطى وهو الفاسق لأن مرتبته دون المطيع وفوق 
فر . ٠‏ 
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ل قوله تعالى « واذا قيل لهم أمنوا بما انزل الله » سورة البَقَرة 
بمعنى الذى تفيد العموم قالوا لآن الله تعالى أمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل الله فلل" أمنوا بالبعض 
و اي ل مي وت لم إنه تعالى 
حكى عنهم أ نهم ما أمروا بذلك ( قالوا نؤمن بما أنزل علينا ) د يعنى بالتوراة وكتب سائز الأنبياء 
الذين أتوا بتقرير شرع موسى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنهم ا 0 
الإنجيل والقرآن وأورده هذه الحكاية عنهم على سبيل الذم لهم وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم 
أمنوا بما أنزل الله إلا وهم طريق | إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله وإلا كان ذلك تكليفما 
لا يطاق وإذا دل الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الاريمان به » فثبت.أن الاييمان ببعض 
ما أنزل الله دون البعض تناقض . 00 

أما قوله تعالى ( وهو الحق مصدقاً لما معهم ) فهو كالارشارة إلى ما يدل على وجوب الاومان | 
بمحمد يكلِةِ . وبيانه من وجهين ( الأول ما دل عليه قوله تعالى ( وهو الحق ) أنه لما ثبتت نبوة 
محمد يك بالمعجزات التى ظهرت عليه 5 إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من ' 
عند ات تعال تماق رأنه أمر المكلفين بالاعناة بهبوكان الايمان به واجباً لا محالة » وعند هذا يظهر 
أن الإيمان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض الأنبياء وبعض الكتب محال 
الثاني ) مادل عليه قوله ( مصدقاً ‏ معهسم ) وتسريره من وجهين » الأول : أن محمداً 
صلوات الله وسلامه عليه لم يتعلم علما ولا استفاد من أستاذ » فل) أتى بالحكايات والقصص 
فوافقة .لا ل الترراة من خب تقاوت اعنياد علدنا انه عليه الصاة و 1 استفادها من 
الوحي والتنزيل . الثاني : أن القرآن يدل على نبوة. محمد وَل فلم| أخبر الله تعالى عنه أنه 
ا ال ا 0 
بل مكذباً لها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد اعترفوا 
بوجوب الاويها يمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الايمان بالقرآن وبنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

أما قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى »# أنه سبحانه وتعالى بين من جهة أخرى أن دعواهم كونهم مؤمنين 
بالتوراة متناقضة من وجوه أخر . وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على: الصدق 
ودلت على أن من كان صادقاً فى ادعاء النبوة فإن قتله كفر . وإذا كان الأمر كذلك كان السعي 
في قتل يحسى وزكريا وعيسى عليهم السلام كفرأ فلم سعيتم فى ذلك ! ا 
كونكم مؤمنين بالتوراة 

© المسألة الثانية # هذه الآية دالة على ان لجاة في الدين من حرف انيه علوم 
الصلاة والسلام وإن إبراد المناقضة على الخصم جائز ءْ 
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قوله تعالى : ١‏ ولقد جاءكم موسى ) ٠‏ اسورة البقرة .2" 


اللي و مان ب < وو 5 صوس 


وقد جاء 4 موسون بابد 0" تش أَحَذْم لعجل من بدو ونم لون جه وَإِذْ اخذّنا 


000 ا ال لل ل ا 


عه لح ص سه ساح له ساح مه فرت اعرد ١‏ 
ميثلمكر ورفعنا فوفك الطورَحَدُوأ أماء انيدم بقوة وأسمعوا َالوأسمعنًا وعصينا 


< :« س 0 جح سا صر 


ورور م 5 و ور 5 م 
َأ روف فوم العجل بكفرمكُل بن بلح بد ةيحان كنم مؤمنينَ جه 


ل ا ا الا ال ا و اال اه 0 
ال ل 00 


المسألة الثالثة # قوله ( فلم تقتلون ) وإن كان خطاب مشافهة لكن المراد من تقدم من 
سلفقهم ويدل عليه وجوه » أحدها : أن الأنبياء فى ذلك الزمان ما كانوا موجودين . وثانيها : 
أهم ما أقدموا على ذلك . وثالثها أنه لا يتأتى فيه من قبل . فأما المراد به الماضى فظاهر لأن 
القرينة دالة عليه . فإن قيل قوله ( أمنوا )» خطاب لمؤلاء الموجودين ( ولم تقتلون ) حكاية فعل 
أسلافهم فكيف وجه الجمع بينهم| ؟ قلنا معناه : أنكم بهذا التكذيب خرجتم من الاييمان مما 
أمنتم ى] خرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الاويمان بالباقين . 

© المسألة الرابعة # يقال كيف جاز قوله : لم تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال أنا 
أضربك أمس ؟ والجواب فيه قولان . أحدهم) : أن ذلك جائز فها كان بمنزلة الصفة اللازمة 
شأنك قال الله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين ) ولم يقل ما تلت لأنه أراد من شأنها التلاوة . 
والثانى . كأنه قال لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كنتم آمنتم بالتوراة والله أعلم ٠.‏ 

قوله تعاللى # ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » 

اعلم أن تكرير هذه :الآية يغنى عن تفسيرها والسبب فى تكريرها أنه تعالى لما حكى 


طريقة اليهود فى زمان محمد يَكِِ ووصفهم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم فى قتلهم الأنبياء 
ا 0 3 0 0 


قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوءهم العجل بكفرهم قل بئسم) يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين * 


اعلم أن فى الاوعادة وجوهاً : أحدها أن التكرار فى هذا وأمثاله للتأكيد وإيجاب الحجة 
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ل 00 0 > قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم ) سور البقرة 


على الخصم على عادة الغزب ٠‏ وثانيها : أنه إفاذكر ذلك مع زيادة وهي قوشم (سمعنا ' 
وعصينا ) وذلك يدل على خباية لجاجهم . : 


أها قوله تعالى ( قالوا سنجعا وعغطينا/ فقية خساكز" : 
© المسألة الأولى »# أن ن إظلال الجبل لا شك أنه من أعظم المخوفات ومع ذلك فقد 


أصرواعلى كفرهم وصرحوا بقولهم ٠‏ سمعنا وعصينا » وهذا يدل على انم ةا 
يوجب الانقياد . 


' 4 المسألة الثانية # الأكثرون من المفسرين اعترفوا بأنهم قالوا: هذا القفول.. قال أبو 
مسلم و جائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول وإن لم يقولوه 0 

كقوله تعالى ( أن يقول له كن فيكون ) وكقوله « قالتا أتينا طائعين ؛ والآأول أولى ‏ لأ صرف 

الكلام عن ظاهره بغير الدليل لا يجوز . 


أما قوله تعالى « وأشربوا في قلوبهم العجل » ففيه مسائل : 


المسألة الأولى» وأشربوا فى قلوبهم حب العجل » وفى وجه هذه الاستعارة وجهان 
الأول معناه تداخلهم حبه والحرص على عبادته ىا يتداحل الصبغ الشوب . وقوله ( فى 
ش قلوبهم ) بيان لمكان الاوشراف كقوله ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) الثاني : كما كما أن الشرب مامة ‏ 
لحياة ما تخرجه الأرض فكذا تلك المحبة كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأقعال.' 

© المسألة الثانية "قوله ( وأشربوا ) يدل على أن فاعلا غيرهم فعل بهم ذلك . ومعلوم 
ا ف الله » أجابت 0 : الأون : ا الله ا 
يسم فاعله كما يقال فلان معجب بنفسه » الثاني 0 ل : 
إليه كالسامرى وإبليس وشياطين الإنس والجن . أجاب الأصحاب عن الوجهين يأن كلا 
الوجهين صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لا يجوز المصير إليه إلا لدليل منفصل » ولا أقمنبا | 
الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل الأشياء هوالله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا ش 
00 ْ ش 


1-8 وتعالى . ٠‏ 
أماقوله ( قل بشس) يأمركم به إيمانكم ) ففيه مسألتان : 
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قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة . سورة البقرَة 0 
َل إن كانت لكر آلدار الآشرة عند آله َالصة من دون الناس قتمنوأ اموت إن كنتم 


سس - صاصا ص اج 9 ساسا ومارى > 


َه أ س مس < 6 < لل سيبرسم - 
صندقين ديق ون يتمنوه أبذا بما دمت ايديم َس علم بِأَظْييِينَ 5ق 


©« المسألة الأولى »# المراد بئسم)| يأمركم به إيمانكم بالتوراة لأنه ليس فى التوراة عبادة 
العجل وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم كما قال فى قصة شعيب ( أصلاتك تأمرك ) وكذلك 
إضافة الايمان إليهم . 


« المسألة الثانية 4 الايمان عرض ولا يصح منه الأمر والنهي لكن الداعي إلى الفعل قد 
يشبه بالأمر كقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) . 


أماقوله تغالى ( إن كنتم مؤمنين ) فالمراد التشكيك فى ايمانهم والقدح فى صحة دعواهم . 
قوله تعالى # قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 


اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
الناس ويدل عليه وجوه : أحدها أنه لا يجوز أن يقال على طريق الاستدلال على الخصم إن 
كان كذا وكذا فافعل كذا إلا والأول مذهبه ليصح الزام الثاني عليه”'' ووثانيها ما حكى الله 
عنهم فى قوله ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وفى قوله نحن أبناء الله 
وأحباؤه ) وفى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وثالثها : اعتقادهم فى أنفسهم 
أنمم هم المحقون لآن النسخ غير جائز فى شرعهم . وأن سائر الفرق مبطلون . ورابعها : 
اعتقادهم أن انتسابهم إلى أكابر الأنبياء عليهم السلام أعني يعقوب وإسحاق وإبراهيم 
يخلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه ٠‏ ثم إنهم لهذه الأشياء عظموا شأن أنفسهم 
فكانوا يفتخرون على العرب ور بماجعلوه كالحجة فى أن النبي المنتظر المبشر به فى التوراة منهم لا 
من العرب وكانوا يصرفون الناس بسبب هذه الشبهة عن اتباع محمد طيَكةةه . ثم إن الله احتج 
على فساد قوشم بقوله ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
)0 ا ميس ( فافعل كذا لا والاول © والقول على هذا لا معنى له فتعين الاستثناء ليستقيم الكلام 
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. ش قوله تعالى إن كانت الدار الاخرة . :سورة القرة 
5 و لببقر 


المزنت © نيان هده الملازمة أن نِم الدنيا قلولة.حقيرة.بالقيامن إلى نعم الآخرة » ثم إن نعم 
الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم بسبب ظهور محمد يَكلِِ ومنازعته معهم بالجدال والقتال » 
ومن كان فى النعم القليلة المنغصة . ثم إن تيقن ا بال ل 
العظيمة فإنه لا بد وأن يكون راغباً في الموت لآن تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل إليها إلا 
بالموت وما يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون مطلوباً فهجب أن يكون هذا 00 
بالوت متوياً له + قبت أن الدار الآخرة لوكت ف خالصة لهب أن يتمنوا الموت . ثم إن 
الله تعالى أخبر أنهم ما تمنوا الموت بل لن يتمنوه أبدا ‏ وح لوم قطابطلاك اماه ف 
قولهم | إن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس . 

فان قيل١"‏ لا نسلم أنه لوكانت لهم الدار الآخرة خالصة لوجب اوس الموت » قوله . 
لآن نعيم الآخرة مطلوب ولا سبيل إليه | إلا بالموت والذى يتوقف عليه المطلوب لا بد وأن يكون 
مطلويا . قلنا الذى يتوقف عليه المطلوب يجوز أن يكون مطلوباً نظراً إلى كونه وسيلة إلى لى ذلك 
المطلوب [ إلا أنه يكون مكر وهاً نظراً | إلى ذاته والموت مما لا يحصل إلا بالآلام العظيمة وما كانوا 
يطيقونها فلا جرم ما تمنوا الموت . 

السؤال الثاني : أنه كان لهم أن يقلبوا هذا السؤال على محمد بك فيقولو! إنك تدغئ أن 
الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك فى الأمر فان كان الأمر كذلك فارض بأن 
نقتلك ونقتل أمتك . فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظيم بسبب الجدال 
والقعال وبعد اموت كناكم تتخلصوا إلى نعيم الجنة فوجب أن ترضوا بقتلكم! 

السؤال الثالث : لعلهم كانوا يقولون الدار الآخرة خالصة لمن كان على دينهم لكن بشرط 
الاحتراز عن الكبائر فأما صاحب الكبيرة فانه يبقى تلدأ فى النار أأبد] لأههم كانوا وعيدية: أو 
لأنهم جوزوا فى صاحب الكبيرة أن يصير معذباً فلأجل هذا ما تمنوا الموت وليسن لأحد أن يدفع 
هذا السؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسهم النار.! إلا أياماً معدودة لأن كل يوم من أيام القيامة كألف 
سنة مما تعدون فكانت هذه الأيام وإن كانت قليلة بحسب العدد لكنها طويلة بحسب المدة فلا 
جرم ما تمنوا الموت بسبب هذا الخنوف : ْ ' 0 

السؤال الرا, بع : أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني اموت فقال ٠‏ لا يتمنين أحدكم 
اموت لك رنزل به ولكن ليقل الهم احيني إن كانت الحية خيرا لى وتوفني ! إن كانت الوفاة خيراً 
لى » وأيضاً قال الله تعالى في كتابه ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون”بها والذين آمنوا مشفقؤن 
)١(‏ هذا فى.قوة قوله « السؤال الأول » لأنه ذكر بعده السؤال الثاني . لكنه ذكر الرد عق هذا التؤال وللم يزذ على غيره كها 


ترف . 
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قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة . سورة البقرة م6" 


منها ) فكيف يجوز أن ينهى عن الاستعجال » ثم إنه يتحدى القوم بذلك . 


السؤال الخامس : أن لفظ التمنى مشترك بين التمنى الذى هو المعنى 0 
ا اس ني مرو : ليتني مت . لليهود أن يقولوا إنك 
طلبت منا التمني والتمني لفظ مشترا ٠»‏ فإن ذكرناه باللسان فله أن يقول ماأردت به هذا 
0 و و 00 
ررس اس تى بلفظة مشتركة لا يمكن الاعتراض 
عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه 


السؤال السادس : : هب أن الدار الآخرة لوكانت لهم لوجب أن يتمنوا الموت فلم قلتم 
إنهم ما تمنوا الموت والاستدلال بقوله تعالى ( ولن يتمنوه أبدأ ) ضعيف لأن الاستدلال بهذا إغا 
يصح لو ثبت كون القرآن حقاً . والنزاع ليس إلا فيه ( الجواب ) قوله [ أولا ] كون الموت 
متضمناً للألم يكون كالصارفعن تمنيه » قلناى) أن الألم الحاصل عند الحجامة لا يصرفعن 
الحجامة للعلم الحاصل بأن المنفعة الحاصلة بسبب الحجامة عظيمة وجب أن يكون الأمر ههنا 
كذلك . قوله ثانياً إنهم لو قلبوا الكلام على محمد وَل لزمه أن يرضى 0 ٠‏ قلنا الفرق 
بين محمد عليه السلام و بينهم أن محمدأ كان يقول إني بعثت لتبليغ الشرائع ! لى أهل التواتر » 
وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقتل وأما أنتم فلستم كذلك فظهر 
الفرق . قوله ثالثأ كانوا خائفين من عقاب الكبائر » قلنا القوم ادعوا كون الآخرة خالصة لهم 
وذ يؤمنهم من تزاج ثوها العاب قول رام : نجى عن تمن الموت قلنا هذا النهي طريقة 
الشرع فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأوقات » روى أن علياً رضى الله عنه كان 
ل ل را الي 
لا يبالى أبوك أعلى الموت سقط أم عليه يسقط الموت . وقال عمار رضى الله عنه بصفين : 

الآن ألاقي الأحبةا" محمداً يكدرية 

وقد ظهر عن الأنبياء في كثير من الأوقات تمنى الموت على أن هذا النهى مختص بسبب 
مخصوص فانه عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمنى الإنسان الموت عند الشدائد لأن ذلك 
0 فأين هذا من التمنى الذى يدل على صحة النبوة . 
قوله خامساً : إنهم ما عرفوا أن المراد هو التمني باللسان أو بالقلب » ٠‏ قلنا التمني فى لغة 
العرب لا يعرف إلا ما يظهر [ منه ] ىا ظ كا أن الخبر لا يعرف| إلا مايظهر بالقول والذى فى القلب 


. الذى أحفظه وعليه يستقيم الوزن : اليوم  أو الآن  ألقى الأحبة‎ )١( 
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6" "قوله تعالى: :. قل إن كانت:لكم | لالم آخرة «سورة البقرة 


من ذلك لآ سس هذا الاإسلام وأيضاً فمن المخال أن يقول التبى عليه الصااة وألشلام غم 
تمنوا اموت ويريد بذلك مالا يمكن الوقوف عليه مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظهوره » قوله 
سادساً : ما الدليل على أنه ما وجد التمني » قلناامن وجوه » أحدها : أنه لوجصل .ذلك لنقل 
نقلا متواتراً لأنه أمر عظيم فإن بتقدير عدمه يثبت يقبت القول بصحة :نبوة حمد وَل وبتقدير حصول 
هذا التمني يبطل القول بنبوته وما كان كذلك كان من الوقائع العظيمة فوجب أن ينقل بنقلا 
متواتر + ولما لم ينقل علمنا أنه لم يوجد , وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأئ 
والحزم وحسن النظر في العاقبة والوصول .لى المنصب الذى وصيل إليه فى البنيا والدين 
والوصول | إلى الرياسة العظيمة التي انقاد لما المخالف قهراً والموافق طوعاً لا يجوز وهوغير واثق 
من جهة ربه بالوحي النازل عليه أن يتحداهم بأمر لا يأمن عاقبة ال حال فية و يأمن من خصمه 
أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل 0 الأمور لا يكاد يرضى بذلك فكيفف الحا 
في أعقل العقلاء فيثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أقدم على تحرير هذه الأدلة إلا وقد أوحى 
الله تعالى اليه بأنهم لا يتمنونه » وثالئها : ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال« لو أن اليهود 
تمنوا موت لوا وو مقاعده من النار ولوخرج الذين يهلون لرجعرا اندو احلا ل 
مالا » وقال ابن عباس : لو ثمنوا الموت لشرقوا به ولماتوا » وبالجملة فالأخبار الواردة في أنهم ما 
جر لعدسلد التوار فدات الخ . ؛ فهذا آخر الكلام في تقرير هذا الاستدلان » ولترجع 
إل الشمير : 1 
: أماقوله تحال قل إن كانت لكم الدار الآخرة ) فالمراد لجن انا هي امطلوية من دار 
الآخرة دون النار لأنهم كانوا يزعمون أن هم الجنة . 

ل ا ا ا قا ا ا 
فلعل اليهود كانوا مشبهة فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل الله كل ذلك بالدلالة الت ذكرها .' 

وأما قوله تعالى ( خالصة ) فنصب على الحال من الدار الآخرة أي سالمة لكم خاصة بكم 
ليس لأحد سواكم فيها حق , يعني | إن صح قولكم لن يدخل الجنة,إلا من كان هوداً أو نصارى 
و( الناس ) للجنس وقيل للعهد وهم المسلمون والجنس أولى لقوله :إلا من كان عد 
ولأنه لم يوجد ههنا معهود . | ٠‏ : 


ْ ماقا مر فو ل ) ردي سوى لاسن اكات عا يفو لتل لفن وهب 


وأما قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) ففيه مسألتان : 
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موجوداً والغرض منه التحدى وإظهار 0 


ٍ# المسألة الثانية » فى هذا التمني قولان . أحدهم] : قول ابن عباس إنهم يتحدوا بأن 
يدعو الفريقان بالموت على أي فريق كان أكذب . والثاني أن يقولوا ليتنا غوت وهذا الثاني 

أما قوله تعالى ( ولن يتمنوه ) فخبر قاطع عن أن ذلك لا يقع في المستقبل وهذا إخبار عن 
الغيب لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد بك وسهولة الاإتيان مهذه الكلمة أخبر بأنهم له 
يأتون بذلك فهذا إخبار جازم عن آمو نانك الامارات عن عند قاذ يكن الرصير ل ل لا 
بالوحي . 

وأما قوله تعالى ( أبدأً ) فهوغيب آخر لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد ولا فى شبىء من الأزمنة 
الآتية فى المستقبل ولا شك أن الاإخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فهم| غيبان . 


وأما قوله تعالى ( بما قدمت أيديهم ) فبيان للعلة التي لها لا يتمنون [ الموت ] لأنهم إذا 
علموا سوء طريقتهم وكثرة ذنوبهم دعاهم ذلك إلى أن لا كينا الموت . 


وأما قوله تعالى ( والله عليم بالظالمين ) فهو كالزجر والتهديد لأنه إذا كان عالاً بالسر 
| والنجوى ولم يمكن إخفاء شىء عنه صار تصور المكلف لذلك من أعظم الصوارف عن 
العاصى 5 اسع ااي ما ا 0 أعم كان 
أولى بالذكر فإن قيل إنه تعالمى قال ههنا ( ولن يتمنوه أ بداً ) وقال فى سورة الجمعة ( ولا يتمنونه 
أبدأ) فلم ذكر هنا لن » وف سورة الجمعة « لا : قلنا إنهم فى هذه السورة ادعوا أن الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس وادعوا في سورة الجمعة | : نهم أولياء لله من دون الناس والله 
تعالى أبطل هذين الأمرين بأنه لوكان كذلك لوجب أن يتمنوا الموت والدعوى الأولى أعظم 
من الثانية إذ السعادة القصوى هي الحصول فى دار الثواب 5 :وأما مرتبة الولاية فهي و! وإن كانت 
شريفة إلا أنها ! إنما تراد ليتوسل بها إلى الجنة فلما كانت الدعوى الأولى أعظم لا جرم بين تعالى 
فساد قولهم بلفظ « لن » لأنه أقوى الألفاظ النافية ولما كانت الدعوى الثانية ليست فى غاية 
العظمة لا جرم اكتفى في كاك 90511 لس تباية الثوة فى إفادة معنى النفي رالله 


أعلم . 
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1 فوله تعالى 30,77 لقا ار 


آذآ 22 ى كوس د النام ل ٠‏ م مساك اير رس سام وه 2 6< 
لص لص الس رضي 020200 0 - د وم 0 


اتاب لب يك سه ش 


اللباي بو 0 ا ا د 


ا ا 0 
طروك حرم ا ا بجي وه المح ا 
يتمنى الموت ولا يتمنى الحياة فقال (ولتجدنهم أحرص الناس على حخياة ) 


أما قوله تعالى ( ولتجدنهم ) فهو من وجد بمعنى علم المتعدي | إل المفعولين فى قوله : 
وجدت زيداً ذا حفاظ , ومفعولاه١٠‏ هم ) و١‏ احرص ء وإفاقا( عل حية) باتكب لله حية 1 
تخصوصة وهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة مها أوقع من قزاءة أ بي ا م ( أما 
الواقء في قوله ( ومن الذين أشركوا ) ففيه [ ثلاثة أقوال ] : 

(١‏ اعرها4 ا وي أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من 
الذين أشركوا كقولك : هو أسخى الناس ومن حاتم . هذاقول الفراء والأصم . فان قيل ألم 
يدحل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلنا بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لآن حرصهم شديد وفيه 
توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالمعاد وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا 
يستبعد لأنبا جتتهم فإذا زاه عليهم فى الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان قي بأعظام 
ا ال نهم صائرؤد إلى 
النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك . ب لعب 5 4ع 1 

0 القول الثانى # أن هذه الوا واناستكلا قاع الكل صب خولة وال سمه [5] 
0 ومن ود أشركوا أناس يود لحم الا 00 

0 القول الثالث »# أن فيه تقدياً وتأخيراً وتقديره رجا شالبس أشركوا 
أحرص الناس على حياة » ثم فسرهذه المحبة بقوله ( يود أحدهم لو يعمر ألفسنة ) وهوقول 
أبي مسلم ‏ والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة فى شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهر أ أنه 
يكون المراد : ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا ليكون 
ذلك أ بلغ فى إبطال دعواهم وفى إظهار كذ بهم فى قوهم .| .إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا والله أعلم . 
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قوله تعالى : قل من كان عدو الجبريل . سور البقرة | 1.9 
قز ع اس عير اط بعتن عه ١‏ عير صن تل حا ضاف ٠‏ ماسب ص د مساوم :مام بلعث 
ل من كان عدوا لبر يل فإنه, نزلهر عل َلك بدن لَه مصدهًا لما بين يديه وهدى 


اج م 0 ا ا 0 


وسرئ لْمَؤْمنِينَ © من كان عدوا له وملتبكنهء ورسيه وير بل ميكل ناه 
لَك رين © 


مس سج مسي عمس صمي امم وس مسا سس سس سس م ص .سج سس ص وس م سس م 1 


المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أشركوا ) على ثلاثة أقوال 
قيل المجوس لأخهم كانوا يقولون لملكهم : عش ألف نيروز وألف مهزجان . وعن ابن عباس 
هوقول الأعاجم : زى هزارسال » وقيل المراد مشركوا العرب وقيل كل مشرك لا يؤمن بالمعاد ‏ 
لأنا بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس المراد من ذكر ألف سنة قول 
الأعاجم عش ألف سنة » بل المراد به التكثير وهو معروف ف كلام العرب . 


أما قوله تعالى ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) فالمراد أنه تعالى بين بعدهم عن تمنى 
الموت من حيث إنهم يتمنون هذا البقاء ويحرصون عليه هذا الحرص الشديد . ومن هذا حاله 
كيف يتصور منه تمني الموت؟ 


أما قوله تعالى ( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ) ففيه مسألتان: 


© المسألة الأولى » فى أن قوله ( وما هو ) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها أنه 
كناية عن « أحدهم ) الذى جرى ذكره أي وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره . 
وثانيها : أنه ضمير لما دل عليه « يعمر» من مصدره و( أن يعمر ) بدل منه » وثالثها : أ 
يكون مبهما و( أن يعمر ) موضحه . 


« المسألة الثانية 4 الزحزحة التبعيد والاإنحاء » قال القاضى وامراد أنه لا يؤثر فى إزالة 


العذاب. أقل تأثير ولو قال تعالى : وما هو.بمبعده وبمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا 
القول . 


دم قله عا وال بصير م بعلو ) فاع أن ايصرقد يراد به العلم يال إ 
لفلان بصرأ مبذا الأمر. أى معرفة » وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرات لأبصرها 
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1110لا 13/ 
"0١‏ قوله تعالى : قل من كان عدوا لجبريل .سورة البقرة ' 


وكلا الوصتين يضحانة عليه مبيحانة إلا أن مز قال ل ل ل 
هذا البصرعلى العلم لا حالة ولله أعلم : ظ 30 


قوله تعالى 9 قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى 
وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان لله عدو للكافرين 4 


اعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قبائح اليهود ا ا ة وفيه. 
مسائل : 


ل الاقرنة قمال ( قفن كان عدوا كيريل )الا يلال م سيب وأمر 
قد ظهر من اليهود حتى يأمره تعالى بأن يخاطبهم بذلك لأنه يجرى مجحرى المحاجة ٠‏ فاذا لم يثبت 
منهم فى ذلك أمر لا يجوز أن يأمره الله تعالى بذلك والمفسرون ذكروا أموراً . أحدها : أنه 
عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا محمد كيف نومك . فقد 
أخبرنا عن نوم النبي الذى يجيء فى آخر . فقال عليه السلام « تنام عيناي ولا ينام قلبي » 
قال صدقت يا محمد فأخبرني عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة؟ فقال أما العظام 
والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة فقال صدقت . 
فا بال الرجل يشبه أعمامه دون أ خواله أو يشبه أ خواله دون أعمامه؟ فقال أيهها غلب ماؤه ماء 
صاحبه كان الشبه له » قال صدقت فقال أ خبرني أى الطعام حرم إسرائيل على نفس وف التوراة 
ا ل و ا 0 
تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه. 
ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب وهو لحان الاويل وألبانها ؟ فقالوا نعم . فقال له 
بقيت خصلة واحدة إن قلتها أمنت بك » أي ملك يأتيك بما تقول عن الله ؟ قال جبريل . ٠‏ قال 
إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة » ورسولنا ميكائيل يأني بالبشر والرخاء فلو كان هو الذى 
يأتيلق أمنا بك » فقال عمر وما مبدأ هذه العداوة ؟ فقال ابن صوريا مبدأ هذه العداوة أن الله 
تعالى أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب ف زمان رجل يقال له بختنصر ووصفه لنا فطلبناه 
فلم وجدناه بعثنا لقتله رجالا فدفع عنه جبريل وقال إن سلطكم الله على قتله فهذا ليس هوذاك 
الذى أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة فى قتله , ثم إنه كبر وقوى وملك وغزانا 
وخرب بيت المقدس وقتلنا » فلذلك نتخذه عدواً » وأما ميكائيل فإنه عدو جبريل فقال عمر : 
فإني أشهد أن من كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل وهما عدوان لمن عاداهم| فأنكر ذلك على. 
عمر فأنزل الله تعالى هاتين الآيئين. وثانيها : رؤى أنه كان لعمر أرض بأعلى المذيتة وكان ممره' 
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0 .الام 


قوله تعالى « من كان عدوا لجبريل » مورة النقرة 1" 


على مدارس اليهود وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع 
0 أجيئكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك فى ديني وإنما أدخل عليكم لأزداد | 
0 ثم سألهم عن جبريل فقالوا ذاك عدونا يطلع 
0 أسرارنا وهو صاحب كل خسف وعذاب وإن ميكائيل يجيء بالخصب والسلم فقال 
لهم وما منزلتهم| من الله؟ قالوا أقرب منزلة » جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وميكائيل 
عدوا لجبريل فقال عمر : لثن كان كما تقولون فها هما بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير . ومن 
كان عدو لأحدههما كان عدواً للاآخر ومن كان عدواً لما كان عدواً الله » ثم رجع عمر فوجد 
جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي فقال النبي كَِْةٍ و لقد وافقك ربك يا عمر » قال عمر لقد 
رأيتني فى دين بعد ذلك أصلب من الحجر . وثالثها : قال مقاتل زعمت اليهود أن جبريل عليه 
السلام عدونا » أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها فى غيرنا فأنزل الله هذه الآيات . 
واعلم أن الأقرب أ ن يكون سبب عداوتهم له أنه كان ينزل القرآن على محمد عليه 
الام لأد قرلا زيم كان دوا طبر يل تزه (رلوعل ولباتديان اله ) مشعر اندها ازيل ١‏ 
ينبغي أن يكون سبباً للعداوة لأنه إنما فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغى أن يكون سبباً للعداوة 
ورم ملام ور ينا : أن الذى نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب وإنذار 
العصاة بالعقاب والأمر بالمحاربة والمقاتلة لما لم يكن ذلك باختياره بل بأمر الله الذى يعترفون 
أنه لا مخيص عن أمره ولا سبيل إلى مخالفته فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله 
كفر . فيلزم أن عداوة من هذا سبيله كفر . وثانيها : أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بانزال مثل 
هذا الكتاب فإما أن يقال إنه كان يتمرد أو يأبى عن قبول أمر الله وذلك غير لائق بالملائكة 
المعصومين أو كان يقبله ويأتي به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على 
جبريل عليهم| السلام فا الوجه فى تخصيص جبريل بالعداوة؟ وثالثها . أن إنزال القرآن على 
محمد كىم| شق على اليهود فإنزال التوراة على موسى شق على قوم آخرين . فان اقتضت نفرة 
بعض الناس لاونزال القرآن قبحه فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوراة على موسبى عليه 
السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه . 


© المسألة الثانية #4 من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود : إن جبريل عدوهم 
لوا لأا نرى اليهود فى زمائن هذا مطيقين عل إنكار ذلك مصرين على أن أحداً من سلفهم ل 
يقل بذلك . واعلم أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدق . ولأن جهلهم كان قديدا وهم 
الذين قالوا ( ( اجعل لنا إها) لهم الحة ) . 
0 المسألة الثالثة # قرأ بن كثير « جبريل » بفتح الحيم وكسر الراء من غير همز » وقرأ 
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11" قوله تعالى « من عدوا لجبريل » سورة البقرة 


حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ب بفتح الجيم والراء مهموزاً والباقون بكسي الحيم.والراء غهر 

ا ا ب ا 1 
ل ل ل ال | لاا 5 
والعجمة. 


« المسألة الرابعة 4 قال بعضهم 0 ' 
وميكائيل عبد الله وهوقول ابن عباس وجماعة من أهل العلم . قال أبوعلي السومى ::هذالا' ... 
يصح لوجهين : أحدهم]: : أنه لا يعرف من اسماء الله « أيل » والثاني أنه لوكان كذلك لكان 
آخر الاسم مجروراً!". ا 0 ْ 0 

أما قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك ) ففيه سؤالات: 


السؤال الأول » المحاء فى قوله تعالى « فانه » وفى قوله « نزله » إلى ماذا يعود؟ القوات 
فيه قولان .» أحده) أن المحاء الأولى تعود على جبريل والثانية على القرآن وإن لم يجر له ذكر ش 
لأنه كالمعلوم كقوله ( ما ترك على ظهرها من دابة ) يعني على الأرض وهذا قول ابن عباس وأكثر 
أهل العلم . أى إن كانت عداوتهم لأن جبريل ينزل القرآن فإنما ينزله بإذن الله قال صاحب, 
الكشاف إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل علي 
نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شبىء ء من صفاته . وثانيهها : المعنى فان الله نزل جبريل 
عليه السلام لا أنه نزل نفسه. 0 


+11 اشزك اق 4 لتر ]نر عل عمل 015 اليك ن قر :لد عل‎ ١ 
الاطاو ا ا او حون سيت سرام ددن‎ 
د يد ال ا ل لي عا‎ 
7 ١ جاز أن يقال نزله على قلبك وإن كان فى الحقيقة نزله عليه لا على قلبه.‎ 

© السؤال الثالث # كان حق الكلام أن يقال على قلبي . والجواب : جاءت على حكاية 
كن : قل ما تكلمت به من قولى » من كان عدوا لجبريل فانه نزله 

710013710101731710ك1 1 


0 (1) كلام السومبى ما يتتى لوكان : جبر» وه إيل» عر بيتين ولكنهما عبرانيتان . والاضافة في اللغة |العبرانية 3 
توجب كسر الأسم باعتباره مضافاً إليه : 1 


نط6 طقأنكا أوناصندعاطقة 16 عاء زاح مكامن8 عروالاا رمع 
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قوله تعالى « قل من كان عدوا لحبريل » سور البقرة- 1" 


الأول اناسيخاته وتان بين أ هذه العداوة قاندة لأههما ١‏ تى إلا انه مر انام 
الهداية والبشارة فأنزله » فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذوراً » ومن حيث إنه أتى 
بالحداية والبشارة يجب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة » والثاني : أنه تعالى بين أن 
اليهود ! إن كانوا يعادونه فيحق لهم ذاك ‏ » لأنه نزل عليك الكتاب برهاناً على نبوتك » ومصداقاً 
لصدقك وهم يكرهون ذلك فكيف لا يبغضون من أكد عليهم الأمر الذى يكرهونه : 


أماقوله تعالى ( بإذن الله ) فالأظهر بأمر الله حار 0 
ا حي اي و حو اا ا امس او ن 
إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم ( وثالثها ) أن ذلك الاونزال إذا 
كان عن أمر لازم كان أوكد فى الحجة. 


أما قوله تعالى ( مصدقاً لما بين يديه ) فمحمول على ما أجمع عليه أكثر المفسرين من أن 
لوا كا حو ل ا ا ا 1 
وزعم أ نه أشار إلى أن القرآن يوافق التوراة في الدلالة على نبوة محمد وَل . فان قيل اليس أن 
شرائع القرآن محالفة لشرائع سائ ئر الكتب فلم صار بأن يكون مصدقاً لها لكونها متوافقة فى الدلالة 
نجه ان اطبجرة ل عدت لا املاط ب ار لق داب ا 
. الكتب كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية فى هذا الوقت بناء على أن النسخ بيان انتهاء مدة 
العبادة 3 وحينئذ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف فى الشرائع . 


أماقوله تعالى ( وهدى ) فالمراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( لسري 
التكليف به من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وهومن هذا الوجه هدى ( وثانيهم| ) بيان أن 
الآتى بتلك الأعيال كيف يكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى . ولما كان الأول مقدماً على 
الثاني فى الوجود لا جرم قدم الله لفظ الهدى على لفظ البشرى . فان قيل ولم خص كونه هدى 
بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل ؟ الجواب من وجهين . الأول : أنه تعالى إنها خصهم 
بذلك . لأخهم هم الذين اهتدوا بالكتاب فهو كقوله تعالى ( هدى للمتقين ) والثاني : أنه لا 
يكون بشرى إلا للمؤمنين » وذلك لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخير العظيم 
وهذا لا يحصل إلا فى حق المؤمنين » فلهذا خصهم الله به . ظ 

ل ل ا 
الآية الأولى ( من كان عدواً لجبريل ) لأجل أنه نزل القرآن على قلب محمد » وجب أن يكون 
عدوا لله تعالى » بين فى هذه الآية أن من كان عدواً لله كان عدواً له » فبين أن فى مقابلة 


عقط6 طوانكا تدصطندعاطم مرعاء زاح قكامم8 عروالز رومع - 


000 !ل سم 


15" ش قوله تعالى ٠‏ قل من كان عدو 


سرك سن ركه 0 0 لخر 


3 السؤال ل أن يكونوا أعداء الله ومن حق العداوة الاإضرار ادر ش 
وذلك محال على الله تعالىي؟ والجواب : أن معنى سي يد العذو 
للغير هو الذى يريد إنزال المضار بهد وذلك محال على الله تعالى بل المراد فنه أحد وجهين . إما 
أن يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة لله:كقوله ( إنما جزاء ‏ الذين يحاربون الله:ورسوله ) 
وكقوله (.إن.الذين يؤذون الله ورسوله ) لأن المراد بالآيتين أولياء الله دونه لاستحالة المحاربة 
والأذية عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهخ عن التمسك بذلك 
فلم| كان العدو لا يكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم فى'هذا الوجه بالعداوة . فأمنا 
عداوتهم لحبريل والرسل فصحيحة لأن الاإضرار جائز عليهم لكن عداوتهم لا تؤثر فيهم 
لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم » وعداوتهم مؤثرة فى اليهود لأنها في لات اند 0 ْ 
والمسكنة » وفى الآجل تقتضى 7 الدائم . 


السؤال الثاني 4 لما ذكر لملائكة فلم أعاد فكر جبريل وميكائيل مع الدرئجه] في 
الملائكة؟ الجواب لوجهين » الأول : أفردهها بالذكر لفضلهم| كأنهها لكمال فضلهم| ضارا جنساً 
آخر سوى جنس الملائكة ٠»‏ الثاني : أن الذى جرى بين الرسؤل واليهود هواذكرهها والآية:إنما 
نزلت بسببهما » فلا جرم نص على اسميههما » واعدم أن هذا يقتضى كوا أشرف من جميع . 
الملائكة وإلا لم يصح هذا التأويل » وإذا ثبت هذا فنقول : :يجب أن يكون,جبريل عليه 
. السلام أفضل من ميكائيل لوجوه » أحدها : أنه تعالى قدم جبريل عليه السلام فى الذكربء 
وتقديم المفضول على الفاضل في الذكر مستقبح عرفاً فوجب أن يكون مستقبحاًشرعاً لقوله عليه 
السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهوعند الله حسن » وثانيها : أن جبريل عليه السلام ينزل 
بالقرآن والؤحي والعلم وهو مادة بقاء الأرواح » وميكائيل ينزل بالخصب والأمطار وهي مادة 
بقاء الأبدان » ولما كان 0 أن يكون جبريل. أفضل من ميكائيل » 
وثالئها :. قوله تعال فى صغة جبريل ( مطاع ثم أمين ) لي 
وظاهره يقتضى كونه مطاعاً بالنسبة | و أن يكون أفضل منه. 


« المسألة الثانية »* قرأ أبوعمرو وجفص عن عاصم ميكال بوزن قنطارء زناقع 
ميكائل مختلسة ليس بعد الهمزة ياء على وزن ميكاعل » وقرأ. الباقون ميكائيل علي وزن 
ميكاعيل » وفيه لغة أخرى ميكيثل على وزن ميكيعل » وميكثيل كميكعيل ' » قال ابن جنى : 
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قوله 11 !0ها9 2191 ب 6" 


اصلامو ا مورت - م رو رع لس 
7 


: 0 ا ا عت 0 ادع 2ت 
ولقد انزلنا' إليك ءَابلتِ بينلت وما يكفر يها إلا الفسقون 5 


0 
- 


العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه . 


١‏ المسألة الثالثة # الواو فى جبريل وميكال قيل واو العطف. وقيل بمعنى أو يعنى من 

©« المسألة الرابعة # ( عدو للكافرين ) أراد عدو لهم إلا أنه جاء بالظاهر ليدل على أن 
الله تعالى إنما عاداهم لكفرهم وأن عداوة الملائكة كفر . 

قوله تعالى 8 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون » . 
إعلمأن هذا نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم قال ابن عباس : إن اليهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله تل قبل مبعئه فلما بعث من العرب كفروا به ' 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل يا معشراليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كتتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك وتخبر وننا أنه مبعوث وتصفون لنا صفته . فقال 
بعضهم ما جاءنا بشبىء من البينات وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية وههنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى * الأظهر أن المر اد من الآيات البينات آيات القرآن الذى لا يأتي بمثله 
الجن والأنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال بعضهم لا يمتسع أن يكون المراد من 
الآيات البينات القرأن مع سائر الدلائل نحو امتناعهم من المباهلة ومن مني الموت وسائر 
المعجزات نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه وانشقاق 
القمر . قال القاضى : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن لأن الآيات إذا قرنت إلى التنزيل كانت 
أخص بالقرآن والله أعلم . 

2 المسألة الثانية # الوجه ف تسمية القرآن بالآيات وجوه » أحدها ؟ أن الآية هي 
الدالة وإذا كانت أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدعي كانت أيات » وثانيها : أن 
منها ما يدل على الابخبار عن الغيوب فهي دالة على تلك الغيوب » وثالثها : أنها دالة على 
دلائل التوحيد والنبوة والشرائع فهي آيات من هذه الجهة » فإن قيل : الدليل لا يكون إلا بيناً 
فيا معنى وصف الآيات بكونها بينة » وليس لأحد أن يقول المراد كون بعضها أبين من بعض 
لأن هذا إغا يصح لو أمكن فى العلوم أن يكون بعضها أقرى من بعض وذلك محال , وذلك لأن 
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. 9119© 6121112 جن 


و مىر « ارج 


50 هو ٍ- ور 0007 ده 


أو مكلا علهدواً عهذا نبذه , فاق :م بل كثرهم سويد © ١‏ 


العالم بالشيء | نا أن حص معه خبورر لتيل ما اعتقانه أولا عمل » فإن حصمل معه ذلك 
التجويز لم يكن ذلك الاععاد عليا وإذ: لم عمل ابتحاك ان يكرت فى اسر اكد ينه ٠‏ 
قلنا ال ا ل تنقسم إلى ما يكون طريق 
تحصيله والدليل الدال عليه أكثر مقدمات فيكون الوصول | يه أصعب . وال م يكو أقل 
مقدمات فيكون الوصول إليه أقرب وهذا هو الاية السنة , : 


« المسألة الثالثة »# الاإنزال عبارة عن تحريك الشثبىء ء من الأعلى | إل الأشفلو-زذاك لف 
5-0050 هذا الكلام محال لكن جبريل لما نزل من الأعلى إلى الأسفل 
أما قوله ( وما يكفر بها! إلا الفاسقون ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# الكفر مها من وجهين عدجا ) بعتردها سر السلم ساد 
( والثاني ) جحودها مع الجهل . + ترك النظر فيها والاعراض عن دلائلهنا وليس فى الظاهتر ش 

ه المسألة الثانية »# الفسق في اللغة خروج الانسان عما حد له قال الله تعالى ( إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة ”عند سقوطها 
فسقت النواة ».وقد يقرب من معناه الفجور لأنه مأخوذ من فجور السد الذى يمنع. الماء من أن 
يصير إلى الموضع الذى يفسد [ إذا صار إليه ] فشبه تعدى الاإنسان ماحد له إلى الفساد بالذى 
فجر السد حتى صار إلى حيث يفسد . فإن قيل اليسن أن صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله ول" 
يوصف بالفسق والفجور ؟ قلنا إنه إنما يسمى بهما كل أمر يعظم من:الباب الذى ذكرنا لأن من 
فتح من النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهر وكذلك الفسق إما:يقال إذا عظنم 
التعدى . إذا ثبت هذا فنقول في قوله ( إلا الفاسقون ) وجهان ( أحدهما ) أن كل كافر 
فاسق ولا ينعكس فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره فكان. أولى ( الثاني ) أن يكون, ‏ 
المراد ما يكفر بها إلا الكافر الخجاوز عن كل حد فى كفره والمعنى أن هذه الآيات لما كانت بينة , 
ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذى يبلغ في الكفر إلى النهاية القصوى 0 
مستحسن فى العقل والشرع . - ٍْ 


قوله تعاللى # أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكرهم لا يموق 6 ٠.‏ 
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قوله تعالى « 220“ 17" 

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( أو كلما عاهدوا عهداً ) واو عطف دخلت عليه همزة 
اللاستفهام وقيل الواو زائدة وليس بصحيح لأنه مع صحة معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادة : 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الوا و للعطف على محذوف معناه : أكفر وا 
بالآيات والبينات وكل) عاهدوا » وقرأ أبو السماك بسكون الواو على أن الفاسقون بمعنى الذين 
فسقوا فكأنه قيل وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مراراً كثيرة وقرىء عوهدوا 
وعهدوا . 

« المسألة الثالثة # المقصود من هذا الاستفهام , الاإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن 
مثل ذلك | اااي لا ان د لكر والسيتر رد بقوله ( أوكلما عاهدوا ) على 
عهد بعل عهل نم نقضوه ونبذوه بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول 
عند كفرهم بما الزل علي من الآيات بان ذلك لبن يبلح متهم » بل هو سجيتهم وعادتهم 
وعادة سلفهم على ما بينه فى الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق حالا بعد حال لأن من 
يعتاد لي ا ا 0 


المسألة الرابعة 4 في العهد وجوه. أحدها : أن الله تعالى لما أظهر الدلائل الدالة 
على نبو ة محمد وكدوعلى صحةشرعهكان ذلك كالعهد منه سبحانه وقبولهم لتلكالدلائلكالمعاهدةمنهم 
. لله سبحانه وتعالى » وثانيها . أن العهد نهو الذى كانوا 0 عليه البلام لئن 
خرج النبي لنؤمئن به ولنخرجن المشركين من ديارهم » وثالثها : أخهم كانوا يعاهدون الله كثيراً 
وينقضونه » ورابعها ب د د هده أحداً من الكافرين 
فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق , قال القاضى : إن صحت هذه الرواية لم يمتنع 
ش دخوله تحت الآية لكن لا يجوز قصرالآية عليه بل الأقرب أن يكون المراد ما له تعلق بما تقدم 
ذكره من كفرهم بآيات الله » وإذا كان كذلك فحمله على نقض العهد فها تضمنته الكتتب 
المتقدمة والدلائل العقلية من صحة القول ونبوة محمد ككل أقرى . 

« المسألة الخامسة » إناقال رجذه تريق 4 لأن ف جلة من عاهد من امن أو يجوزأن 
اراك لضي ص يع لتر ار » ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك 
الفريق/هم الأقلون بين أنهم الأكثرون فقال ( بل أكثرهم لا يؤمنون ) وفيه قولان . الأول : 
أكفر ولتت الفساق لأ يسنفون بك جد لحسدهم وبغيهم » والثاني لا يؤمنون أى لا 
يصدقون بكتابهم كانوا في قومهم كامنافقين مع الرسول يظهر ون لهم الاييمان بكتابهم ورسوهم 
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16 اناا )2) لطهورطنلهغ 8 ٠‏ موز ابتقرة 


م 114 عى ري ور سج 2 دما هه هم ا ب بعص ع وو اص 
ولما ل مي اموق مووي قي القت 


ورد جع وار لور م 


ككَبّ د دل هرهم كن لا. بعلمو 2م 


ثم لا يعملون بموجبه ومقتضاه . 


قوله تعالى « ا جانهم رسول من عند الله مصدق ما معهم نذ فرق من الذين أوتزا 1 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون # 5 


م نه كان معترفاً بنبوة 0 
وبصحة التوراة أ ومصدقاً لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم محمد و فإذا أتى محمد 
كان مجرد مجيئة مصدقاً للتوراة ‏ 


أماقوله تعالى ( نبذ فريق ) مرمثل ركهم دك بعل مربي به يه 5 اير 
استغناء عنه وقلة التفات إليه . 


أماقوله (.من الذين أوتوا الكتاب ) ففيه قولان . احده : أن 0000 
الكتاب من يدرسه ويحفظه . قال هذا القائل : الدليل عليه أنه تعالى وصف هذا الفريق بالعلم ‏ .2 
عند قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) الثاني : الراه من يدعي التمسك بالكتاب سواء علمه أو - 
لم :يعلمه » وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل القرآن لا يراد بذلك من يختص بمعرفة 
علومه. بل المراد من.يؤمن به ويتمسك بموجبه . يه * 

أما قوله تعالى ( كتاب الله وراء ظهورهم ) فقيل إنه التوراة » وقيل إنه القرآن » وهذا 


هو الأقرب لوجهين . الأول : أن النبذ لا يعقل إلا فها تمسكوا به أولاً وأما إذا لم يلتفتوا إليه. للا 
يقال إنهم نبذوة » الثاني : إنه قال( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ) ولوكان المراد به القرآن 
لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن لا يصذقون بالقرآن + فإن قيل كيفيصح نبذهم التوراة 
وهم يتمسكون به ؟.قلنا إذا كان لا لد 
والصفة وفيه وجوب الايمان ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة 1 


أما قوله تعالى ( كاأ: نه لا يعلموث ) فدلالة على أحهم تبدوه عن علم ومغزفة لانه لا يقال 
ذلك إلا قيمن يعلم فدلت الآية من هذه الجهة على أن هذا الفريق كانوا عالمين بصتحة نبوته ]له 
أنهم جحدوا ما يعلمون . وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجحد فوجب القطم ‏ بَآنّ 
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سورة البقرة - 1" 


2-2 وص سه 


وأتبعوأ ما نشوأ آله مين عل مأك سَلَمنَ فر سبنُ كن لبط 


0-0 رو أ تت وام ممامهه وط م 2 و و ىه 
كمروا أ يعون اناس السحر وما أنزِلٌ عل الْملَكْنٍ يبال هلروت ومدروتَ 0 
آذك أت 2س مدير لامب مره 2ج 0-7 م ورم 2 7 


لمان ين أحلد حه يفوا ما ححن فده قلا تعفر فبتطدر فيتعلمون منهما مايف ر قوب به: 
روم وا وماج مام« ل سس صق ع ع ع عا وى 
بين ألمرء وروحجةد واه ارسي + | من أحد إلّا ا بدن الله ويتعلمون ما يضرهم 


ولا بنفعهم ت” شير ثه ماله فى الآحرة من خلت ونس ماشروأ يدت 


- 


1 وم" 8 م يدم - 


أولئك الجاحدين كانوا فى القلة بحيث تجوز المكابرة عليهم . 


قوله تعالى 8 واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلوان وما كفر سلوان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون »© . 


5 اعلم أن هذا هو نوع آخرمن قبائح أفعالهم وهو اشتغالهم بالسحر وإقبالههم ودعاؤهم الناس 
إليه . 


أما قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلوان ) ففيه مسائل : 


0 قوله تعالى ( واتبعوا ) حكارة عم ندم ذكر ره التقوه ع ل كيد 
أقوال. أحدها : نهم . اليهود ال خا والسلام » وثانيها : 
أنهم الذين تقدموا من اليهود . وثالثها : أنهم الذين كانوا فى زمن سليان عليه السلام من 
السحرة لأن أكثر اليهود ينتكرون ل 0 فى الدنيا 
فالذين كانوا منهم في زمانه لا يمتنع أن يعتقدوا فيه أنه إنغما و يد 
السحر . ورابعها : أنه يتناول الكل وهذا أولىلأنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من 
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ضرقة إق عه إة لأ ليل عل التتخصيطي . قال السدى : مانجاءهم محمد عليه الضلاة والسلام 
عارضوه بالتوراة فخاصمده فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكُّشاب آأصف 
وسحر هار وت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى ( ولا جاءهم رسول من عند الله 
ا ا ل ل تود ابرعم 
بأنهم اثبعوا كتب السحر . 
« المسألة الثانية 4 كوراق تسر لوا وعرماء أحدها : أن الكراد نه التلاوة 
والاإخبار » ثانيها » قال أبومسلم ( تتلوا) أى تكذب على ملك سلوان يقال تلا عليه إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أبهم جاز الأمران والأقرب هو الأول لأن التلاوة حقيقة فى الخبر إلا أن 
المخبر يقال فى خبره إذا كان كذباً إنه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان ليميز بينه وبين الصدق 
الذى لا يقال فيه » روى على فلان » بل يقال روى عن فلان وأخبر عن فلان وتلا عن فلان 
وذلك لا يليق إلا بالاخبار والتلاوة ‏ ولا يمتنع أن يكون و ةا 
يتلى ويقرأ فيجتمع فيه كل الأوصاف . ا 
« المسألة الثالثة # عفرا في الشياطين فيل الراك شماطين: يعوو لازي 

وقيل شياطين | لإنس وهوقول المتكلمين من المغتزلة وقيل هم شياطين الأنن واللجن فعا . أما 
الذين حملوه على شاطين الجن قالوا إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا 
أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة وقد دونوها فى كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك 
فى زمن سلوان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم الغيب وكانوا يقولون هذا علم سلبان وما 
تم له ملكه إلا بهذا العلم وبه يسخر الجن والانس والريح التي تجرى بأمره . وأما الذين حملوه ‏ 
على شياطين الانس قالوا : روى ف الخبر أن سلوان عليه السلام كان قد دفن كثيراً من العلوم 
اي يا وود الو ب 0 
فلا مضت على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا فى خلال ذلك: أشياء من السحر 
تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه . ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا 
التاس أنه من عمل سلهان وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه الأشياءء فهذا معنى 
« ما تعلو الشياظين » واختج القائلون مبذا الوجه على فساد القول الأول بأن شياطين الجن لو 
| قدروا على تغيي ركتب الأنبياء وشرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريفحققاً فيا بين الناس لارتفع 
الوثوق عن جميع الشرائع وذلك يفضى إلى الطعن فى كل الأديان فإن قيل إذا جوزتم ذلك 
عل شيأتطين الس فم لآ وز عله عل يارت ان ؟ ذل ترف أن اذى بيلحل 1 ان 17 
بد وأن يظهر من بعض الوجوة » ابا الوجورنا هذا الانتعال من احن ور أن نزيد فى كتب 
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قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠‏ اسورة البقرة - "١‏ 


سلمان بخطمثل خط سلوان فإنه لا يظهر ذلك ويبقى محفياً فيفضى إلى الطعن في جميع الأديان . 
«المسألة الرابعة 4 أما قوله ( على ملك سلوان ) فقيل في ملك سليان » عن ابن 
جريح . وقيل على عهد ملك سلوان والأقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء 
على ملك سلوان لأنهم كانوا يقرءون من كتب السحر ويقولون إن سليان إنما وجد ذلك الملك 
. بسبب هذا العلم فكانت تلاوتهم لتلك الكتب كالافتراء على ملك سلوان . 


المسألة الخامسة 4 اختلفوافى المراد بملك سليان فقال القاضى إن ملك سليان هو النبوة 

أو يدخل فيه النبوة وتحمت النبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة . وإذا صح ذلك ”" ثم أخرج 

القوم صحيفة فيها ضروب الميكرارية لجر ا ل بعد موته وأوهموا 

أنها من جهته صار ذلك منهم تقولا على ملكه في الحقيقة . والأصح عندى أن يقال : إن القوم 

لما ادعوا أن سلمان إنما وجد تلك المملكة بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء على 
ملك سلوان . 


«المسألة: السادسة #*. السبب فى أنهم أضافوا السحر إلى سليان عليه السلام وجوه 
( أحدها) أنهم 0 إلى سلوان تفخياً لشأنه وتعظياً لأمره وترغيباً للقوم في قبول 
ذلك منهم , ياه أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة سلهان بل كانوا يقولون إنماوجدذلك 
الملك بسبب السحر ( وثالثها ) أن الله تعالى لما سخر الجن لسلوان فكان يخالطهم ويستفيد منهم 
أسراراً غعجيبة فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم 


أما قوله تعالى ( وما كفر سلوان ) فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر . وذلك يدل على 
أن اذ القن بسر إل الكدر والسججر : قيل فيه أشياء ( أحدها ) ما روى عن بعض أخبار اليهود 

نهم قالوا ألا تعجبون من محمد يزعم ا 10 فأنزل الله هذه 
اي أن السحرة من اليهود زعموا أ: نهم أخذوا السخر عن سلوان فنزهه الله تعالى 
منه ( وثالثها ) أن قوماً زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فير أه الله منه لأن كونه نبياً ينافى كونه 
فرأًئم بين تعالى أن الذى برأه منه لاصق بغيره فقال ( ولكن الشياطين كفروا ) يشير 
ا ا ا 
كان يجوز أن يتوهم أنهم ما كفروا أولا بالسحر فقال تعالى ( يعلمون الناس السحر ) واعلم أن 
م فى السحر يقع من وجوه . 


. في هذا الموضع سقط ظاهر واضطراب ولم أجد في الأصول ما يكمله‎ )١( 


1 113 131 الاكعاطقة 160 كا0!1 ك5كامه8 عروللاا رمع 


1107م 
فنا فول تعال ١‏ واتيعرا ما نوا الشياطين .ب ره لمر 


المسألة الأولى 4 ف البحث عته بحسب اللغة فتقتول : : ذكن أهل.اللغة انق الاصل 1 
عبارة عما لطف وخفي سببه والسحر بالنتصب هو الغذاء لخفائه ولطفب مجارية 2 قال لبيد : 


ونسخحر بالطعام وبالشراتت 4 


نلق رجيات ١‏ أحده) ) نا نعلل ونخدع كالمسحور المخدوع ( والأخثر ) نغذى وأبى 
الوجهين كان فمعناه الخفاء وقال : 


1 . فإن تشألينا فيم نحن فإنتا . عصافيرمن هذا الأنام المسحر _ 


وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الأول ويحتمل ايها يريد بالتخر أنهو 
سحر والسحر هو الرئة وما تعلق بالحلقوم وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الخفاء ومنه قول عائشة 
رضي اله نها توي رسول اله ين سخري وتخرى» وقوله تعالى ( إن انث من 
0 من المخلوقين الذى يطعم ويشرب يدل عليه قولهم ( ما أن نت إلا بشرمثلنا ) 
ويحتمل أنه ذو سحر مثلنا » اع يي امير أنه قال اللستحرة ( ما 
جئتم به السحر إن الله سيبطله ) وقال( فلا ألقواسحروا أعين الناس واسترهبوهم ) فهذا هو 
معنق السحر فى أصل اللغة . : 


« المسألة الثانية 4 اعلم اسح ماس مي ردان 
ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع » ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعلة 
ا أن حبالهم وعصيهم تسعى 
وقاك تعالى ( يخيل إليه من سحرهم أهها تسعى) وقد يستعمل مقيداً فها يمدح ؤيحمد' ٠‏ زوى 
أنه قدم على رزسول الله كك الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم . فقال لعمرو خبرني عن 
الزبرقان فقال: مطل بن نادي كايا العارضة مالملا ورا« ظلهرة ٠.‏ فقنال الربرقان:'. هو والله 
يعلمأني أفضل منه. فقالعمرو:إنه زم نالمروءة ضيق العطن ا 
الله ضندقت فيهم| » أزضاني فقلت أحسن ماغلمت وأسخطي فقلت أسوأ ما علمت'ء فقا . 
86410و إناض الما ليرا » فسمن النن 186 بعقن ايان شتير لان دده يوضح 
. الشىء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسنبيانه وبليغ عبارته » فإن قيل كيفيجوزأ ن يسنمى:ما 
يوضح الحق وينبىء عنه سحراً ؟ وهذا القائل إنما قصد إظهار اللخفي لا إجفاء الظاهر ولفظ 
السحر إنا يفيد إخفاء الظاهر ؟ قلنا إنما سماه سحراً لوجهين . الأول. : أن ذلك القدر للطفه 
وحسنه استال القلوب فأشبه السحر الذى يستميل القلوب فمن هذا :الوجه سمي سحراً . لا 
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من الوجه الذى ظننت الثاني : أن المقتدر على البيان يكون قادراً على تحسين ما يكون قبيحاً 
وتقبيح ما يكون حسناً فذلك يشبه السحر من هذا الوجه . 

ط المسألة الثالثة 4 في أقسام السحر : اعلم أن السحر على أقسام . الأول :. سحر 
الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا فى قديم الدهر وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنها 
هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر اخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله 
تعالى ] إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم وراداً عليهم في مذاهبهم . أما المعتزلة فقد اتفقت 
كلمتهم عللى أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم . واحتجوا 
بوجوه ذكرها القاضبى ولخصها فى تفسيره وفى سائر كتبه ونحن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها . 
أولها وهو النكتة العقلية التي عليها يعولون أن كل ما سوى الله إما متحيز وإما قائم بالمتحيز . 
فلوكان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاً » وذلك المتحيز لا بد وأن يكون 
قادراً بالقدرة » إذ لو كان قادراً لذاته لكان كل جسم كذلك بناء على أن الأجسام متائلة لكن 
القادر بالقدرة لا يصح منه فعل الجسم والحياة ويدل عليه وجهان الأول : أن العلم الضرورى 
حاصل بأن الواحد منا لا تدر غل خاي الس ولنلياء ابتداء 00 مشتركة في امتناع ذلك 
علبها فهد! الأمناع حكم مشترك قاو بذ لمن عله مد مشتركة ولامشترك ههنا إلا كوننا قادرين 
بالقدرة » وإذا ثبت هذا وجب فيمن كان قادراً بالقدرة أن ماعب فعل الجسم والحياة » 
الثاني : أن هذه القدرة التي لنا لا شك أن بعضها يخالف بعضاً ٠‏ فلوقدرنا قدرة صالحة لخلق 
الجسم وال حياة لم تكن مخالفتها لهذه القدرة أشد من مخالفة بعض هذه القدرة للبعض فلو كفي 
ذلك القدر من المخالفة فى صلاحيتها لخلق الجسم والحياة لوجب فى هذه القدرة أن يمخالف 
بعضها بعضا وا ل ل ال 
لا يقدرعلى خلق الجسم والحياة » وثانيها : أن لوجوزنا ذلك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على 
النبوات لأنا لوجوزنا استحداث ل ل را ا ا 
يمكنا القطع بأن هذه الخوارق التي ظهرت على على أيدى الأنبياء عليهم السلام صدرت عن الله 
تعالى بل يجوز فيها أخهم أتوا بها من طريق السحر » وحينئذ يبطل القول بالنبوات من كل 
الوجوه» وثالثها : ان أن يكون في الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان 
لقدر ذلك الاونسان على تحصيل الأموال العظيمة من غير تعب لكنا نرى من يدعي السحر 
متوصلاً إلى اكنساب ا لي ا ا ا 00 
قوم من الكيمياء » لأنا نقول لو ا أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان إما أن 
يمكنهم ذلك بالقليل من الأموال فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقة والذلة أو لا 
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511 قوله تعالى : واتبعوا ما.تتلوا الشياطين : سورة. البقرة . 


يمكنهم إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة فكان يجب أن يظهر وا ذلك للملوك المتمكنين هيخ 


ذلك بل كان يجب أن يفظن الملوك لذلك لأنه أنفع لهم من فتح البلاد الذى ل يتنم إلا بإخراج 
الأموال والكنوز » وف علمنا بانصراف النفوس وال همم عن ذلك دلالة على فساذ هذا القول ؛ 
قال القاضنى : فثبت لل الحملة أن الساحرلا يصح أن يكون فاعلاً لشىء من ذلك ٠.‏ واعلم 
أن هذه الدلائل ضعيفة جداً . أما الوجه الأول فنقول : ما الدليل على أن كل عا سوى الله ٠٠‏ . 
إما أن يكون متحيزاً . وإما قائياً بالمتحيزء أما علمتم أن الفلاسفة مصرون على إثباتب 
العقول والنفوسس الفلكية والنفوس الناطقة » وزعموا أنها في أنفسها ليست بممتحيزة ولا قائمة' 
بالمتغعيز فا الدليل على فساد القول بهذا ؟ فإن قالوا لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلا لله. 
تعالى قلنا لا نسلم ذلك لأن الاشتراك فى الأسلوب لا يقتضيى الاشتواك في الماهية » سلمنا ذلك. 
لكن لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته ؟ قوله الأجسام متائلة . فلو 
كان جسم كذلك لكان كل جسم كذلك , قلنا ما الدليل على تمائل الأجسام » فان قالوا إنه لا: 
معنى للجسم إلا الممتد في الجهات الشاغل للأحياز ولا تفاوت: بينها فى هذا المعنى . قلنا 
الامتداد فى الجهات والشغل للأحياز صفة:من صفاتها ولازم منلموازمها ولا يبعد. أن تكون 
الأشياء المختلفة فى الماهية مشتركة فى بعض اللوازم » سلمنا أنه يجب أن يكون قادراً بالقدرة ». 
فلم قلتم إن القادر بالقدرة لا يصح منه خلق الجسم والحياة ؟ قوله لآن القدرة التي لنا مشتركة 
في هذا الامتناع وهذا الامتناع حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة ولا مشترك سوى كوننا. 
قادرين بالقدرة » ' قلنا هذه المقدمات بأسرها ممنوعة فلا نسلم أن الامتناع حكم معلل و ذلك لأن 
الامتناع عدم والعدم لا يعلل ٠‏ سلمنا أنه أمر وجودى ولكن من مذهبهم أن كشيرا من 
الأخكام لا يعلل » فلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك . سنلمنا أنه معلل فلم قلتم إن 
الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة » أليس أن القبح نحصنل في الظلم:معللا بكونه ظلها. 
وفى الكذب بكونه كذباً وق الجهل بكونه جهلاً ؟ سلمنا أنه لا بد من علة مشتركة لكن لا نسلم 
أنه لا مشتركةإلا كو نتا قادر ين بالقدرة فلم لايجوز أن تكون هده “القدرة التي لمنا مشتركة فى 
وصف معين وتلك القدرة التي تصلح لخلق الجسم تكون خارجة عن ذلك الوصف قنز الدليل. 
على أن الأمر ليس كذلك ؟ وأما الوجه الأول : وهوأنه ليست مخالقة تلك القدرة لبعض القدن 
أشد من مخالفة بعض هذه القدر للبعض » فنقول : هذا ضعيف» .لأنا لا نعلل صلاحيتها 
لخلق الجسم بكونها الفة لمنه القدر. بل لخصوصيتها المعينة التى:لأجلها خالفت سائر القدو 
وتلك الخصوصية معلوم أنها غير حاصلة في سسائر القدر . :ونظيرما ذكروه أن يقال ليست مخالفة 
الصوت للبياض بأشد من تخالفة السواد للبياض فلو كانت تلك المخالفة مانعة.. لملضوت من 
صحة أن يرى لوجب لكون السواد تخالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته .. ١‏ 
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ولما كان هذا الكلام فاسداً فكذا ما قالوه . والعجب من القاضى أنه لما حكى هذه 
الوجوه عن الأشعرية فى مسألة الرؤية وزيفها مبذه الأسئلة » ثم إنه نفسه تمسّك بها فى هذه 
المسألة التي عي الأصل فى إبات البو والرد على من بم عدن . أما الوجه 
الثاني وهو أن القول بصحة النبوات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل فنقول : إما أن يكون 
القول بصحة النبوات متفرعاً على فساد هذه القاعدة أو لا يكون . فإن كان الأول امتنع فساد 
هذا الأصل بالبناء على صحة النبوات وإلا وقع الدور . وإن كان الثاني فقد سقط هذا الكلام 
بالكلية . وأما الوجه الثالث فلقائل أن يقول الكلام في الاإمكان غير . ونحن لا نقول بأن هذه 
الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعدة فكيف يلزمنا ما 
ذكرتموه ؟ فهذا هو الكلام فى النوع الأول من السحر . 

النوع لل ار سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية » قالوا اختلف الناس 
في أن الذى ي* يشير إليه كل أحد بقوله « أنا » ما هو؟ فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنية » 
ومنهم من يقول إنه جسم صار فى هذه البنية » ومنهم من يقول بأنه موجود وليس بجسم ولا 
بجسسماني . أما إذا قلنا إن اللإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعة » فلم لا يجوز أن يتفق فى بعض الأعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجاً من الأمزجة في 
ناحية من النواحي يقتضى القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة عناو المتعذرة » وهكذا 
الكلام إذا قلنا الاونسان جسم سار فى هذه البنية » أما إذاقلنا إن الاإنسان هو النفس فلم لا يجوز 
أن يقال النفوس مختلفة فيتفق فى بعض النفوس إن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث 
الغريبة مطلعة على الأسرار الغائبة » فهذا الإبحهال مما لم تقم دلالة على فساده سوى الوجوه 
المتقدمة . وقد بان بطلامها » ثم الذى يؤكد هذا الاحمّال وجوه ( أولها ) أن الجذع الذى 
يتمكن الاإنسان من المثى عليه لوكان موضوعاً على الأرض لا يمكنه المثى عليه لوكان كالجسر 
على هاوية. تحته , وماذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوى أوجبه . ( وثانيها ) اجتمعت الأطباء 
على نمي المرعموف عن النظر إلى الأشياء الحمر » والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان 
والدوران . وماذاك إلا أن النفوس - ال ار 0 و( الثها ) حكي صاحب الشفاء 
عن «أر ) فى طبائع الحيوان : أن الدجاجة إذا ت؛ تشبهت كثيراً بالديكة فى الصوت وفى الخراب 
مع الديكة نبت على ساقها مثل الشبىء النابت على ساق الديك . ثم قال 00000 

يدل على أن الأحوال الجسم نية تابعة للأحوال النفسانية» و( رابعها ) الخع اناس عل ان 
الدعاء اللسالي الخالى عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر فدل ذلك على أن للهمم 
والنفوس آثارا وهذا الاتفاق غير مختص بمسألة معينة وحكمة مخصوصة ., و( خامسها ) 
أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادىء القريبة للأفعال الحيوانية ليست إلا التصورات النفسانية 
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لأن القوة المحركة المغروزة فى العضلات صالحة للفعل وتركه أوضده » ولن يرجح أحد 
الطرفين على الآخر إلا لمرجح وماذاك إلا تصور كون الفعل جميلاً أولذيذاً أوتضوركونه قبيبخا 
أومؤلاً فتلك التصورات هي المبادىء لصيرورة القوى العضلية مبادىء للفعل لوجود الأفعال 
بعد أن كانت كذلك بالقوة » وإذا كانت هذه التصورات هي المبادىء لمبادىء هذه الأفعال فأى 
استبعاد فى كونها مبادىء لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار» و( سادسها) 
التجربة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبلدىء قريبة لحدوث, الكيفيات فى الأبدان فإن 
الغضبان تشتد ثخونة مزاجه حتى أنه يفيده سخونة قوية , 


يحكى أن بعض الملوك عرض له فالج فأعيا الأطباء مزاولة علاجه فدخل عليه بعض 
الحذاق منهم على حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح ري 
من مرقده قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة المهلكة . 
جاز كون التصورات مبادى الحدوث الحوادث فى البدن فأى استبعاد من كونها مبادىء 0 ش 
الحوادث خارج البدن . و( سابعها ) أن الاإصابة بالعين مر قن اتفى عليه العقلاء وذلك أيضا 
يحقق إمكان ما قلناه . إذاا عرفت هذا فلقول : النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغني فى هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى 
الاستعانة مهذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى 
عالم [ السماء] كانت كأنها روح من الأرواح السماوية فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا 
العالم أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لما تصرف البتة 
إلا فى هذا البدن فإذا أراد هذا الانسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثير من بدنها إلى بدن آخر 
اتخذ تمثال ذلك الغير ووضعه عند الحس واشتغل الحس به فيتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس 2 
الناطقة عليه فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الر وحانية » ولذلك أ حمعت الأ مم على أنه 
لا بد لمزاولة هذه الأعمال من انقطاع المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن محالظة 
الخلق . وكلما كانت هذه الأمور أتم كان ذلك التأثير أقوى فإذا اتفق أن كانث النفس مناسبة 
لهذا الأمر نظراً إلى ماهيتها وخاصيتها عظم التأثيرء والسبب المتعين فيه أن النفس إذا 
اشتغلت بالجانب الأول أشغلت جميع قوتها فى ذلك الفعل وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة 
تفرقت قوتها وتوزعت على تلك الأفعال لتصل إلى كل واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك 
القوة وجدول من ذلك النهر . ولذلك نرى أن إنسانين يستويان فى قوة الخاطر إذا اشتغل 
أحدهها بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين فإن [ ذا الفن ] الواحد يكون أقوى من ذى 
الفنين » ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل فإنه حال تفكره فيها لا بد وأن يفرغ 
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خاطره عما عداها فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه فيكون الفعل أسهل 
وأحسن . وإذا كان كذلك فإذا كان الارنسان مشغول الهم والهمة بقضاء اللذات وتحصيل 
الشهوات كانت القوة النفسانية مشغولة مها مستغرقة فيها فلا يكون انجذابها إلى تحصيل الفعل 
الغريب الذى يحاوله انجذاباً قوياًلا سها وههنا آفة أخرى وهي أن مثل هذه النفس قد اعتادت 
الاشتغال باللذات من أول أمرها إلى آخره ولم تشتغل قط باستحداث هذه الأفعال الغريبة 
فهي بالطبع حنون إلى الأول عزوف عن الثاني . فإذا وجدت مطلوبها من النمط الأول فأنى 
تلتفت إلى الجانب الآخر ؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه الأعمال لا تتأنى إلا مع التجرد عن 
الأحوال الجسمانية وترك مخالطة الخلق والاقبال بالكلية على عالم الصفاء والأرواح . وأما الرقي 
فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهر لأن الغرض منها أن حس البصركما شغلناه بالأمور 
المناسبة لذلك الغرض فحس السمع نشغله أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض . فإن الحواس 
متى تطابقت على التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى . وأما إن كانت 
بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة » فإن الإنسان إذا اعتقد 
أن هذه الكلمات إنما تقرأ للاستعانة بشبىء من الأمور الروحانية ولا يدرى كيفية تلك الاستعانة 
حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة ويحصل للنفس في أثناء ذلك انقطاع عن 
المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم » فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض » 
وهكذا القول فى الدخن » قالوا فقد ثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثير » فإن 
انضم إليه النوع الأول من السحر وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيراتها عظم التأثير» بل ههنا 
نوعان آخران٠,‏ الأول: أن النفوس التي فارقت الأبدان قد يكون فيها ما هو شديد المشابهة 
هذه النفوس ف قوتها وف تأثيراتها » فإذا صارت تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها 
ما يشابهها من النفوس المفارقة ويحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن فتتعاضد 
النفوس الكثيرة على ذلك الفعل وإذا كملت القوة وتزايدت قوى التأثير. الثاني : أن هذه 
النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية صارت قابلة للأنوار الفائضة من 
الأرواح السماوية والنفوس الفلكية » فتقوى هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح » فتقوى على 

أمور غريبة خارقة للعادة فهذا شرح سحر أصحاب الأوهام والرقي . 
النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية ؛ واعلم أن القول بالجن مما 
أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة » أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما انكروا القول به 
إلا أهم سموها بالأرواح الأرضية وهي فى أنفسها مختلفة منها خيرة ومنها شريرة ٠‏ فالخيرة هم 
مؤمنون الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم . ثم قال الخلف منهم هذه الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسها لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات » واتصال 
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النفوس الناطقة بها أسهل من اتصاها بالأرواح السماوية إلا أن القرة الخاصلة للفوس الناطقة 
بسبب اتصاطا هذه و الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إليها بسبسب اتصالها بتلك 
الأرواح السماوية » أما أن الاتصال أسهل فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأدواج 
الأرضية اسهل . ولأن المشابهة والمشاكلة بينهما أتم وأشد من المشاكلة سين نفوسنا وبين 
الأرواح السماوية » وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح البما وذ أقرى فلأن الأروا 
السماوية هي بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة » والبحر بالنسبة إلى 
القطره » والسلطان بالنسبة إلى الرعية قالوا وهذه الأشياء وإن لم يقم على وجودها برهان قاهر 
قلا أقل من الاحتال واللإمكان » ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن 
الاتصال بهذه الأرواح لأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقي والدخحن والتجريد ء فهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 
النوع الرابع من السحر : التخيلات والأخذ بالعيون » نذا الأخبذ مبني على 
مقدمات : إحداها أن أغلاط البضر كثيرة فإن راكب السفينة إذا نظر إلى. الشبط رأى السفينة 
واقفة والشط متحركاً . وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركاً والمتحبرك يرى ساكناً . 
والقطرة النازلة ترى خطاً مستقهاً » والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة والعنبة ترى في الماء 
كبيرة كالابجاصة .. والشيخص الصغير يرى فى الضباب عظياً » وكبخار الأرض الذى يريك 
قرص الشمس عند طلوعها عظيأ فإذا فارقته وارتفعت عنه صغرت » وأمارؤية العظيم من 
البعيد صغيراً فظاهر . فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشىء على 
خلاف ما هوعليه فى الجملة لبعض الأسباب العارضة . وثانيها : أن القوة الباصرة إنما تقف 
على المحسوسات وقوفاً تاماً إذا أدركت المحسوس ف زمان له مقدار ما . فأما إذا أدركت 
المحسوس فى زمان صغير جداً ثم أدركت بعده محسوساً آخر وهكذا فإنه يختلط البعض بالبعض 
ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض وذلك فإن الرحى إذا أخرجت من مركزها إلى محيطها 


خطوطاً كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإن الحس يرى لوناً واحدأً كأنه مركب من كل تلك 


الألوان » وثالثها : أن النفس إذا كانت مشغولة بشىء فربما حضر عند الحس شبىء آخر ولا 
يشعر الحس به البتة كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان آخر ويتكلم معه 
فلا يعرفه ولا يفهم كلامه . لما أن قلبه مشغول بشبىء آخر » وكذا الناظر فى المرأة فانه ريما 
قصد أن يرى قذاة فى عينه فيراها ولا يرى ما هو أكبر منها إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو 
سسا ئر أعضائه التي تقابل المرأة » وربما قصد أن يرى سطح المرأة هل هو مستوأم لا فلا يرى 
شيثأمما فى المرآة » | وا عرنج عد اتويات سور عن زاك تصور توا 10 البو من السحر . 
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وذلك لأن المشعيذ الحاذق يظهر عمل شبىء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى 
إذا استغرقهم الشغل بذلك والتحديق دخوة عمل كنيياً آخر غضملا بسرعة شديدة فيبقى ذلك 
العمل خفياً لتفاوت الشيئين . أحدههم) اشتغالهم بالأمر الأول . والثاني سرعة الإتيان بهذا 
العمل الثاني وحينئذ يظهر لهم شبىء آخر غير ما انتظر وه فيتعجبون منه جداً , ولو أنه سكت 
ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما 
يريه. إخراجه . لفطن الناظرون لكل ما يفعله فهذا هو المراد من قوهم : إن المشعبذ يأخذ 
بالعيون لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال فيها وكلما كان أخذه للعيون 
والخواطر وجذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق فى عمله . وكلم| كانت الأحوال التي 
تفيد حس البصرنوعاً من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن . مثل أن يجلس المشعبذ في 
موضع مضىء جداً . فإن البصر يفيد البص ركلالا واختلالا . كذا الظلمة الشديدة وكذلك 
- الألوان المشرقة القوية تفيدالبصر كلالا واختلالا والألوان المظلمة قل القوة انيت أحواا . 
فهذا مجامع القول في هذا النوع من السحر . 


النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
النسب المندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى . مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحده) الآخر 
: وكفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه 
أحد » ومنها الصور التي يصورها الروم وال هند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الاونسان » حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية » حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك !الخجل , 
وضحك الشامت . فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل » وكان سحر سحرة فرعون من, هذا 
الضرب . ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات . ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال, ٠‏ 
وهو أن يبر ثقلاً عظيأ بآلة خفيفة سهلة وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن 
لما أسباباً معلومة 0 إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيراً 
شديداً لا يصل ري ا أهل الظاهر ذلك من باب السحر» ومن 
هذا الباب عمل « أرجعيانوس » الموسيقار في هيكل أ ورشليم العتيق عند تجديده إياه وذلك أنه 
أتفق له أنه كان مجتازا بفلاة من الأرض فوجد فيها فرخاً من فراخ البراصل والبراصل هو طائر 
عطوف وكان يصفر صفيراً حزيناً بخلاف سائر البراصل وكانت البراصل تجيئه بلطائف الزيتون 
ْ 'فتطرحها عنده فيأكل بعضها عند حاجته ويفضل بعضها عن حاجته فوقف هذا الموسيقار هناك 
وتأمل حال ذلك الفرخ وعلم أن في صفيره المخالف لصفير البراصل ضرباً من التوجع 
والامتعطافاحتى رقت له الطيور وجاءته بما يأكله فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل 
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7" قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سورة البقرة 


الريح بها أدت ذلك الصفير ولم يزل يجرب ذلك حتى وثق بها وجاءته البراصل بالزيتون كما 
كانت تجيء إلى ذلك الفرخ خ لأنها نظن أن هناك فرخاً من جنسها فلما صح له ما أراد أظهر 
النسك وعمد إلى هيكل أورشليم وسأل عن الليلة التي دفن فيها «الاسطرخس » الناسك القيم 
بعمارة ذلك اطيكل فأخبر أنه دفن في أول ليلة من أب فاتخذ صورة من زجاج مجوف على هيئة 
البرصلة ونصبها فوق ذلك اليكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرهم بفتخها في أول أب 
ا و م ل ا ء بالزيتون 
حتى كانت تمتلىء ء تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون والناس اعتقدوا أنه من كرامات ذلك 
المدفون ويدخخل في الباب ادوع كيه ل يلين شريها يها ارمع ... 


النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن يجعل ف طعامه بعض 
الأدوية المبلدة المزيله للعقل والدخن المسكرة ةلومع الحمار إذا تناوله الاإنسان تبلد عقله 
وقلت فطنته . واعلم أنه لا سبيل إلى لى إنكار الخواص فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد 
أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق . 


2< السابع من السحر: تعليق القلب وهو ن يدعي الساحر أنه قد عرف ال., سم 
الاعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورءفاذا اتفقأ ن كان السامع لذلك ضعيف 
العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل ف نفسه نوع من الرعب والمخافة » 
وإذا حصل الخنوف ضعفت القوى الحساسة فحيئئذ يتمكن الساحر من أن يفعتل حينئذ ما يشاء 
وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم أن لتعلق القلب لساري 
الأعمال وإخفاء الأسرار . 

النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع 
فى الناس» فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح انواعه وأصنافه والله أعلم . 

© المسألة الرابعة #* فى أقوال المسلمين فى أن هذه الأنواع هل هي ممكنة. أم لا؟ أما 
المعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المنسوب إلى التخيل والمنسوب | لى إطعام بعض الأدوية 
المبلدة والمنسوب ! إلى التضريب والنميمة فأما الأقسام الخمسة الأول فقد أنكروها ولعلهم كفروا 
من قال بها وجوز وجودهاء وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في:الحواء 
. ويقلب الإنسان خارا والخيار إنسانا إله ا+ نهم قالوا إن الله تعالى هو الخالق هذه الأشياء عندما 
يقرأ الساحر رقى لمخحصوصة وكلمات معينة ٠‏ كأما أن يكون المؤثر فى ذلك الفلك والنيجوم فلا . 
وأما الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقوهم على ما سلف تقريره » واحتج أصحابنا على فساد 
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قوله تعالى 1 : واتبعوا ما تتلوا الشياطين. سورة الببقرة قرف 
قول الصابئة إنه قد ثبت ثبت أن العالم محدث فوجب أن يكون موجده قادراً والنى” الذى جكم 
العقل بأنه مقدور ما يصح أن يكون مقدوراً لكرنه ممكما والامكان قدر مععرك بين كل 


الممكنات . فإذن كل الممكنات مقدور لله تعالى ولو وجد شبىء من تلك المقدورات بسبب آخر 
يلزم أن يكون ذلك السبب مزيلاً لتعلق قدرة الله تعالى بذلك المقدور فيكون الحادث سببا 
لعجز الله وهو محال . فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من الممكنات إلا بقدرة الله وعنده يبطل كل 
ما قاله الصابئة » قالوا . إذا ثبت هذا فندعى أنه يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجزاء العادة عند 
سحر السحرة فقد احتجوا على وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر . أما القرآن فقوله ظ 
تعالى في هذه الآية ( وماهم بضارين به من أحد إلا بإذنالله) والاستثناء يدل على حصول الآثار 
بسببة لي لي ال 0 
وأن السحر عمل فيه حتى قال« إنه ليخيل إلى أني أقول الشىء وأفعله ولم أقله ولم أفعله ) 
. وأن امرأة بودية سحرته وجعلت ذلك ست البثر فلما استخرج ذلك زال عن 
النبي بَكِِ ذلك العارض وأنزل المعوذتان بسببه » وثانيها : أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها 
فقالت لما إني ساحرة فهل لى من توبة ؟ فقالت وما سحرك ؟ فقالت صرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا لي يا أمة الله لا تختارى عذاب الآخرة بأمر 
الدنيا فأبيت . فقالا لى اذهبي فبولى على ذلك الرماد . فذهبت لأبول عليه ففكرت في .نفسي 
ع واس اك 0 
شيئاً » فقالا لي أنت .على رأس أمر فاتقي الله ولا تفعلى فأبيت ققالا لي إذهبي فافعلي فذهبت 
ففعلت فرأ يت كأن فارساًمقنعاً بالحديد قد خرج من فرجي فصعد | إلى السم) فجئتهم| فأخبرتهاٍ 
فقالا : إيمانك قد خرج عنك وقد أحسنت السحر , اي 0 
فتصوريه فى وهمك إلا كان فصورت في نفس حباً من حنطة فإذا أنا بحب فقلت أ نزرع 
فانزرع فخرج من ساعته سنبلاً فقلت : انطحن فانطحن من ساعته » فقلت أنخبز فانخبز 
وأنا لا أريد شيئاً أصوره فى نفسبى إلا حصل » فقالت عائشة ليس لك توبة . وثالثها : ما 
يذكرونه من الحكايات الكثيرة فى هذا ال ري ا اك 
إنكاره بوجوه . أحدها : قوله تعالى ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) وثانيها : قوله تعالى في 
وصف محمد يَكِةِ ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ) ولوصار عليه السلام مسحوراً 
امو ا ل ا : أنه لوجاز ذلك من السحر فكيف يتميز المعجز عن 
السحر ثم قالوا هذه الدلائل يقينية والأخبار التي ذكرتموها من باب الآحاد فلا تصلح معارضة 
لهذه الدلائل . 
| المسألة الخامسة * في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك 
| لأن العلم لذاته شريف وأيضاً لعموم قوله تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) 
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ضف قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠‏ سورة الببقرة 
| ولآن السحر لولم يكن يعلم لما ل رن انوي والعلم بكون المعجز معجزاً 
واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يق جواحات و ار 
وماايكون وجا كيفديكون حراما وقبيخاً. 


© المسألة السادسة * فى أن الساحر قد يكفر أم لا: اختلف الفقهاء في" أن 'الساحر هل 
يكفر أم لا؟ روى عن النبي ككل انه قال؟ ومن أتى كاهنا أ وعرانا تضدقهيا بقول فقد كفر ا 
انزل على محمد» عليه السلام واعلم أنه لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي 
المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور. فانه يكون كافراً على 
. الاطلاق وهذا هو النوع الأول من السحر. 0 0 


أما النوع الثاني وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح لإنسان في التصفية والقوة إلى حيث 
يقدر مها على | إنجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل فالأظهر 0 الأمة. أنفياً 
على تكفيره.. 


أما النوع الثالث: ااوشوأة يتفه الاعر انه قد يلق التسيقة رقراقة ارقي زتنخية 
بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والعقل, 

وتغيير البنية والشكل فههنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك قالوا لأنه مع هذا الاعتقاد لا' ‏ 
يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل وهذا ركيك من القول . فإن لقائل أن يقول إن الاإنسان ' 
لوادعى النبوة وكان كاذباً فى دعواه فإنه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه الأشياء على يده لثلا 
يحصل التلبيس أما إذا لم يدع النبوة وأظهر هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس فإن 
المحق يتميز عن المبطل بما أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا تحصل .له 
هذه الأشياء مع ادعاء النبوة » وأما سائر الأنواع التي عددناها من السحز فلا شك أنة لين 
بكفر . فإن قيل ا ا ا ا 
سلمان ) وهذا يدل على أن السحر كفر على الاإطلاق وأيضاً قال ( ولكن الشياطين كفروا 
5 الناس السحر ) وهذا أيضاً يقتضى أن يكون السحر على الاإطلاق كفزاً . وحكي عن 
الملكين أنه) لا يعلمان أحداً السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وهو يدل على أن السحر 
كفر على الاإطلاق . قلنا ل ا ل لاا 
يعتقد إلهية النجوم . 


« المسألة السابعة * في أنه هل يجب قتلهم أم لا؟ أما النوع الأول: وهو أن يعتقد في 
الكواكب كونها الهة مدبرة . والنوع الثاني : وهوأن يعتقد أن الساحر قد يضير موصوفاً بالقدرة 
على لق الأجنمام ولق الخياة والقدرة والعقل وتركيب الأشكال : ؛ فلا شك فى كفره) . 
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فالمسلم إذا اتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أ صر قتل .وروى عن مالك وأبي حنيفة 
أنه لا تقبل توبته» لنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام «نحن نحكم بالظاهر» أما 
النوع الثالث : وهو أن يعتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق 0-0 والحياة 0000 
والهيئة عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الأدوية فالساحر يعتقد أنه يمكن الوصول إلى 
استحداث الأجسام وال حياة وتغيير الخلقة بهذا الطريق وقد ذكرنا عن المعتزلة أنه كفر قالوا لأنه 
مع هذا الاعتقاد لا يمكنه الاستدلال بالمعجز على صدق الأنبياء» وهذا ركيك لأنه يقال: الفرق 
هو أن مدعي النبوة إ إن كان صادقاً فى دعواه أمكنه الاوتيان مهذه الأشياء وإن كان كاذباً تعذر عليه 
ذلك فهذا يظهر الفرق. إذا ثبت أنه ليس بكافر وثبت“'أنه ممكن الوقوع فاذا اتي الساحر بشبىء 
من ذلك فان اعتقد أن إتيانه به مباح كفر, لأنه حكم على 'المحظور بكونه مباحاً ٠‏ وإن اعتقد 
حرمته فعند الشافعي رضي الله عنه أن حكمه حكم الجناية» إن قال إني سحرته وسحرى يقتل 
غالباً يجب عليه القود. وإن قال سحرته وسحرى قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد وإن قال 
ميخرت غير قواقق اشن فهو عن عي الدية غنفة ف ماله لأنداثت بإقراره إلا أن تصندقه 
العائلة فحينئذ تجب عليهم هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه » وروى الحسن بن 
زياد عن ابي حنيفة رحمه الله أنه قال: يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر ولايستتاب ولا يقبل 
قوله إني أترك السحر وأتوب منه. مم لس ب ل ل 
ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب وإن أقر بأني ك: كنت أسحر مرة وقد 
تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل وحكى محمد بن شجاع عن على الرازى قال: سألت أبا 
يوسف عن قول أبي حنيفة فى الساحر: يقتل ولا يستتاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتدء فقال : 
الساحر جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد ومن كان كذلك إذا قتل قتل. واحتج أصحابنا 
بأنه لا ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسق فإن لم يكن جناية على حق الغير كان الحق هو 
التفصيل الذى ذكرناه. الثاني : أن ساحر اليهود لا يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل 
من اليهود يقال له لبيد بن أعصم وأمرأة من يبود خيبر يقال لها زينب فلم يقتلهم| فوجب أن 
يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله على قوله بأخبار أحدها: ما روى نافع عن ابن عمر أن جارية 
ش لخفصة سحرتها وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ عثمان فأنكره 
. فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه» وثانيها: ماروى 
عمرو بن دينار أنه ورد كتاب عمر رضى الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث 
سواحر . وثالثها: قال على بن أبي طالب: إن هؤلاء العرافين كهان العجم فمن أتى كاهناً 
يؤمن له بما يقول فقد برىء هما انزل الله على محمد يَكْةِ. والجواب: لعل السحرة الذين قتلوا 
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اللا قوله تعالى : واتبعوا ما تثلوا الشياطين ' سوزة البقرَة 


كانوا من الكفرة فان حكاية الحال يكفي فى صدقها صورة واحدة » وأما سائر أنواع السحر ٠‏ 
أعني الاإتيان بضروب الشعبذة والآلات العجيبة المبنية على ضروب الخيلاء » والمبنية على النسب 
الهندسية وكذلك القول فيمن يوهم ضروباً من التخويف والتقريع حتى يصير من به السوداء 
محكم الاعتقاد فيه ويتمشى بالتضريب والدميمة ويحتال فى إيقاع الفرقة بعد الوصلة ويوهم أن ا 
ذلك بكتابة يكتبها من الإسم الأعظم ف فكل ذلك ليس بكفر . وكذلك القول فى دفن الأشياء ّْ 
الوسخة فى دور الناس وكذا القول فى إيهام أن الجن يفعلون ذلك . وكذا القول فيمن يدس 
ا لي ل فل 
الكلام الكى فى السحر والله الكافى والواقي ولنرجع إلى التفسير . 


أما قوله تعالى(ولكن الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر) فظاهر الآية يقتضى أنهمإناً 
كفر وا لأجل أ: ا اشوا البح ا ع لو ل و ا 1 
وتعليم ما لا يكون كفراً لا يوجب الكفر فصارت الآية دالة على أن تعليم السحر كفر, وعلى أن 
السحر أيضاً كفر ولمن منع ذلك أن يقول لا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية» بل المعنى أخهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون الناس السحر فان قيل : هذا مشكل لأن 
الله تعالى أخبر فى آخر الآية ع سا 1 عام 
يي ما ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون وأيضاًفلأنكم قد دللتم على 
أنه ليس كل ما يسمى سحراً فهو كفر. قلنا : اللفظ المشترك لا يكون عاماً في جميع مسمياته ». 
فنحن نحمل هذا السحر الذى هو كفر على النوع الأول من الأشياء المسماة بالسحر وهو اعتقاد 
إلهية الكواكب والاستعانة بها فى إظهار المعجزات وخوارق العادات فهذا السحر كفرء' 
والشياطين إنما كفروا لإتيانهم بهذا السحر لا بسائر الأقسام. 
وأما الملكان فلا نسلم أنهما علما هذا التوع من السحر بل لعلهم عليان سائر الاناع 
على ما قال تعالى (فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وأيضاً فبتقدير أن يقال إنهما, 
علما هذا النوع لكن تعليم هذا النوع إنما يكون كفراً إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته, 
وكونه صواباً فأما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون كفراً ؛ وتعليم الملائكة كان لأجل. 
أن يصير المكلف محتر زاً عنه على ما قال تعالى حكاية عنهما| (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
ا و و ل ا 
هذه الأشياء فظهر الفرق. | ش 


© المسألة الثامنة * ة قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأ بوعمرو بتشديد «لكن» و«الشياطين)' 
بالنصب على أنه اسم «لكن» والباقون «لكن» بالتخفيف و «الشياطين» بالرفع والمعنى واحدا 
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قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠‏ مررة بده 75 
وكذلك فى الأنفال ( ولكن الله رمى . ولكن الله قتلهم ) والاختيار أنه إذا كان بالواو كان 
التشديد ا وإذاكان بغير الواو بالتخفيف أحسن » والوجه فيه أن «لكن» بالتشتيفب يكون 
عطنا نلا متاح | إلى الواو 0 الكلام 2 ا ل 


« المسألة الأولى »# «ما» فى قوله (وما أنزل) فيه وجهان: الأول: أنه بمعنى الذى ثم 
هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول. أنه عطف على (السحر) أى يعلمون الناس 
السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً. وثانيها: أنه عطف على قوله (ما تتلوا الشياطين) 
أى واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سلوان وما أنزل على الملكين لأن السحر منه ما هو 
كفر وهو الذى تلته الشياطين. ومنه ما تأثيره فى التفريق بين المرء وزوجه وهو الذى أنزل على 
الملكين فكأنه تعالى أخبر عن اليهود أ: نهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهم| , 
وثالثها: نامرع عدا عل رولث سلن) القدير يا درا الشياطين افتراء على ملك 
سلوان وعلى ما أنزل على الملكين وهو اختيار أبي مسلم رحمه الله » وأنكر فى الملكين أن يكون 
السحر نازلا عليهم| واحتج عليه بوجوه: الأول : أن السحر لوكان نازلا عليهما لكان منزله هو 
الله تعالى » وذلك غير جائز لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله إنزال ذلك ٠‏ الثاني: أن قوله 
(ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) يدل على أن تعليم السحر كفر » فلوثبت فى 
الملائكة أخم يعلمون السحر لزمهم الكفر . وذلك باطل . الثالث: كما لا يجوز فى الأنبياء أن 
يبغثوا لتعليم السيحر فكذلك ف الملائكة بطريق الأولى » الرابع : أن السحر لا ينضاف إلا إلى 
الكدرةو سف والشباطين ال-3 :يقت يقاب ل إن عا وما وى ضئة يتوعد عليه بلقاي 
وهل السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله ى) قال فى قصة مومبى عليه 
السلام (ما جتئتم به السحر إن الله سيبطله) ثم إنه رحمه الله سلك فى تفسير الآية مهجاً آخر 
يخالف قول أكثر المفسرين فقال كما أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سلوان مع أن ملك 
سلوان كان مبرأ ععنه فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر مع أن المنزل عليهما كان 
مبرأ عن السحر .. وذلك لأن المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير وإنما كانا 
يعلمان الناس ذلك مع قوهما (إنما نحن فتنة فلا تكفر) توكيداً لبعثهم على القبول والتمسك . 
وكانت طائفة تتمسك وأخرى تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما أى من الفتنة والكفر 
مقدار ما يفرقون به بين المرء ء وزوجه ء فهذا تقريرمذهب أبي مسلم . الوجه الثاني : أن يكون 
« ما» بمعنى الجحد ويكون معطوفاً على قوله تعالى ( وما كفر سلوان ) كأنه قال لم يكفر سلوان 
ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة كانت تضيف السحر إلى سلوان وتزعم أنه مما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت ٠‏ فرد الله عليهم في القولين وقوله ( وما يعلمان من أحد ) جحد 
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هفا قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . ' صورة البقرة 


يضاً أى لا يعلمان أحداً بل ينهيان عنه أشد النهي . 
أما قوله تعالى (حتى يقولا ما نحن فتنة) أ ابتلاء وامتحان فلا تكفر وهو كقولك ما 
أمرت فلاناً بكذا حتى قلت له إن فعلت كذا نالك كذا » أى ما أمرت به بل حذرتهعنه . 


واعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن القول الأول أحسن منها» وذلك لأآن: 
عطف قوله (وما أنزل) على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه | إلا لدليل منفصل » أماقوله : 
لونزل السحر عليهم| لكان منزل ذلك السحر هو الله تعالى ,اقلا تعريف سنة الحىء قل يكون 
لأجل الترغيب فى | إدخاله فى الوجود وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه كما قال الشاعر. 


عرفت الشرلا للشرلكن لتوقيه 


. قوله ثانيً: إن تعليم السحر كفر لقوله تعالى (ولكن الشياطين كفروا يُعلمون انان 
السحر) فالجواب أنا بينا أنه واقعة حال فيكفي فى صدقها صورة واحدة وهي ما إذا اشتغل 
بتعليم سحر من يقول بإفية الكواكب ويكون قصده من ذلك التعليم إثبات أن ذلك المذهب 
حق . قوله ثالثاً : إنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليم السحر فكذا الملائكة . قلنالا 
58 أنه لا يجوز بعئة الأنبياء عليهم السلام لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم 
التنبيه على إبطاله . قوله رابعاً ا ل ا ا 
ما ينهي عنه ؟ قلنا فرق بين العمل وبين التعليم فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياً عنه ؟ وأما 
تعليمه لغرض التنبيه على فساده فإنه يكون مأموراً به . 

© المسألة الشانية * قرأ القن رملكيم كر الام وهو مرو ايها عن الضصالة واب 
عباس ثم اختلفوا » فقال الحسن : كانا علجين أقلفين ببابل يعلمان الناس.السحر » وقيل كانه 
رجلين صا حين من الملوك . والقراءة المشهورة بفتح اللام وهما 0 
وهاروت وماروت اسمان لما » وقيل هما جبريل وميكائيل عليهم| السلام » وقيل غيرههما أما 
الذين كسروا اللام فقد احتتجوا بوجوه: أحدها: أنه لا يليق بالملائكة تعليم السحر » وتانيفاء: 
كيف يجوز ازاك 0 وله (ولوا ززلنا ملكا لتق لامرك 0 والنها لو ا 
55065 ا ا 0 
فلم لايحوز لا رت ل 0 » بل ملكأ من 
الملائكة ؟ .و إن .لم يجعلهم! في صورة الرجلين قدح ذلك فى قوله تعالى ( ولوجعلناه ملكاً النعلناه 
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قوله تعالى : واتبعواأ ما تتلوا الشياطين . سورة البقرة يق 


رجلاً ) والجواب عن الأول أنا سنبين وجه الحكمة في إنزال الملائكة لتعليم السحرء وعن 
الثاني : أن هذه الآية عامة وقراءة الملكين بفتح اللام متواترة وخاصة والخاص مقدم على 
العام » وعن الثالث : أن الله تعالى أنزهه| في صورة رجلين وكان الواجب على المكلفين فى زمان 
الأنبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الإنسان بكونه إنساناً » كما أنه فى زمان الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان الواجب على من شاهد دحية الكلبي أن لا يقطع بكونه من البشر بل 


إلى ؛جب التوقف فيه . 


© المسألة الثالثة:4 إذا قلنا بأنبم| كانا من الملائكة فقد اختلفوا فى سبب نزوهما افروي 
عر أبن عباس أن الملائكة لا أعلمهم الله بأدم وقالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم ما لا تعلمون ) ثم إن الله تعالى وكل عليهم جمعاً 
من الملائكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعمالهم الخبيئة فعجبت الملائكة منهم ومن 
:بانية الله لهم مع ما ظهر منهم من القبائح ثم أضافوا إليهها عمل السحر فازداد تعجب الملائكة ' 
فأراد الله تعالى أن يبتلى الملائكة فقال لهم اختاروا ملكين من أعظم اللملائكة علماً وزهداً وديانة 
لأنزفما إلى الأرض فأختبرهما فاختاروا هاروت وماروت وركب فيههما شهوة الإنس وأنزهما 
زعاهما عن الشرك والقتل والزنا والشرب فنزلا فذهبت اليههما امرأة من أحسن النساء وهي 
الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعهما إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلا بعد أن يشربا 
الخمر . فامتنعا أولا » ثم غلبت الشهوة عليهم| فأطاعاها فى كل ذلك فعند إقدامهما على الشرب 
وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت : إن أظهر هذا السائل للناس. ما رأى منا فسد أمرنا 
فإن أردتما الوصول إلى فاقتلا هذا الرجل » فامتنعا منه ثم اشتغلا بقتله فلما فرغا من القتل ‏ 
وطلبا المرأة فلم يجداها . ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسرا وتضرعا إلى الله تعالى فخيره) بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وهما يعذبان ببابل معلقان بين السماء 
والأرض يعلمان الناس السحر ء ثم لمم فى الزهرة قولان . أحدهما : أن الله تعالى لما ابتل 
الملكين بشهوة بني آدم أمر الله الكوكب الذى يقال له الزهرة وفلكها أن اهبطا إلى الأرض إلى 
أن كان ما كان . فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها إلى موضعههم| من السماء موبخين لما على ما 
شاهداه منهما . والقول الثاني : أن المرأة كانت فاجرة من أهل الأرض وواقعاها بعد شرت 
الخمر وقتل النفس وعبادة الصنم ثم علماها الاسم الذى كانا به يعرجان إلى السماء فتكلمت به 
وعرجت إلى السماء وكان اسمها « بيدخت » فمسخها الله وجعلها هي الزهرة ‏ واعلم أن هذه 
الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنه ليس فى كتاب الله مايدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من 
وجوه . الأول : ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصى » وثانيها : 
أن قوهم إنهها خيرا من عات الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد . بل كان الأولى أن يخيرا بين 
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رارقا 1 'قوله تعالىل : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠.‏ سورة البسقرة 
التوبة والعذاب لأن الله تعالى خير بينهما. من كك يدط ل عمره كبك مكل طليهنا با بذلك ؟ 
وثالثها.: أن من أعجب الأمور قوهم إنه| يعلمان السحر في حال كونه| معذبين ويدعوان إليه 
وههما يعاقبان ولما ظهر فساد هذا القول فنقول : السبب فى إنزاهها وجوه . أحدها أن السحرة 
كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة في السحر وكاثرا ينهون الشوة ويتحدون الناس 
مها فبيعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلما.الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة 
أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً » ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد ‏ 
وثانيها : أن العلم بكون المعجزة مخالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبماهية السحر 
والناس كانوا جاهلين بماهية"السحر فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث 
الله هذين الملكين لتعريفماهية السحر لأجل هذا الغرض ٠‏ وثالثها : لا يمتنع أن يقال السحر 
الذى يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان يناجا عندهم أو مدونا فالله تعالى 
بعث الملكين لتعليم السحر لهذا الغرض » ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه في الشر 
وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أعتذاء الله ». ورابعها : أن تحصيل العلم بكل شىء 
حنسن ولما كان السحر منهياً غنه وجب 0 الذذى لا يكون متصوراً 
امتنع النهي عنه . اوخامشسها : لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم'يقدر البشر عل 
الإتيان بمثلها فبعث الله الملائكة ليعلموا البش رأموراً يقدرون بها على معارضة الجن »وسادسها: ْ 
جوز أن يكون ذلك تشبيداً في التكليف من حيث أنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوصل به إلى 
اللذات الغاجلة ثم منعه من استعمالحا كان ذلك في نباية المشقة فيستوجب به الثواب الزائد كنا 
ابتلى قوم طالوت بالنهر على ما قال ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ) فثبث 
بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر والله أعلم . ْ 
« المسألة الرابعة 4 قال بعضهم . هذه الواقعة | إغا وفعت ق زمانا [دريس علي السلا 
لأنهها إذا كانا ملكين :نزلا بصورة البشر لهذا الغرض فلا بد من رسول في وقتهم| ليكون ذلك 
معجزة له ولا يجوز كونه| رسولين لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الاإنس ملكأ ٠‏ , 
©« المسألة الخامسة »* « هاروت وماروت,» عطف بيان للملكين, علمان لما.وهم] اسمان 
اليم ساي ا و ا ا ا 
وقرأ الزهرى هاروت وماروت بالرفع على : هما هاروت وماروت. ١‏ 0- 0 
١‏ أما قوله تعالى ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنا نحن فثنة فلا تكفر ) فاعلم أنه تعالى 
شرح حالهم] فقال وهذان الملكان لا يعلمان السحر إلا بعد التحذيرٌ الشديد منْ العمل به وهو 
قولحا (1 إنما نحن فتنة فلا تكفر ) والمراد ههنا بالفتنة المحنة التي بها يتميز المطيع عن الغاصى 
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قوله تعالى 1 : واتبعوا ما تتلو الشياطين . سمورة السقرة لخم 

كقوهم فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخالص عن المشوب 2( وقذييا الوو ف 
أنه كيف يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر فالمراد أنهما لا يعلمان أخذا السبحر ولا يسلقانة لأحد 
ولا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له « إنما نحن فتنة » أى هذا الذى 
نصفه لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر وبين المعجز ولكنه يمكنك أن 
تتوصل به إلى المفاسد والمعاصى فإياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فوا نبيت عنه أو تتوصل به 

أما قوله تعالى ( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكروا فى تفسير هذا التفريق وجهين . الأول : أن هذا التفريق إنما 
يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر فى هذا التفريق فيصي ركافراً » وإذا صار كافراً بانت منه 
امرأته فيحصل تفرق بينهما » الثاني : أنه يفرق بينها بالتمويه والحيل والتضريب وسائر 
الوجوه المذكورة . 
اي 0 0 مصوه إليها معروف 
زائد على كل مودة » فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر | إذا أمكن .به هذا الأمر على شدته 


فغيره به أولى . 


أما قوله تعالى ( وما هم بضارين به من أحد ) فإنه يدل على ما ذكرناه لأنه أطلق الضرر 
ولم يقصره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى إنما ذكره لأنه من أعلى مراتبه . 

أما قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) فاعلم أن الاذن حقيقة فى الأمر والله لا يأمر بالسحر ولأنه 
تعالى أراد عيبهم وذمهم . ولوكان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه 
وجوه . أحدها : قال الحسن : المراد منه التخلية يعني السحر إذا سكر إنانا فان شاء الله 
منعه منه وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر . وثانيها : قال الأصمٍ المراد إلا بعلم الله وإنما 

سمى الأذان أذاناً لأنه إعلام للناس بوقت الصلات وسمى الأذان إذناً لأن بالحاسة القائمة به 
يرك الاقة وكذلك فوله تعالى و واذان من الله ورسوله إلى النامى يوم الحم ) أن إعلام » وقوله 
( فاذنوا بحرب من الله ) معناه فاعلموا وقوله ( أذنتكم على سواء ) يعني أعلمتكم . وثالثها : 
أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنما يحصل بخلق الله وإيجاده وإبداعه وما كان كذلك فانه 
يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى ىما قال ( إنما قولنا لشىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ) 
ورابعها : أن يكون المراد بالاإذن الأمر وهذا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين المرء 
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. 0 عن مجن بإسراقر مور سه روز 25رمع و مورءلز سل 


ولو اهم >امنوأ مكالم بةنْ عند أمَّ حَ” لوكانوا يعلمون © 


ودج بأ يصي اركف يد يقتضى التفريق ١‏ فان هذا ؛ وذلك لا يكون إلا 
شرعي 


ا ١‏ بشم وقد عم من اام في العم 
خلاق ) ففيه مسائل . 


ف المسألة الأولى 4 إنما ذكر لفظ الشراء وعلى سبيل الاستعارة لوجوه ؛ أحدها . أنهم لما 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك بما تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك 
السحر بكتاب الله ٠‏ وثانيها : أن الملكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك 
الاحتراز إلى منافع الآخرة فلم| 0 السحر فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا 
وثالثها : أنه لما استعمل السحر علمنا أ له نا عمل المنكة لمكن سن ذلك الاستعيال فكانه 
اشترى بالمحن التي تحملها قدرته على ذلك الاستعمال . 00 ا 

« المسألة الثانية *# قال الأكثرون « الخلاق » النصيب قال القفال يشيه أن يكوز 
أصبل الكلمة من الخلق ومعناه التقدير ومنه حلق الأديم » ومله يقال قدر للرجل كذا فرعا 
رزقاً على عمل كذا وقال آخرون : الخلاق الخلاص ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 

٠‏ يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم ظ إلا سرابيل :قظران وأغلال 

بقي فى الآية سؤال : وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أولا في قوله ( ولقد علموا ) ثم نفاء 
و ا ل يي ا ا 
حقهم ( تب قريق من الذين أوتوا:الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كاعتم لا تتلموك ) وأما 
سر ب اي ل د و اوه اج يي . 
وثانيها : لوسلمنا كون القوم واحداً ولكنهم علموا شيئاً وجهلوا شيئاً آخر » علموا أنهم لين 
ماي د كد سيره لجا ده كر 
وعقوباتها . وثالثها : لو سلمنا حون اكورعهر موس ع ا 
أعرضوا عنه فصار ذلك العلم كالعدم كما سمى الله تعالى الكفار « صما ا ميا 7 
و ل 0 اد 
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مام».أطوطلاناة 1م 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا . سورة اَقرة ا 


راةء وروم م 000 


تأيه لين امنأ لا تقولوأ رعِنا وقولوأ أ أنظرنا وأسمعوأ وللكلفرين َذَّابُ ألم © 


اليم إلى اليهود الذي تقدمذكرهم ات تعال اين فهم الوعيد بق 
روت اضرا 4 الع ريه حافعا بوث الترهيب والترغيب لآن الجمع بينهم| أدعى إلى 


أما قوله تعالى ( أمنوا ) فاعلم أنه تعالى لما قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم ) ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وأنهم تمسكوا بالسحر قال من 
بعد (ولوأ نهم أمنوا) يعني بما نبذوه من كتاب الله . فإن حملت ذلك على القرآن جازء ا 
على كتابهم المصدق للقرآن جاز ولاح عل التعرين جار والراوين التعري الاختراد عن 
فعل المنهيات وترك المأمورات. 


أما قوله تعالى ( لمثوبة من عند الله خير ) ففيه وجوه. أحدها : أن الجواب محذوف. 
وتقديره ولو أ :هم أمنوا واتقوا لأثيبوا إلا أنه تركت الجملة الفعلية إلى هذه الاإسمية لما فى الجملة 
الاإسمية من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها . فان قيل : هلا قيل للمثوبة الله خير؟ قلنا لأن 
المراد لثبىء من ثواب الله خير لهم . وثانيها : يجوز أن يكون قوله ( ولو أهم آمنوا) تمنياً 
لايماخهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيما ب كن دن ولحو انتراج نم يندا" . لمثوبة من عند 


الله خير. 


قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب 


أليم 4 


اعلم أن الله تعالى لما شرح قبائح أفعاهم قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام أراد من 
ههنا أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد يك وجدهم واجتهادهم فى القدح فيه والطعن فى 
دينه وهذا هو النوع الأول من هذا الباب وههنا مسائل : 


المسألة الأولى 4 اعلم أن الله تعالى خاطب الؤمنين بقوله تعالى ( يا أيها الذين ' 
آمنوا ) فى ثانية وثها نين موضعاً من القرآن . قال ابن عباس : وكان يخاطب ف التوراة هقوله : 
يا أيها المساكين فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولا بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخراً حيث 
قال ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لما خاطب هذه الأمة بالاييمان 
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51 قوله تعالى : يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا ٠‏ . سورة البقرة 


أولا فانه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب ف النيران يوم القيامة 3 وأيض) فليم المؤمن أ شرف 
الأسماء والصفات فاذا كان يخاطبنا فى الدنيا بأشرف الأساء والصفات فنرجو من فضله أن 
يعاملنا فى الآخرة بأحسن المعاملات : 


© المسألة الثانية » أنه لا يبعد في الكلمتين امخرادفتين أن يمنع الله من 0000 
000 فان عند. الشافعي رضى الله عنه لا تصلح الصلاة بترحمة الفاتحة سواء ء كانت 
بالعبرية أ و بالفارسية » فلا يبعد ل ل ا 
كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه تعالى | نما منع من قوله «.راعنا » لاشالها على نوع 
مفسدة ثم ذكروا فيه وجوهاً : أجدها : كان المسلمون يقولون.لرسول الله «ووة» إذا تلا ٠‏ 
عليهم شيئاً من العلم : راعنايا رسول الله » واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه 
هذه الكلمة وهي « راعينا » ومعناها : اسمع لا سمعت . فل) سمعوا المؤمنين يقولون وزاعنا 
افترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة , » فنهى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخحرى 

وهي قوله ( انظرنا ) ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى فى سورة النساء ( ويقولون سمعنا 

٠‏ وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألستتهم وظعناً في الدين ) وروي أن منعسد بن معاذ 
سمعها منهم فقال : يا ا ا 0 
يقوها لرسول الله لأضربن عنقه » فقالوا : أولستم تقولوبها؟ فنزلت هذه الآية ٠‏ وثانيها : قال 
قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أن أهل الحجاز ما كانوا يقولونها إلا عند 
المزؤ والسخرية فلا جرم نهى الله عنها , وثالثها: .أن اليهود كانوا يقولون : راعينا أى:أنت 
راعي غنمنا فنهاهم الله عنها » ورابعها : أن قوله « راعنا» مفاعلة من الرعي بين اثنين فكان 
هذا اللفظموهياً للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا ارعنا سمعك لنرعيك أسماعنا فنهاهم الله 
تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه السلام في المخاطبة على ما قال ( لا جعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وخامسها : أن قوله « راعنا » خطاب مع الاستعلاء ء كأنه ' 
م لي ل لس د 
قالوا له توقف فى كلامك وبيانك مقدارما نصل إلى فهمه » وسادسها : أن قوله « راعنا » على 
وزن عاطنا من المعاطاة » ورامنا من المراماة » ثم إنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية 
وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق 0 
أرادوا به المصدر . كقوهم : عيلذاً بك , أ ى أعوذ عياذاً بك . فقومم راعنا أى فعلت 
رعونة . ويحتمل أنهم أرادوا به صرت راعنا أى صرت ذا رعونة ء ,فلا قصدوا هذه:الوجوه 
الفاسدة لا جرم نهى الله تعالى عن هذه الكلمة » وسابعها : أن يكون المراد لا. تقولوا قولا راعنا 
أي قولا منسوباً إلى الرعونة بمعنى راعن . كتامر ولابن . ظ 
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قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب . سورة الببقرة ان 


0 سن مَك وَالَه ذآلمَصْلٍ العظى هيه ماتنسخ من ءايه أو ننسها 
امح دودح 25 
تك عر نهآ مها ؟ لتم أن اله علكل ته دير جه 
أما قوله تعالى ( وقولوا انظرنا ) ففيه وجوه . أحدها : أنه من نظره أى انتظره » قال 
لو ا بي ا الإمهال لينقلوا عنه فلا يحتاجون 
إلى الاستعادة . فان قيل : أفكان النبي طكة4 يعجل عليهم حتى يقولون هذا؟ فالجواب من 
وجهين . أحده) أن هذه اللفظة قد تقال في خلال الكلام وإن لم تكن هناك عجلة تحوج الى 
ذلك كقول الرجل فى خلال حديثه اسمع أو سمعت . الثاني : أنهم فسروا قوله تعالى ( لا 
تحرك به لسانك لتعجل به ) أنه عليه السلام كان يعجل قول ما يلقيه ا 
حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن » فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فلا يبعد أن 
ا اسيم ل و ا أفهامهم فكائا يلون في هذه 
الحالة أن يمهلهم فيا يخاطبهم به | لى أن يفهموا كل ذلك الكلام » وثانيها : « انظزنا » معناه 
انظر إلينا إلا أنه حذف حرف« إلى » كما فى قوله ( واختار موسى قومه ) والمعنى من قومه ء 
والمقصود منه أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على نعت الارفهام والتعري ف أظهر 
وأقوى . وثالثها : قرأ أبي ابن كعب «١‏ أنظرنا » من النظرة أى أمهلنا . ش 


أما قوله تعالى ( واسمعوا ) فحصول السماع عند سلامة الحاسة أمر ضرورى خارج عن 
قدرة البشر فلا يجوز وقوع الأمر به فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة . أحدها : فرغوا 
أسماعكم .ما يقول النبي عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة . وثانيها : : اسمعوا سباع 
ار سام سن الور قار سوا عي ولت اسمعواما 
أمرتم , به حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه تأكيداً عليهم , ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من 
العذاب الأليم إذا لم يسلكوا بع ردول عله لطر لح اد مطاة لنب باينا إل 
يكل والتشكر فيا يقول رقم واالعذاب الأليم قد نقد . 


ا 0 
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6 قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتات . سورة البقرة 


واعلم أنه تعالى لما بين حال اليهود والكفار في العداوة والمعائدة حثئر المؤمنين منهم فقال 


(جايوه الذين كقروا) فى عن للوجيم الود والحية لكل ها يظهر به فضل المؤمنين, وههنا 5 


مسألتان . 


©« المسألة الأولى * « من » الأولى للبيان لأن الذين كفرواجنس تحته توعان أهل , 
الكتاب والمشركون » والدليل عليه قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ٠‏ 


والمشركين ) والثانية مزيدة لاستغراق الخير » والثالثة : : لابتداء الغاية . 

« المسألة الثانية 4 الخير الوحي وكذلك الرحمة » يدل عليه قوله تعالى ( أهم يقسمونُ 
رحمت ربك ) المعنى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحي إليهم فيحسدونكم وما يحبون أن 
وز لاغليكم تود من الوح » 


ثم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر فى زوال ذلك فانه سبحانه يخقص برحمته وإحسانه 


من يشاء . 


قدير # 


هذه الآية 0 والكلام في الآية مرتب على مسائل : 


' © المسألة الأولى » النسخ فى أصل اللغة بمعنى إبطال الشبىء » وقال القفال : إنه للنقل 

والتحؤيل لنا أنه يقال : نسخت الريح أثار القوم إذا عدمت . ونسدعخت الشمس الظل إذا 
عدم . لأنه قد لا يحصل الظل فى مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه » وقال تعالى ( إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) أ يزيله ويبطله » والأصل في الكلام 


الحقيقة . وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الايطال وجب أ أن لا يكرت حقيقة فى الثقل دض 8 
ْ للاشتراك . فان قيل : وصفهم الريح بأنها ناسخة للآثار» والشمس بأنها ناسخة للظل مجاز ) . . 
لأن المزيل للآثار والظل هو الله تعالى وإذا كان ذلك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ ْ 
حقيقة في مدلوله ثم نعارض ما ذكرتّوه ونقول : بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ. 


قوله تعالى # مانس م أية ار نضها نات بيخي متها تله اد تعلم أن له على كل ثى» 7 


اعلم العام ا لل سر الل لين بور الم عدا 
ل ا 0 


الكتاب إن قت 0 ومنله ديت ريع وتناسخ القرون قرا . 


ا ا ا 20 0 
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.اط ظانا نا / 
قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة لقره 21 
حقيقة في النقل ويلزم أن لا يكون حقيقة فى اليطال دفعاً للاشتراك » والجواب عن الأول من 
وجهين ( أحده) ) أنه لا يمنع أن يكون الله هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس 
والريح المؤثرتين في تلك الإزالة ويكونان أيضاً ناسخين لكونها محتصين بذلك التأثير 
( والثاني ) أن أهل اللغة إنما أ خطؤا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح . فهب أنه كذلك » 
لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الاإزالة لاسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس ء 
وعن الثاني : أن النقل أخص من الإبطال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل 
عقيبها صفة أخرى 3 فإن مطلق العدم أهم من عدم يحصل عقيبه شىء آخر ‏ وإذا دار اللفظ 


© المسألة الثانية # قرأ ابن عامر ( ما ننسخ ) بضم النون وكسر السين والباقون . 
بفتحهما . أما قراءة ابن عامر ففيها وجهان ( أحده) ) أن يكون نسخ وأنسخ بمعنى واحد 
( والثاني ) أنسخته جعلته ذا نسخ كما قال قوم للحجاج وقد صلب رجلاً . أقبروا فلاناً » أى. 
اجعلوه ذا قبر قال تعالى ( ثم أماته فأقبره ) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ننسأها ) بفتح النون 
والهمزة وهوجزم بالشرط ولا يدع أبوعمرو ال همزة في مثل هذا » لأن سكونها علامة للجزم وهو 
من النسء وهو التأخير ومنه ( إنما النسبىء زيادة في الكفر ) ومنه سمى بيع الأجل نسيئة ٠‏ وقال. 
أهل اللغة : أنساأً الله أجله ونسأ فى أجله 5 أى أخر وزاد» وقال عليه الصلاة والسلام « من 
سره النسء فى الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه » والباقون بضم النون وكسر السين وهو 
من النسيان » ثم الأكثرون حملوه على النسيان الذى هو ضد الذكر . ومنهم من حمل النسيان 
على الترك على حد قوله تعالى ( فنسبى ولم نجد له عزماً ) أى فترك وقال ( فاليوم ننساهم كا 
نسوا لقاء يومهم هذا ) أ نتركهم كما تركوا . والأظهر أن حمل النسيان على الترك محاز لأن 
المنسى يكون متروكاً » فلما كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم الملزوم على اللازم وقرىء 
ننسها وننسها بالتشديد » وتنسها وتنسها على خطاب الرسول وقرأ عبد الله : ما ننسك من آية 


0 أوننسخها . وقرأ حذيفة : ما ننسخ من آية أو ننسكها. 


« المسألة الثالثة 4 « ما » فى هذه الآية جزائية كقولك : ما تصنع أصنع وعملها الجزم . 
في الشرط والجزاء إذا كانا مضارعين فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله ( نأت ) جزاء وكلاهم) مجز ومان . 
« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الناسخ فى اصطلاح العلماء عبارة عن طريق شرعي يدل 
على أن الحكم الذى كان ثابتأ بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه 
لكان ثابتأ فقولنا طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى وغل 
رسوله » والفعل المنقول عنهم| ٠‏ ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد القولين لأن ذلك ليس 
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26111.00 
1" قوله تعالى : ما ننسخ من أية أو ننسها ٠‏ سورة تتبقرة . ٠‏ 
بطريق شرعي على هذا التفسير , ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل لأن العقل ليس 
طريقاً شرعياً ل ا 
.ولا قزم تقيد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء ء لأن ذلك غير متراخ » ولا يلزم ما إذا أمرنا الله 
بفعل واحد ثم نهانا عن مثله لأنه لولم يكن مثل هذا النهي ناسخاً لم يكن مثل حكم الآمر 
ثابتا . 

ف( امسألةالخامسة 4 النسخ عندنا جائزعقلا واقع سمعاً حلاف لليهود ؛ فان منهم من 
الكرة عقا وده بن تجوز عداد: لكنه منع منه سمعا , ويروى عن بعض المسلمين إنكار 
النسخ واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه . لأن الدلائل دلت على نبوة 
محمد يك ونبوته لا تصح إلامع القول بنسخ شرع من قبله » فوجب القطع بالنسخ » وأيضاً قلنا 
على اليهود إلزامان الأول : جاء في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خر وجه من 
الفلك « إني جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خملا 
الدم فلا تأكلوه.» ثم إنه تعالى حرم على مومى وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان ٠‏ الثاني : 
كان آدم عليه السلام يزوج الأخت من الأخ وقد حرمه بعد ذلك على موسنى عليه الشنلام قال' 
منكرو النسخ : لا نسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا مع القول بالنسيخ لأن' 
من اللحائز أن يقال إن موسى وعيسى عليههما السلام أمرا الناس بشرعههما إلى زهان ظهور شرع: 
محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أمر الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فعنند 
للهور شرع عمد عله الصلاة والسلام زال اكليف بخرعهيا وحضيل كدب وشرع شد عليه 
الصلاة والسلام لكنه لا يكون ذلك نسخاً بل جارياً مجرى قوله ( ثم أتموا الصيام الى الليل © 
والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ أصلاً بنوا مذهبهم على هذا الحرف وقالوا قد ثبت فى: 
القرآن أن موسى وعيسئى عليههما السلام قد بشرا فى التوراة والاونجيل بمبعث محمد عليه الصلاة 
والسلام وأن عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه وإذا كان الأمر كذلك فمع قيام هذا الاحهال 
امتنع الجزم بوقوع النسخ وهذا هو الاعتراض على الإلزامين المذكورين .» واحتج منكروا ' 
النسخ بأن قالوا إن ا ا ا ا 0 
إما أن يقال إنها إنها داه غل درامها ' ولا عل ذوامها أو ما كان فيها دلالة على الدوام ولا عل 
د ب 0 ا واي كد لخر الأر 17 او وضير 
منسوخا 00 أن مالي ا ام 
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قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البقرة 1" 
الدوام » ثم قزن به مايدل على أنه سينسخه أوما قرن به إلا أنه نص على ذلك إلا أ أنه لم ينقل 
إلينا فى الجملة؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه . أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام 
ال ا نرت وا ا الل دن : على هذا 
التقدير قد بين الله تعالى أن شرعههم| سيصير منسوخاً فاذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية 
أيضاً لأنه لوجاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله فى شرعنا أيضاً وحينئذ لا 


يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر فيها. 0 


الدواعي على نقله » وما كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد التواتر وإلا فلعل القرآن ‏ ' 
عورض ولم تنقل معارضته ولعل محم دأككلِةٍ غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل » وإذا ‏ 
ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر فنقول : لوأن الله تعالى نص في زمان موسى ا 
وعيسى عليهم| السلام على أن شرعيهم| سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهوراً لأهل التواتر» 
ومعلوماً لهم بالضرورة . ولو كان كذلك لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه » فحيث رأينا 7 
اليهود والنصارى مطبقين على | إنكار ذلك علمنا أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران 00 

لال تالقان إن الله تعالى نص على شرع مومى عليه السلام وقرن به 
ها يدل باعل أنه منقطع غير داثم . فهذا باطل لما ثبت أنه لوكان كذلك لوجب أن يكون ذلك 
معلوماً بالضرورة لأهل التواتر » وأيضاً فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخاً بل يكون ذلك 
انتهاء للغاية . 


وأما القسم الثالث ارقا تيال عبن عل قرع مودي جاه الام ول وين ليه كو 
دائياً أوكونه غير دائم فنقول : قد ثبت في أصول الفقه أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار وإنما يفيد 
المرة الواحدة فإذا أتى المكلف بالمرة ة الواحدةفقد خرج عن عهدة الأمرء فورود أمر آخر بعد 
ذلك لا يكون نسخاً للأمر الأول . فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ محال . 
واعلم أنا بعد لوو بح الو ار 2 
النسخ بقوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ؛ نأت بخير منها أومثلها ) والاستدلال به أيضاً 
ضعيف لأن ٠‏ ما » ههنا تفيد الشرط والجزاء وكا أن قولك . من جاءك فأكرمه لا يدل على 
حصول المجيء بل على اا ا ب و 
بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خيرمنه » فالأقوى أن نعول فى الاوثبات على 
قوله تعالى ( وإذا بدلنا أية مكان آية ) وقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) والله 
تعالى أعلم . ّْ 
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1 لى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سور البقرة 


© المسألة السادسة » اتفقوا على وقوع 00 القرآن » وقال أبومسلم بن بحر : أنه 
ديح ع ا ع أحدها 0 
ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) أجاب أبو مسلم عنه بوجوه: الأول.: 
المراد من الآيات المنسوخة. هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة 0 
والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره فان اليهود والنصارى كانوا 
يقولون لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ؛ فأبطل"الله عليهم ذلك ببذه الآية » الوجه الثاني : المراد 
من النسخ قله من الوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهوكما يقال نسخت الكتاب » 
الوجه الثالث : أنا بينا أن هذه الآية لا اتدل على وقوع النسخ بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى 
خير منه ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت لالراديها إبات 
القرآن لأنه هو المعهود عندنا » وعن الثاني بأن نقل القرأآن من اللوح المحفوظ لا يختتبص ببعض 
القرآن وهذا النسخ مختص ببعضه . ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن لفظ الآية غيص 
بالقرآن بل هوعام في جميع الدلائل . وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية مختص 
ببعض القرآن بل التقدير والله اعلم ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بما هو خير منه . 
الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ فى القرآن : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها 
بالاعتداد حولا كاملا وذلك في قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم ‏ 
متاعاً إلى الحول ) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشركما قال ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) قال أبومسلم : الاعتداد بالحبول مازال 
اي ساو اي ا يت ال ا : 
0 والجواب أن مدة عدة ا لحمل تنقفي , 
0 الوم الحمل بسنة أو أقل أو أكثر نعل الس العدة يكون زائلاً 


25 : إغا ع ل ا ل 
عن المؤمنين . فللا حصل هذا الغرض سقط التغبد . والجواب : لوكان كذلك لكان من لم 
يتصدق منافق وهو باطل لان روى أنه لم يتصدق غير على رضى ال عنه ويدل عليه قوله تال 
( فإذ لم تفعلوا وتاب الهاعليكم). ٠‏ 0 
الحجة الرابعة : أنه تعالى أمر بثبات الررهه الفدة بكرن تمبال رخن يكن سك . 
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قوله تعالى : ما ننسخ من أية أو ننسها . سور البَقره 11 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 


الحجة الخامسة : قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ) ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) قال أبومسلم حكم 
تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أ ومع العلم إذا كان هناك عذر. 
الجواب : أن على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات فالخصوصية التي بها امتاز 
بيت المقدس عن سائر الجهات قد زالت بالكلية فكان نسخا. 

الحجة السادسة: قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت 
مفتر ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات . والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم فكيفكان فهو رفع 
ونسخ وإنا أطنبنا في هذه الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ فى الجملة واحتج 
أبومسلم بآن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلونسخ لكان 
قد أتاه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه 
من بعده أيضاً ما يطبله . 0 

© المسألة السابعة # المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقطأوها معأى 
أما الذى يكون المنسوخ هو الحكم دون التلاوة فكهذه الآيات التي عددناها » وأما الذى يكون 
المنسوخ هو التلاؤة فقطفكم| يروى عن عمر أنه قال : كنا نقرأ أية الرجم « الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » وروى «١‏ لوكان لابن أدم واديان من مال 
لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » وأما الذى يكون 
منسوخ الحكم والتلاوة معا ٠‏ فهوما روت عائشة رضي الله عنها أن القرآن قد نزل فى الرضاع 
بعشر معلومات ثم نسخن بخمس معلومات ؛ فالعشرمرفوع التلاوة والحكم جميعا والخمس 
مرفوع التلاوة باقي الحكم . ويروى أيضاً أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو 
أزيد ثم وقع النقصان فيه . 

ط المسألة الثامنة # اختلف المفسرون ف قوله تعالى ( ما ننسخ من أية أو ننسها ) فمنهم 
من فسرالنسخ بالاإزالة ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهوقول عطاء وسعيد ابن 
المسيب ومن قال بالقول الأول ذكروا فيه وجوهاً » أخدها : ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو 
ننسها أى من القرآن ما قرىء بينكم ثم نسيتم وهو قول الحسن والأصم وأكثر المتكلمين 
فحملوه على نسخ الجكم دون التلاوة وننسها على نسخ ال حكم والتلاوة معأ . فإن قيل وقوع هذا 
النسيان منوع عقلاً وشرعاً . أما العقل فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر » 
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والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم ممتنع . وأما النقل فلقوله تعالى ( إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) والجواب عن الأول من وجهين . الأول اك 
الوب لو ا ا أو يحتج به » فإذا زال 
التعبد به وطال العهد نسبى . أ و إن ذكر فعلى طريق مايذكر خبر الواحد فيصبر لهذا الوجه منسياً 
عن الصدور . الجواب الثاني : أن ذلك يكون معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛. 
ويروى فيه خبر : أنهم كانوا يقرءون السورة فيصبحون وقد نسوها , والجواب عن الثاني أنه. 
معارض بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) وبقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) . 
3 القول الثاني # ما ننسخ من أية أى نبدلها » إما أن نبدل حكمها فقط أوتلاوتها فقط 
أو نبدههم) أما قوله تعالى ( أو ننسها ) فالمراد نتركها كيا كانت فلا نبدها . وقد بينا أن النسيان , 
ار ع أن الذى نبدله فإنا نأتي بخير منه أومثله . 


« القول الثالث » ما ننسخ من آية » أى ما نرفعها بعد إنزالها أو ننساها على قراءة 
الهمزة أى نؤخر إنزاها من اللوح المحفوظ ع لي يي ل 
الحال » فإنا ننزل بدها ما يقوم مقامها في المصلحة . 


ف امل ارا 4 ماتخ من آي » وه لي لي صارت منسوخة في احكم ولا 
معاً أو ننسها , أى نتركها وهي الآية التي صارت منسوخة في الحكم ولكنها غير منسوخة فى ْ 
التلاوة بل هي باقية في التلاوة » 0 ما ننسخ من آية » أي ننسخها من 
ل وأماقراءة « ننسها » فالمعنى نتركها يعني نترك نسخها فلا ش 

وأ قو سن أي فكلالوين لوه عل لآم قراغ بي ملم فقه مل 
ذلك على التوراة والاونجيل وقد تقدم القول فيه . | 

أما قوله تعالى ( نأت بخير منها أومثلها) ففيه قولان . أحدها : “أنه الأخف ء» 
والثاني : أنه الأصلح . وهذا أولى لأنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لا على ما هو أخف. 
على طباعه . فإن قيل : لوكان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص.الصلاح فكيف أمر 
ل لات 
السؤال . واعلم أن الناس استنبطوا من«هؤهه الآية أكثر مسائل النسيخ .. | 

©« المسألة الأولى » قال قوم لا يجوز نسخ الحكم إلا إلى بدل ». واحتجوا بأن هذه الآية؛ 
تدل على أنه تعالى إذا نسخ لا بد وأن يأتي بعده بما هو خيرمنه أو بما يكون مثله وذلك صريح فى 
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قوله تعالى : : ما ننسخ من آية أوننسها سورة السقرة لين 


وجوب البدل . والجواب » لم لا يجوز أن يقال المراد أن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعيد به خير 
من ثبوته فى ذلك الوقت . 3 م الذى يدل على وقوع النسخ لا | إلى بدل أنه نسخ تقديم الصدقة 
بين يدى مناجاة الرسو ل يَلِنةِ لا إلى بدل . 


المسألة الثانية * قال قوم : لا يجوز نسخ الشىء ! ء إلى ما هو أثقل منه واحتجوا بأن قوله 
( نأت بخير منها أو مثلها ) ينافى كونه أثقل » لآن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثواباً فى الآخرة » ثم إن الذى يدل 
على وقوعه أن الله سبحانه نسخ فى حق الزناة الحبس ف البيوت إلى الجلد والرجم » ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان » وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضر . إذا عرفت 
هذا فنقول : أما نسخ الشبىء إلى الأثقل فقد وقع في الصور المذكورة . 0 
يكن عد م خرن إلى أربعة أشهر وعشرء وكنسخ صلاة الليل إلى التخيير فيها . وأما 

نسخ الشىء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة . 

« المسألة الثالثة © قال الشافعي رضي الله عنه : لتاب ب ا المتواترة 
واستدل عليه بهذه الآية من وجوه . أحدها : أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت 
دكرستها ودلك يقيد اكه راتى ها هومن جدده نكا 3 كال الانسان : ما آخذ منك من ثواب 
آتيك بخير منه » يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه » وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من 
جنسه فجنس القرآن قرآن » وثانيها . أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) يفيد أنه هو المنفرد 
بالاوتيان بذلك الخير . وذلك هو القرآن الذى هوكلام الله دون السنة التي يأتي بها.الرسول عليه 
السلام وثالثها : أن قوله ( نأت بخيرمنها ) يفيد أن المأتى به خير من الآية » والسنة لا تكون 
خيراً من القرآن » ورابعها : أنه قال ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء قدير ) دل على أن الآتي 
بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى ( والجواب ) عن الوجوه 
الأربعة بأسرها : أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون 
ناسخاً » بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ ء 
والذى يدل على تحقيق هذا الاحال أن هذه الآية صريحة في أن الاوتيان بذلك الخير مرتب على 
نسخ الآية الأولى » فلوكان نسخ تلك الآية مرتباً على الايتيان بهذا الخيرلزم الدور وهو باطل ‏ 
ثم اح لحريو و عل وقوع اسح الكثاب بالبنه (5:1101 الوص (ااقر بي تطبه تراه عليه 
الصلاة والسلام «ألا لا وصية لوارث» وبأن آية الجلد صارت منسوخي بيخبر بخبر الرجم ٠‏ قال 
الشافعي رضي الله عنه أما الأول فضعيف لأن كون الميراث حقاً للوارث يمنع من صرفه إلى 
الوصية ٠‏ فثبتا أن آية الميراث مانعة من الوصية . وأما الثاني فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله 
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0" قوله تعا ما نسبخ من اية سورة ة البقرة 


عنه روى أن قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم) البتة» كان قرآناً فلعل النسخ إنما وقع 
به وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه والله أعلم . 
أما قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء قدير ) فتنبيه للنبي كه وغيره على قدرته 
تعالى على تصريف المكلف نحت مشيئته وحكمه وحكمته . وأنه لا دافع لما أراد ولا مانع لما 
اختار . ظ 
« المسألة التاسعة #4 استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن تلوق من وجوه . 

أحدها أن كلام الله تعالى لو كان قديماً لكان الناسخ والمنسوخ قديمين » لكن ذلك محال لأن ‏ 
الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المنسوخ » والمتأخر عن الشىء ء يستحيل أن يكون قدياً . 
وأما المنسوخ و لي الم ا ع اي 
أن الآية دلت على أن بعض القرآن خير من بعض . وماكان كذلك لا يكون قدياً ‏ وثالثها : 
أن قوله ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء قدير ) يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسخ 
بعضها والارتيان بشى”' آخر بدلا من الأول » وما كان داخلاً تحت القدرة وكان :فعلاً كان محدثاً 
أجاب الأصحاب عنه : بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إنما هومن عوارض الألفاظ والعبارات 
واللغات ولا نزاع فى حدوثها , فلم قلتم إن المعنى الحقيقي الذى هو مدلول العبارات 
والاصطلاحات محدث ؟ قالت المعتزلة : ذلك المعنى الذى هو مدلول العبارات واللغات لا 
شك أن تعلقه الأول قد زال وحدث له تعلق آخر ء فالتعلق الأول محدث لأنه.زال والقديم لا 
يزول » والتعلق الثاني حادث لأنه حصل بعد ما لم يكن . والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه 
التعلقات لوس ووم ا اي و ا 
الذى تعلقت به يلزم أن يكون محدثاً اجات امات أن يار ال كانت ل الراك معاي 
بإيجاد العالم فعند دخول العالم في الوجود هل بقي ذلك التعلق أو لم يبق ؟ فإن بقي يلزم أن 
يكون القادر قادراً على إيجاد الموجود وهو محال » وإن لم ببق فقد زال ذلك التعلق فيلزمكم 
حدوث قدرة الله على الوجه الذى ذكرتموه » وكذلك علم الله كان متعلقاً بأن العالم سيوجد ‏ 
فعند دخول العالم في الوجود إن بقي التعلق الأول كان جهلاً » وإن لم يق فيلزمكم كون 
التعلق الأول حادثأ ؛ لأنه لوكان قديماً لما زال » ويكون التعلق الذى حصل بعد ذلك حادثاً 
فإذن عالمية الله تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » ومالا ينفك عن المحدث محدث فعالية الله 


محدثة . فكل ما تجعلونه جواباً عن العالمية والقادرية فهو جوابنا عن الكلام . 


(1) هذه المسألة من فروع مسائل النسخ وقد تكلم المؤلف رحمه الله على أن مسائل منها مرت في هذا الجزء ٠‏ #/ م 
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قوله تعالى : ألم تعلم أن الله له ملك السموات . سورة للبقرة 0" 
1 دومد عم رس عير برو بير را 2 م اس عاص 
لم تع أل ألله له هلك السمنوات والأرض وَمَالَم من ن دون آله من وطوولا 


ور لاض سسا 


ب سج سس سر و سر سلاج 


نصير 039 ام يدون أن ُسغلواً رسولكر نل مومى من قبل ومن ينبدل 


ة_الروي م< 


الكفربا دين ققد صل سو أ اسل 2ز» 


المسألة العاشرة # احتجوا بقوله. تعالى ( إن الله على كل شبىء قدير ) على أن المعدوم 
شبىء وقد تقدم وجه تقريره فلا نعيده , والقدير فعيل بمعنى الفاعل وهو بناء المبالغة . 


قوله تعالى ‏ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات والأرض له 
لا لغيره » وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى نما حسن منه الأمر والنهي لكونه مالكاً للخلق 
وهذا هومذهب أصحابنا وإنه إنما حسن التكليف منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم 
لا لثواب يحصل . أو لعقاب يندفع . قال القفال : ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمر 
القبلة فإنه تعالى أخبرهم بأنه مالك السموات والأرض وأن الأمكنة والجهات كلها له وأنه ليس 
بعض الحهات أكبر حرمة من البعض إلا من حيث يجعلها هوتعالى له » وإذا كان كذلك وكان 
الأمر باستقباله القبلة إنما هو محض التخصيص بالتشريف فلا مانع يمنع من تغيره من جهة إلى 
جهة . وأما الولى والنصير فكلاه) فعيل بمعنى فاعل على وجه المبالغة » ومن الناس من استدل 
بهذه الآية على أن الملك غير القدرة » فقال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعلم أن الله على كل شىء 
قدير ) ثم قال بعده ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) فلوكان الملك عبارة عن 
القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة » والكلام فى حقيقة الملك والقدرة قد تقدم فى قوله 
( مالك يوم الدين ) . 


قوله تعالى # أم تريدون أن تسألوا ل ا هذل الكفر 
بالايهان فقد ضل سواء السبيل 4 اعلم أن ههنا مسائل : 


المسألة الأولى # « أم » على ضربين متصلة ومنقطعة » فالمتصلة عديلة الألف وهي 
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مفرقة لما جمعته أى . كما أن « أو» مفرقة لما جمعته تقول : إضرب أهم شئت زيداً أم عمراً , 
فإذا قلت إضرب أحدهم قلت إضرب زيداً أوعمراً , والمنقطعة لا:تكون إلا بعد كلام تام , 
لأخها بمعنى بل والألف . كقبول العرب إنها الاوبل ا وي مار ومنه قوله 
تعالى ( أم يقولون افتراه) أي بل يقولون . قال الأخطل - 
كذبتك عينك أم رأيت بواسطد غلس الظلام من الرباب 5 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى المخاطب به على وجوه . أحدها : أنهم المسلمون 
وهوقول الأصم والحبائي وأبي مسلم » واستدلوا عليه بوجوه : الأؤؤل . أنه قال فى آخر الآية 
( ومن يتبدل الكفر بالايمان ) وهذا الكلام لا يصح إلا فى حق المؤمئين. . الثاني : أن قوله ( أم 
ا اع لوبي او وو ل كم 
فهل تفعلون ذلك كما أ مرتم أم تريدون أن تسألوا رسولكم ؟ . الغالث : أن المسلمين كانوا 
ا 0 
السلام ما لم يكن لهم فيه خيرعن البحث عنه . الرابع : سأل قوم من المسلمين أن يجعل لهم 
ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط » وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها المأكول 
والمشروب » كما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاكا لهم آة . القول الثاني : أنه خطاب لأهل 
مكة وهوقول ابن عباس ومجحاهد . قال إن عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول الله كك في رهط 
من قريش فقأل : يا محمد والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون لك 


جنة من نخيل وعنب ‏ أو يكون لك بيت من زخرف», أوترقى فى السم] ء بأن' تضصعد » ول 
نؤمن لرقيك بعد ذلك حتى تنزل علينا كتاباً من الله إلى عبد الله بن أمية أن محمذاً رسول الله 


فاتبعوه . وقال له بقية الرهط : فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه 
خلال حرام واحدو لراش كن جا وى إل توه بادا من عدا ها كل ذلك . 
فنؤمن بك عند ذلك . فأنزل الله تعالى : أم تريدون أن تسألوا رسولكم محمد أن يأتيكم 
بالآيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا : أرنا الله جهرة . وعن مجاهد أن قريشاً سألت 
الا ل وار ارس ا إسرائيل 
فأبوا ورجعوا . 
. ظ القول الثالث » المراد اليهود . وهذا القول أصح لأن هذه السورة من أول قوله ( يا 
بني إسرائيل أذكر وا نعمتي ) حكاية عنهم ومحاجة معهم ولأن الآية مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود 
وما جرى ذكرغيرهم » ولآن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأله فإذا سأله كان متبدلاً كفا باليمان . 


المسألة الثالثة # ليس في ظاهر قوله ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم كها.سثل موسى 
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0 ود كثير من أهل الكتاب سورة البقرة . نه" 
ود كثرمن أَهْلٍ لكب لويد نكم حَمَدَامن عند أنفيوم 


5 20000 


م رات 9 محرا وأ حي آله ره 2 إن أله عل كل شىئ 


كدر ( 


من قبل ) أ م توا بالسؤال ففالأعن كيية السؤا بل مرجع فب إلى الروايات التي ذكرناها فى 
اح اد وان ان 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن السؤال الذى ذكروه إن كان ذلك طلباً للمعجزات فمن 
أين أنه كفر ؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الشىء لا يكون كفراً » وإن كان ذلك طلباً لوجه 
الحكمة المفصلة في نسخ الأحكام . فهذا أيضاً لا يكون كفراً ؛ فإن الملائكة طلبوا الحكمة 
التفصيلية في خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراً » فلعل الأولى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن 
يجعل لهم إلا | لمم الحة » وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم كانوا يطلبونها على سبيل التعنت 
واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السؤال . 

« المسألة الخامسة 4 ذكروا فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوهاً » أحدها : أنه تعالى لم 
حكم بجواز النسخ في الشرائع فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم الله تعالى 
عنها وبين أنهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه الأسئلة ىا أنه ما كان لقوم موسى أن يذكروا 
أسئلتهم الفاسدة وثانيها : لما تقدم من الأوامر والنواهي قال لهم إن لم تقبلوا ما أمرتكم به 
اب ا ا ل ا : لما 
أمر ونجى قال أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون )| فعل من قبلكم من قوم موسبى ؟ 

ف المسألة السادسة 4 ( سواء السبيل ) وسطه قال تعالى ( فاطلع فرآه في سواء الجحيم ) 
أى وسط الجحيم » والغرض التشبيه دون نفس الحقيقة » ووجه التشبيه فى ذلك أن من سلك 
طريقة الائوان فهو جار على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من الثواب والنعيم . 
فالمبدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه إنه ضل سواء السبيل . 

قوله تعالى «« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شىء قدير » . 


اعلم أن هذا النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين » وذلك لأنه روى أن فنحاص 
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ابن عازوراء » وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن الوان وعمار بن ياسر بعد وقعة 
أحد : ألم تروا ما أصابكم ٠‏ ولو كنتم على الحق ما هزمتم » فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم 
وأفضل ونحص أهدى منكم سبيلاً » فقال عمار : كيف نقض العهد فيكم ؟.قالوا شديد » قال 
فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ما عشت . فقالت اليهود أما هذا فقد صبأء وقال 
حذيفة : وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالاإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين 
إخواناً » ثم أتيا رسول اللهيقِ وأخبراه فقال أصبعا خيراً وأفلحهاء فنزلت هذه الآية » واعلم 
أنا نتكلم أولاً فى الحسد ثم نرجع إلى التفسير . 0 ٠‏ 
« المسألة الأولى * فى ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة » الأول : قوله عليه السلام 
« الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » الثاني : قال أنس « كنا يوم جالسين عند النبي 
كه فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار ينظف 
لحيته من وضوئه وقد علق نعليه فى شماله فسلم فلم| كان الغد قال عليه السلام مثل ذلك فطلع 
ذلك الرجل » وقال فى اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرجل.. فلما.قام.النبي عليه السلام 
رأيت أن تذهب بي إلى دارك فعلت » قال نعم » فبات عنده ثلاث ليال فلم.يره يقوم من الليل 
شيئاً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيراً » فلا مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين 
والدى غضب ولا هجر .. ولكني سمعت رسول الله يك يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف 
عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيرا فم| الذي بلغ بك ذاك ؟ قال ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت 
دعاني فقال : ماهو إلا ما رأيت غير أني لم أجد أحد من المسلمين في نفس عيبأ ولا حسدا 
على خي رأ عطاه الله إياه » فقالعبد الله : هي التي بلغت بك وهي التي لا تطاق » الثالث : قال 
عليه السلام «دب إليكم د اغا لأمم قبلكم. » الحسد والبغضاء و البغضة هي الحالقة لا ١‏ قول 
الشعر ولكن حالقة الدين » الرابع : قال م« إنه سيصيب أمتي داء الأمم قالوا.ماداء الأمم ؟ قال 
الأشر والبطر والتكائر والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم:ال مرج ' 
الخامس : أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه رأى في ظل العرش زجلا يغبط بمكانه وقال إن 
هذا لكريم على ربه فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه وقال أحدثك من عمله ثلاثا : 
كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله . وكان لا يعق والديه ولا يمثى بالنميمة . 
السادس : قال عليه السلام « إن لنعم ألله أعداء قيل وما أ ولئك قال الذين يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله » السابع : قال عليه السلام « ستة يدخلون النار قبل الحساب . الأمراء 
بالجور . والعرب بالعضبية والدهاقين بالتكبر , والتجار بالخيانة » وأهل الرشتاق بالجهالة » 
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والعلاء بالحسد » . 


أما الآثار. فالأول : حكى أن عوف بن عبد الله دخل على الفضل بن المهلب وكان 
يومئذ على واسط فقال إني أريد أن أعظك بشئى' . إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به 
إبليس . » ثم قرأ ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا | إلا إبليس أبى واستكبر ) وإياك 
والحرص فإنه أخرج أدم من الجنة . أسكنه الله فى جنة عرضها السموات والأرض فأكل منها 
فأخرجه الله ع ثم قرأ )0 اهبطا منها ) وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم أخاه حين حسده 2 لم قرا 
( واتل عليهم نبأ ابني آدم باحق ) الثاني : قال ابن الزبير : ما حسدت أحدا على شىء من أمر 
الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة فى الجنة » وإن كان من 
أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . الثالث : قال رجل للحسن : 
هل يحسد المؤمن ؟ قال ما أنساك بني يعقوب إلا أنه.لا يضرك ما لم تعد به يداً ولساناً . الرابع : 
قال معاوية : كل الناس أقدر على رضاه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة » الخامس : 
قيل الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً » ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً . ولا ينال 
من الخلق إلا جزعاً وغما ٠»‏ ولا ينال عند الفزع إلا شدة وهولاً » وعند الموقف إلا فضيحة 
ونكالاً . 

« المسألة الثانية 4 فى حقيقة الحسد : إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زواها 
فهذا هوالحسد . وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة » أما الأول فحرام بكل 
حال » إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على الشر والفساد فلا يضرك محبتك لزواها 
فإنك ما تحب زواهها من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها يتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى . 
والذى يدل على أن الحسد ما ذكرنا آيات ( أحدها ) هذه الآية وهي قوله تعالى ( لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أ نفسهم ) فأخبر أن حبهم زوال نعمة الايمان حسد ( وثانيها). 
قوله تعالى (ودوا لو تكفرون ى! كفروا فتكونون سواء) ( وثالثها ) قوله تعالى ( إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإ والفيك سنه عريسوا با وعد المرح شماتة . والحسد والشماتة 
متلازمان» (و رابعها ) ذكر الله تعالى حسد أ خوة يوسف وعبر عما في قلوبهم بقوله:( قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ) فبين تعالى أن حسدهم له عبارة عن .كراهتهم حصول تلك النعمة 
له ( وخامسها ) قوله تعالى ( ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا) أى لا تضيق به 
صدورهم ولا يغتمون, فأثنى الله عليهم بعدم الحسد. (وسادسها): قال تعالى فى معرض 
الاإنكار (أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله) (وسابعها) : قال الله تعالى (كان الناس 
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0 | قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . مور البقرة 
أمة واحدة فبعث الله النبيين ) إلى قوله ( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) 
قيل فى التفسير: حسداًء (وثامنها): قوله تعالى (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم ) فأنزل: الله العلم ليؤلف بينهم على طاعته فتحاسدوا واختلفوا , إذ أراد كل واحد أن | 
ينفرد بالرياسة وقبول القول» (وتاسعها) : قال ابن عباس : كانت اليهود قبل مبعث النبي عليه 
السلام إذا قاتلوا قوماً قالوا نسألك بالنبي الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا 
تنصرنا » فكانوا ينصروت » فل) جاء النبي عليه السلام من ولد إسما| عيل عر فوه وكفر وا.به بعل 
معرفتهم إياه فقال تعالى ( وكانوا من قبل يستفتنحون على الذين كفروا ) إلى قوله ( أن يكفروا 
يما أنزل الله بغياً » أى حسداً وقالت صفية بنت حي للنبي عليه السلام : جاء أببي. وعمي من 
عندك فقال أبي لعمي ما تقول فيه ؟ قال أقول : إنه النبي الذئ بشربه مومى عليه السلام قال 
فا ترى ؟ قال أرى معاداته أيام ال حياة . فهذا حكم الحسد . أما المنافسة فليست يحرام وهي 
مشتقة من النفاسة . والذى يدل على أنها ليست بحرام وجوه ( أوها ) قوله تعنالى ( وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون)(وثانيها) : قوله تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) وإما المسابقة عند 
خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاه) إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه 
فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ( وثالئها ) قوله عليه السلام « لا حسد إلا في اثنتين > | 
رجل آتاه الله مالا فأنفقه فى سبيل الله » ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه الناسن » وهذا 
الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق على المنافسة » ثم نقول : المنافسة قد تكون واجبة 
ومندوبة ومباحة . أما الواجبة فكما إذا كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالاييمان والصلاة 
والزكاة » فههنا يجب عليه أن يحب أن يكون له مثل ذلك » لأنه إن لم يحب ذلك كان راضياً 
بالمعصية وذلك حرام » وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة كالاونفاق فى سبيل الله 
والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة » وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات 
كانت المنافسة فيها من المباحات . وبالجملة فالمذموم أن يحب زوالا عن الغير» فأما أن يحب 
حصوها له وزوال النقصان عنه فهذا غير مذموم » لكن ههنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه 
بالنسبة إلى الغير له طريقان ( أحده ) أن يحصل له مثل ما حصل للغير( والثاني ) أن يزول 
عن الغير ما لم يحصل له فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة 
الطريق الآخر فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشنتخص 
لأزلهها : فهو صاحب الحسد المذموم وإن كان يجد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك 
النعمة عن الغير فالمرجو من الله تعالى أن يعفو عن ذلك , ولعل هذا هو المراد من قوله عليه 
السلام « ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة » ثم قال « وله منهين مرج إذا 
حسدت فلا تبغ » أى إن وجدت ف"قلبك شيئاً فلا تعمل به » فهذا هو الكلام في حقيقة الحسد 
وكله من كلام الشيخ الغزاإ, رحمة الله علبه . ْ 

1 113 711231 الناكعاطة 160 كا !© 5كام80 عزمللناا ,مع 


31.00 اطلام 
قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سورة البقرة 5050 


« المسألة الثالثة #4 في مراتب الحسد . قال الغزالى رحمه الله هي أربعة ( الأولى ) أن 
يحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا يحصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية ) أن يحب زوال 
تلك النعمة عنه إليه وذلك مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة الها غيره وهو 
يحب أن تكون له . فالمطلوب بالذات حصوله له » فأما زواله عن غيره فمطلوب بالعرض 
( الثالثة ) أن لا يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلها . فإن عجز عن مثلها أحب زواها لكي لا 
يظهر التفاوت بينهما ( الرابعة ) أن يشتهي لنفسه مثلها . فإن لم يحصل فلا يحب زوالا . وهذا 
الأخير هو المعفوعنه إن كان فى الدنيا والمندوب إليه إن كان فى الدين , والثالثة منها مذمومة وغير 
مذمومة والثانية أخف من الثالثة . والأول : مذموم محض قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ) فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم . 

المسألة الرابعة 4 ذكر الشيخ الغزالى رحمة الله عليه للحسد سبعة أسباب : 

السبب الأول : العداوة والبغضاء . فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه » 
وذلك الغضب يولد الحقد والحقد يقتضى التشفي والانتقام » فإن عجز المبغض عن التشة 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان فمهما أصاب عدوه أفة وبلاء فرح » ومهم| أصابته نعمة 
ساءته » وذلك لأنه ضد مراده فالحسد من لوازم البغض والعداوة ولا يفارقهما » وأقصى 
الأماكن فى هذا الباب أن لا يظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك الحالة من نفسه » فأما 
أن يبغض إنساناً ثم تستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غير مكن . وهذا النوع من الحسد هو 
الذى وصف الله الكفار به إذ قال ( وإذا لقوكم قالوا آمناً وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور , إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها ) وكذا قال( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . واعلم أن الحسد 
ربما أفضى إلى التنازع والتقاتل . . 

السبب الثاني : التعزز . فإن واحداً من أمثاله إذا نال منصباً عالياً ترفع عليه وهو لا 
يمكنه تحمل ذلك فيريد زوال ذلك المنصب عنه وليس من غرضه أن يتكبر . بل غرضه أن يدفع : 
“كبره فإنه قد يرضى بمساواته ولكنه لا يرضى بترفعه عليه . ش 

السبب الثالث : أن يكون فى طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير 
ليقدر على ذلك الغرض ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام 
إذ قالوا كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطىء له رؤوسنا ؟ فقالوا ( لولا نزل هذا القرآن” ' 
على رجل من القريتين عظيم ) وقال تعالى يصف قول قريش ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) 
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.0202020200 قولهتعالى ود كثيرمن أهل الكتاب . سررةاؤة 
كالاستحقار بهم والأنفة منهم . / 

السبب الرابع : التعجب كما خب الله عن الأمم الماضية إذ قالوا ل ما أنتم إلا بشرمثلنا ) + 
وقالوا ( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهها لنا عابدون » ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا مي 
وقالوا متعجبين ( أبعث الله بشراً رسولاً ) وقألوا ( لولا نزل علينا الملائكة ) وقال.( اوعدم 
أن جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ) . 

0 الخامس الخوف من فوت المقاصد وذلك يختص بالمتزاحمين عل مقصيوة واجد 
فإن كل واحد منههم يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناًله في الانفرادبمقصوده»ومن هذا الباب 
تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية . وتحاسد الأخوة في التزاحم على نيل المنزلة في 
قلوب الأبوين للتوصل ! إلى مقاصد المال والكرامة » وكذلك تحاسد الواعظين المتزاحمين على 
أهل بلدة واحدة » إذ كان غرضههما نيل المال والقبول عندهم . 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الحاه نفسه من غير توسل به إلى مقصوده . 


وذلك كالرجل الذى يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون » فإنه لو سمع بنظير له فى! * 


ار و ا لي 0 
علم أو زهد أو ثروة ويفرح بسبب تفرده . 
السبب السابع : فح النفس بالخير على عباد الله » فإنك تجد من لا يشتضل برياسة ولا 
ا و ال ال 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغص عيشهم فرح به فهو أبداً يحب الاإدبار لغيره ويبخل 
بنعمة الله على عباده » كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته » ويقال : الببخيل من بخل مهال 
غيره » فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه لا عداوة ولا رابطة وهذا ليس له 
سبب ظاهر إلا خبث النفس ورذالة جبلته في الطبع , اد أنواع الحسد يرجى زواله لاوزالة 
سببه » وهذا خبث ف الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته . فهذه هي أسباب الحسد . 
وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد ويقوى 
عقوة لا يقتوى صاحبها معها على الإخفاء والمجاملة بل يبتك حجاب المجاملة. ويظهر العداو 
بالمكاشفة وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقل)| يتجرد واحد منها . 


المسألة الخامسة » فى سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه . اعلم يي 
بين قوم تكثر فيهم الأسباب التي ذكرناها إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع ‏ من قول 
المتكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو لغير ذلك من الأسباب وهذه الأسباب إنما تكثر بين قوم تجمعهم 
روابط يجتمعون بسببهاى مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض والمنازعة مظنة المنافرة » 
والمنافرة مؤدية إلى الحسد فحيث لا مخالطة فليس هناك محاسدة » ولا لم ترجف الرايطة ببق 
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شخصين في بلدين لا جرم لم يكن بينهما محاسدة » فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد 
والعابد يحسد العابد دون العالم 3 والتاجر حسدل التاجر . بل الاسكاف ينحسد الاسكاف ولا 
يحسد البزاز . ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثرمما يحسد الأجانب والمرأة تحسد ضرتها وسرية 
زوجها أكثرمما تحسد أم الزوج وابنته لأن مقصد البزاز غير مقصد الاسكاف فلا يتزاحمون على 
المقاصد . ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق وبالجملة 
فأصل الحسد العداوة وأصل العداوة التزراحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع 
الجاه العريض والصيت في أطراف العالم فإنه يحسد كل من فى العالم ممن يشاركه فى الخصلة 
التي يتفاخر بها . أقول: والسبب الحقيقي فيه أن الكمال محبوب بالذات وضد المحبوب مكر وه 
ومن جملة أنواع الكمال التفرد بالكمال » فلا جرم كان الشريك فى الكمال مبغضاً لكونه منازعا فى. 
| الفردانية التي هي من أعظم أبواب الكمال إلا أن هذا النوع من الكمال لما امتنع حصوله إلا لله 
سبحانه ووقسع اليأس عنه فاختص الحسد بالأمورالدنيوية . وذلك لأن الدنيا لاا تفي 
. بالمتزاحمين . أما الآخرة فلا ضيق فيها . وإنما مثال الآخرة نعمة فلا جرم من يحب معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائكته فلا يحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل 
المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولا تنقص لذة أحد بسبب غيره بل 
يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم 
معرفة الله » وهي بحر واسع لا ضيق فيها وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها » نعم إذا 
قصد العلماء بالعلم المال والجاه » تحاسدوا لأن المال أعيان إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد 
الآخر » ومعنى الحاه ملء القلوب . ومهم) امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم 
الآخر. أما إذا امتلأ قلب بالفرح بمعرفة الله لم يمنم ذلك أن يمتلىء قلب غيره وأن يفرح به 
فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد فقال ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين ) . 


المسألة السادسة »* فى الدواء المزيل للحسد وهو أمران : العلم والعمل: أما العلم 
ففيه مقامان إجمالى وتفصيلي , أما الاإجمالى فهو أن يعلم أن كل مادخل فى الوجود فقد كان ذلك 
من لوازم قضاء اللهوقدره.لان الممكن ما لم ينته الى الواجب لم يقف . ومتى كان كذلك فلا 
فائدة فى النفرة عنه » وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد. وأما التفصيليى فهو أن تعلم أن 
الحسد ضرر عليك فى الدين والدنيا وأنه ليس فيه على المحسود ضرر في الدين والدنيا بل ينتفع 
به فى الدين والدنيا ‏ أما أنه ضرر عليك فى الدين فمن وجوه. أحدها: أنك بالحسد كرهت 
حكم الله ونازعته فى قسمته التي قسمها لعباده وعدله الذى أقامه في خلقه بخفي حكمته . 
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وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الإيمان ٠‏ وثانيها: أنك إن غششت رجلاً من : 
المؤمنين فارقت أولياء الله فى حبهم الخير لعباد الله وشاركت إبليس وسائر الكفار فى .محبتهسم , 
للمؤمنين البلايا » وثالثها: ا ا ا 
الدنيا فهوأنك بسبب الحسد لا تزال تكون في الغم والكمد وأعداؤك لا يخليهم الله من أ نواع , 
النعم فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى أبدأً مغموماً مهموماً 
فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك وأراد أعداؤك حصوله لك فقد كنت تريد المحنة ٠‏ 
لعدوك فسعيت فى تحصيل المحنة لنفسك . ثم إن ذلك الغم | إذا استولى عليك أمرض بدنك , 
وأزال الصحة عنك وأوقعك فى الوساوس ونغص عليك لذة المطعم والمشرب .. وأما أنه لااضرو. 
على المحسود فى دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك .بل ما قدره الله من بإقبال | ٠‏ 
ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدره الله » فإن كل شىء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب .. ١‏ 
عاماا مم ا 1 د 
3 لحس ا ا او عي 0 

تشتهيه أولا لنفسك فإنك أيضاً لا تخلوعن عدو يحسدك , فلو زالت:النعمة بالحسد لم يبقى 
عليك نعمة لا في الدين ولا في الدنيا » وإن اشتهيت أن تزول العم عن اخلق يجين ول 
تزول عنك بحسد غيرك فهذا أيضاً جهل و افق كل بوالجك من خيقن اللسنادءة يشتهي أن يفتص | 
هذه الخاصية » ولست أولى بذلك من الغير. فنعمة الله عليك في أن لم يزل النعمة بالحسد مما : 
يجب شكرها عليك وأنت بجهلك تكرههاء وأما أن المحسود د ينتضع به فى البدين والدنيا. ْ 
فواضح » أما منفعته فى الدين ف فهو أنه مظلوم من جهتك لا سما إذا أخرجت الحسد إلى القول: 
والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوثه » فهي هدايا مببد بها الله إليه» أعني أنك , 
تهدى إليه حسناتك فانك كلما ذكرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وإزدادت سيئاتك» فكانك ١‏ 
اشتهيت زوال نعم الله عنه إليك فأزيلت نعم الله عنلك إليه؛ ولم تزل في كل حين وأ وان تزداد : 
شقاوة» وأما منفعته في الدنيا فمن وجوه. الأول: أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء , 
وكونهم مغمومين معذبين ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لا يشتهي 
بوك علتور يل يريك طول يانه كرد يي جلاب انيد كاز في كلى سورت ولراك إلى بجع انه 
عليه فيتقطع قلبه بذلك, ولذلك قيل: اا 
لأ مات اعدلؤك بل. علدنا جتنن تررا مك الذي يكم 
لأا زلت محسوداً على نعمة ‏ فإمفا الكامل ‏ من -يحسد 

الثاني : أن الناس يعلمون أن المحسود لا بد وأن يكون ذا نعمة فيستدلون بحسلا 
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الحاسد على كونه مخحصوصا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب وأعظم الفضائل مما لا يستطاع 
دفعه وهو الذى يورث الحسد فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف المحسود بانواع 
الفضائل والمناقب. الثالث: أن الحاسد يصير مذموما بين الخلق ملعوناً عند الخالق وهذا من 
أعظم المقاصد للمحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة | إبليس وذلك لأن الحاسد لما خلا 
عن الفضائل التي اختتص المحسود بها فان رضي بذلك استوجب الثواب العظيم فخاف إبليس 
من أن يرضى بذلك فيصير مستوجباً لذلك الثواب. فلا لميرض به بل أظهر الحسد فاته ذلك 
الثواب واستوجب العقاب فيصير ذلك سببأ لفرح إبليس وغضب الله تعالى» الخامس: أنك 
عساك تحسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطىء لين اله وكت ف خطاء لفتضح وياان 
يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأي إثم يزيد على ذلك , وأى 
مرتبة أخس من هذه. وقد ظهر من هذه الوجوه أيها الحاسد أنك بمثابة من يرمي حجراً إلى 
عدوه ليصيب به مقتلا فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزداد غضبه فيعود ويرميه 
ثانياً أشد من الأول فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه ويعود ثالثاً فيعود على 
رأسه فيشجه وعدوه سالم في كل الأحوال ‏ والوبال راجع ! إليه دائيا وأعداؤه حواليه يفرحون 
به ويضحكون عليه بل حال الحاسد أقبح من هذا لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولو 
بقيت لفاتت بالموت» وأما حسده فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النارء فلأن تذهب عينه فى 
الدنيا خيرله من أن يبقى له عين ويدخل بها النار فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال 
النعمة عن المحسود ف| أزاها عنه ثم أؤال قمة اطانين تصيية) لقوله تعاق وول غنيق: المكر 
السىء إلا بأهله) فهذه الأدوية العلمية فمهما تفكر الاإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ 
من قلبه نار الحسد. وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسد فان بعثه 
الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له وإن حمله على التكبر عليه كلف نفسه التواضع له وإن 
. حمله على قطع أسباب الخيرعنه كلف نفسه السعي فى ايصال الخيرات إليه» فمهما عرف المحسود . 
ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد وذلك يفضى أخر الأمر إلى زوال الحسد من وجهين : الأول: أن 
المنسيوة [ذ1 احن الخاسه شل تاهيه الابيد تحيكد بصير اتكابتك عب] الوه وير ول 
الحسد حينئذ, الثاني: أن الحاسد إذا أتى بضد موجبات الحسد على سبيل التكلف يصير ذلك 
بالآخرة طبعاً له فيز ول الحسد عنه . 
« المسألة السابعة * اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل فى 
وسعه فكيف يعاقب عليه؟ وأما الذى فى وسعه أمران: أحده) كونه راضياً بتلك النفرة , 
والثاني إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب 
المحبة إليهء فهذا هو الداخل تحت التكلف . ولنرجع إلى التفسير: 
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7 . .قوله.تعالى : ود كثيررمن أهل الكتاب . |سووة لبَقرَة 

أما قوله تغالى (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً) فالمراد أ مم 
كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الايمان من بعد ما تبين لهم أن الايهان صواب وحق :, والعالم , 
بأن غيره عل حق لا يجوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه » لأن المحق لا يعدل عن الحق . ٠‏ 
الاأبشبهة والشبهة ضربان+ احده] + مايتضل بالدنيا وهو ان يقال لحم : فدعلمتم عانول؟ ' 
بكم من إخراجكم من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم ٠‏ فاتبركوا الايهان: 
الذى ساقكم إلى هذه الأشياء » والثاني : في باب الدين : بطرح الشبهة في المعجزات أو. 
تحريفما في التوراة : 

أما قوله تعالى (:حسداً من عند أنفسهم) غفيه مسائل7©: 1 2 

© المسألة الأولى » أنه تعالى بين أن حبهم لآن يرجعوا عن الاييمان ! كان لاجل الحسد. 
قال الجبائي : عنى بقوله (كفاراً حسداً من عند أنفسهم) أ بم لم يؤتوا . ذلك من قبله تعالى وإن. 
كفرهم هر فعلهم :لا من خالق ال فيهم. والجواب أن قوله (من عند أنفسهم) فيه. وجهان ٠.‏ 
أحده]) أنه متعلق ب « ود.» على معنى أخهم أحبوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنيهم ذلك من قبل 
ا ا 
تكشيكرن يهم من فل طلب اخ ؟ الثاني : أنه متعلق بحسدا. أى حسداً عظياأ منيعثاً من 
عند أ: . 

أما قوله تماق وفاطفوا واسشتحوا فهذا يدل على أن الع هناها اران صرف المؤمنين, 
عن الايمان احتالوا فى ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه» ولا يجوز أن يأمرهم تالى بالعقو والصاج . 
على ويجه الرضا بما فعلوا . لأن ذلك كفرء فوجب حمله على أحد أمرين, الأول: 00 
المقابلة والاإعراض عن الجواب». لأن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة في الوقت فكأنه تعالى أمر 
الرسول بالعفو والصفح عن اليهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركيٍ ا 
(قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام ار 00 هجراً جميلا) 0 


أنه اللجازلقهوم التياءة عن اسن + » وثانيها ا د 
أكثر الصحابة والتابعين . إنه الأمر بالقتال لأن عنده يتعين أحد أمرين : إما الاوسلام » وإما, 
ا لخضوع لدفع الجزية وتحمل الذل والصغار » فلهذا قال العلماء إن هذه الآية 00 بقوله 
تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وعن الباقر رضي الله عنه أنه لم يؤمر 
رسول لله كي بقتال حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله ( أذن للذين يقائلون بأخهم ظلموا ) 
ودين ركان أ ول قيال قل لحي لح يا ار ا 
وههنا سؤالان :- ٠‏ 
)١(‏ لم يورد المؤلف غير هذه المسألة المنفردة التالية . 
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0 .الام 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سورة البقرة 51 


السؤال الأول : كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 
وإن لم يكن ورود الليل ناسخاً فكذا ههناء الجواب: أن الغاية التي يعلق بها الأمر إذا كانت 
لا تعلم إلا شرعا لم يخرج ذلك الوارد شرعاً عن أن يكون ناسخاً ويحل محل قوله (فاعفوا 
ا الا :. السؤال الثاني : كيف يعفون ويصفحون والكفار كانوا 
أصحاب الشوكة والقوة ة والصفح لا يكون إلا عن قدرة؟ والجواب: أن الرجل من المسلمين 
كان ينال بالأذى فيقدر فى تلك الحالة قبل اجتّاع الأعداء أن يدفع عدوه عن نفسه وأن يستعين 
بأصحابه, فأمر الله تعالى عند ذلك بالعفو والصفح كي لا يبيجوا شراً وقتالا. 


القول الثاني: فى التفسير قوله (فاعفوا واصفحوا) حسن الاستدعاء» واستعمل ما يلزم . 
فيه من النصح والاإشفاق والتشدد فيه 3 وعلى هذا التفسير لا يجوز نسخه وإغا يجوز نسخه على 


بالقتال أوغيره. 


سم الجحزء الثالث : ويليه الجزء الرابع 2( وأوله ش 
قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم »*# 


1 113 1231 لالادكعاطقة 10 >ا١!‏ 0 5عكامه8 عنرو للا ,ومع 


511 


ااه ها ها هه 


١ 


الجزء الثالث من التفسيز الكبير للامام الفخر الرازى 
5-5 

قوله تعالى ( وقلنايا آدم عات وزويك |" 9 17 الأولى ب :. معن المبوط إذا كانت الجنة ' 
الجنة ) الآية.1: ١ ١‏ في السماء وإذا كانت في الأرض. ْ 
المسألة الأولى : : اختلفوا ف 1 فونه 1 المسألة الثانية: من المخاطبون بهذا الطاب 
( اسكن ) أمر تكليف. 2 ١8‏ المسألة الثالثة : قوله تعالى ( اهبطوا ) هل هو 
المسألة الثانية : لعن إبليس . ]2 ١‏ أمر ام ياحة؟.. ظ 
المسسألة الغالة ل ش ]1 :. المسألة الرابعة : قوله تعالى ( اهبطوا بعضكم ش 
المسألة .الرابعة :. نوع الجنة المذكورة فى هذه | ٠‏ لبعض عدو) أمر بالهبوط وليس أمراً 
الآية . 01 بالعداوة.. ظ 
المسألة الخامسة : السكنى من السكون المسألة الخامسة: المستقر قد يكون بمعنى 
المسألة السادسة : الفرق بين قوله تعالى الاستقرار. 

( وكلا منها رغداً ) لمردكه ببست 4 المسألة السادسة: معنى الحين. 

شئتا ) 48 المسألة السابعة : بيان أن فى هذه الآيات 
المسألة السابعة : 26 تقربا هذه تحذيراً عظباً عن كل المعاصي . 
'الشجرة). 0 , ش 08 قوله تعالى ( فتلقى أدم من ربه كلمات ) 
المسألة الثامنة : نوع هذه لحر 048 المسألةالأولى :أ صل التلقي هوالتعرض للقاء 
المسألة التاسعة المراد بقوله تعالى ( فتكونا ٠‏ المسألة الثانية : المكلف لا بد وأن يعرف 
من الظالمين ) ماهية التوبة. . ظ 

قوله تعالى ( فأزهما الشيطان عنها) الآية ٠‏ المسألة الثالثة : ما هي هذه الكلمات؟ 
المسألة الأولى: اس ١‏ المسألة الرابعة : التوبة تتحقق من أمور ثلاثة 
السلام. 00 33102 : المسألة الخامسة : التوبة لازمة من الصغيرة 
المسألة الثانية' مفائكن ليس من وسيمة | والكبيرة, 0 

آدم عليه السلام. م7 .. المسألة السادسة : أصل. التوبة فى اللغة. 
قوله تعالى ( وقلنا اهيطوا). 000" 5-5 المسألة السابعة : وصضف الله بالتواب . 


6131م 2 
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فهرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ظ 


1 


5083 


المسألة الثامنة : مافى هذه الآية من الفوائد. 
المسألة التاسعة : علة الاكتفاء بذكر توبة آدم 
دون توبة حواء. 06 
قوله تعالى ( قلنا اهبطوا منها جميعاً ) 

المسألة الأولى: فائدة تكرير الأمر ال مبوط ‏ .٠ه‏ 
المسألة الشانية : أماكن إهباط آدم وحواء 
وإبليس . اه 
المسألة الثالثة : مافى الهدى من الوجوه 

المسألة الرابعة : بيان حال من تبع هدى الله ١|‏ ه 
المسألة الخامسة : دلالة الآية عند القاضى 

قوله تعالى ( والذين كفروا وكذبوا بأياتنا) 
الآية. ا "ده 
القول فى النعم الخاصة ببني إسرائيل . 5ه 


قوله تعالى ( يا بني إسرائل اذكروا نعمتي الني 
أنعمت عليكم ) الآية . هه 
المسألة الأولى: معنى إسرائيل . 

المسألة الثانية : حد النعمة. هه 
المسألة الثالشة : النعسم المخصوصة ببنسي 
إسرائيل . 51 
قوله تعالى ( وآمنوا يما أنزلت مصبقاً لما 
معكم ) الآية. /اه 


قوله تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) الآية 
قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة «آتوا الزكة ) | ,/ه 
الآية. 
المسألة الأولى :معنى الأمر بالصلاة فى قوله| ٠٠١‏ 
تعالى ( وأقيموا الصلاة) . 

المسألة الثانية: : معنى الصلاة فى اللغة: #ه ٠/4]‏ 
المسألة الثالثة : قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) 
خطاب مع اليهوه. 2 
قوله تعالى.( أتأمرؤق الناس بالبر) الآية. 


امعد سلسم 


المسألة الأولى:. ليس للعاصيى أن يأمسر. 
بالمعروف ؤينهى عن المنكر. 

المسألة الثانية : احتجاج المعتزلة بهذه الآية. 
على أن فعل العبد غير محلوق لله تعالى. 
المسألة الثالثة : حملة أحاديث وأخبار وردت 
فيمن يأمر بالمعروف ولا يأنيه . 

قوله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) 
الآية. 

المسألة الأولى : المخاطبون بقوله سبحانه 
وتعالى 2 واستعيلوا بالصبر والصلاة ( من 
با 

المسألة الثانية : معاني الصبر والصلاة 
المسألة الأولى: الاستدلال بالآية على جواز 
رؤية الله تعالى 
المسألة الثانية : 
تعالى 

قوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم ) الآية. 

قوله تعالى ( واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن 
نفس شيئاً ) الآية . 

المسألة الأولى: فى هذه الآية أعظم تحذير عن 
المعاصى وأقوقى ترغيب ف التوبة. 

المسألة الثانية : إجماع الأمة على شفاعة 
الرسول كل . 

قوله تعالى ( وإذ نجيناكم من آل فرعون .. 
يسومونكم سوء العذاب ) الآية. 

قوله تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ) 
الآية. 

قوله تعالى ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) 
الآية . 


المراد من الرجوع إلى الله 
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ون 


٠١٠١١ 


١١١ 


١ 
؟.‎ 
١ 
ه‎ 


0 


١٠5 
١ ١ا/‎ 


١١ /7ع‎ 
١ ١ا/‎ 


المسألة الرابعة : 


قوله تعالى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) الأية . 
قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) الآية 


.قوله تعالى ( وإذ قلتم يا موميئ ) الآية 


قوله تعالى ( وظللنا عليكم الغمام ) الآية 


١١4 
١١1 


قوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) ١١|‏ 


الآية 

قوله تعالى ( 1 فى موسى لقومه ) 
الآية. 

المسألة الأولى: 
الاستسقاء, 
المسألة الثانية : الاختلاف فى عصا موسى 
المسألة الثالثة : معنى اللام في ( الحجر ) 
المسألة الرابعة : الفاء فى قوله ( فانفجرت ) 
قوله عان2 واد عام جا مودي أن تصبير علي 
طعام واحد ) الآية. 

أغراض سؤال النوع الآخر من الطعام:. 


الاختلاف ف مكان 


المسألة الثانية : قوله تعالى ( لن نصبر على : 
طعام واحد ) الآية. 


المسألة الثالئة : معنى القثاء والفوم. . 
القراءة المعروفة 
( أتستبدلون ) 

المسألة الخامسة : القراءة المعروفة ( اهبطوا ) 
قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا) 
الآية. 


. قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 


فوقكم الطور ) الآية. 


. قوله تعالى ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 


فى السبت ) الآية. 


١١18 
يدل‎ 


لحلل 


١8 


١” 


١ "51 


المسألة الأولى: من هم الذين اعتدوا فى [|9؟١‏ 


السبت؟ 


المسألة الثانية 
القصة. : 
المسألة الثالثة : الحذف الذى فى ا 
المسألة الرابعة: معنئ السبت. 

قوله تعالى ( وقلنا هم كونوا قردة خاسثين ) . ' 
المسألة الأولى: معلى القردة والخسوء 

المسألة الثانية : : معنى 7 لي قوله:( كونوا 
قردة ) 58 

المسألة الثالثة : المر 07 انه 
لا مسخ الصورة ّْ 


قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) الآية 
المسألة الأولى حسن الاو يلام والذبح. . 
المسألة الثانية : الواجب 0 فى الآية 
المسألة الثالئة ١‏ فول تفال ون الل رارك 
أن تذبحوا بقرة ) عامة أو خاصة؟ 1 
قوله تعالى ( قالوا أتتخذنا هزواً ) 

المسألة الأولى : القراءات في ( هزواً) 
المسألة الثانية : معنى ( قالوا أتتخذنا هزواً) ' 
المسألة الثالشة : سبب قوم ( أتتخذنا 


ا نكري 


هزواً) 
١‏ المسألة الرابعة فرح بارج رواجم 

هزواً ) | 7 
المسألة الأولى : فائدة وهم ( وإنا إن شاء 
الله لمهتدون ) .' 'ْ 
قوله تعالى قال أعوذ بالله أن كران 
الجاهلين ) . ١‏ 
قوله تعالى ( قالوا ادع لنا ربك ) الآية. 
المسألة الثشانية : الحوادث كلها مزادة لله 
تعالى . 


نط6 طوألكا أقكصنادعاطم ماعاء اح مكامه8 عروا] رمع 


يفيل 
يفيل 
يل 
ان 
يل 
يل 


١7 


فل 


ملو . أ 3 ناطنال 2 


فهرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ‏ 


المسألة الثالشة : احتجاج المعتزلة على أن 
مشيئة الله تعالى محدثة. 

تفسير قوله تعالى ( مسلمة ) . 

تفسير قوله تعالى ( لا شية فيها). 

تفسير قوله تعالى ( والله لمحرج ما كنتم 
تكتمون ) . 

المسألة الأولى: قول المعتزلة فى قوله ( والله 
مخرج ما كنتم تكتمون ) 

المسألة الثانية : دلالة الآية على أن الله تعالى 
عالم بجميع المعلومات . 

المسألة الثالثة : دلالة الآية على إظهار ما يسره 
العبد من خير أو شر أو معصية 

المسألة الرابعة : دلالة الآية على أنه يجوز 
ورود العام لاورادة الخاص . 

تفسير قوله تعالى ( فقلنا اضربوه ببعضها ) . 
المسألة الأولى :. المروى عن ابن عباس أن 


صاحب البقرة طلبها أربعين سنة حتى 
وجدها. 

المسألة الثانية : اهماء فى قوله تعالى 
( اضربوه ) . 

المسألة الثالشة : حكمة أمره تعالى بذبح 
البقرة . 

المسألة الرابعة : ما هو ذلك البعض الذى 
ضربوا به القتيل؟ ْ 


المسألة الخامسة : فى الكلام محذوف مقدر 
تفسير قوله ( كذلك يحيى الله الموتى) . 

المسألة الأولى: مافى الآية من الوجوه. 
المسألة الثانية : ضعف الاستدلال بالآية على 
أن الميت مفتول:. 

قوله تعالى ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ) 
الآية. ش ش 


صفحة 


1١” 


1١ 7” 


لا 1١‏ 
يشل 


١٠م1‎ 


١8 


١78 


١78 


١5 


"4 


المسألة 
للقلوب. 
المسألة الثانية : المخاطبون بقوله تعالى ( ثم 
قست قلوبكم ) هم أهل الكتاب 

المسألة الثالثة : مرجع أسم الارشارة 5 

تفسير قوله تعالى ( أو أشد قسؤة) . 


الأولى: عروض صفة الحجرية 


المسألة الأولى: ما قيل ف حرف( أوي فى 
الآية من الوجوه . ْ 
المسألة الثانية : قوله تعالى ( أشد ) معطوف 
على الكاف. 

المسألة الثالثة : لماذا وصف الله تعالى القلوب 
بأها أشد قسوة ْ 
المسألة الرابعة : الاعتراض بأنه تعالى هو 


الخالق فيهم الدوام على ماهم عليه من الكفر 
المسألة الخامسة : لماذا قال الله تعالى ( أشد 
قسوة ) ولم يقل: أقسى . ا 

تفسير قوله تعالى ( وإن من الحجارة ) الآية. 
المسألة الأولى: قرىء ( وإن ) بالتخفيف 
المسألة الثانية : التفجر هو التفتح بالسعة 
والكثرة , : 1 

قوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) 
الآية. 

المسألة الأولى: هل الخطاب للنبيككِ ( أن 
المسألة الثانية : المراد بقوله تعالى ( أن يؤمنوا 
لكم ) هم اليهود. 

المسألة الثالثة : أسباب استبعاد إيانهم 
المسألة الرابعة : ما الفائدة فى قوله تعالى 
( أفتطمعون أن يؤمنوالكم ) مع أنهم 
مكلفون بالايمان . 0 

تفسير قوله تعالى ( ثم يحرفونه ) '. 


نط6 طوأنا أوفنصندعاطمق و1 عاء اح ععامه8 عروالا زمع 


./؟ 1 


1545 


١ 
١5 


١ 


0 0»0. اط اطلام 


المسألة الأولى: التحريف التغيير والتبديل 
المسألة الثانية : 
اللفظ أو فى المعنى 

المسألة الثالئة : من هم المحرفون وفى أي 
الأزمنة كانوا وما الذى حرفوه؟ 

المسألة الرابعة : كيف يلزم من إقدام البعضن 
على اسع اليأس من إهسان 


١ 
١ 


المسألة الخامسة : الاختلاف فى معنى قوله 
تعالى ( أفتطمعون ) 

تفسير قوله تعالى ( وهم يعغلمون ) . 
المسألة الأولى: .الاستسدلال بالآية على أن 
إيجانهم ليس بخلق الله. 

المسألة الثانية : الدلالة على أن العالم المعاند 
أبعد عن الرشد من التاهل . 


قوله تعالى ( وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا | .. 
وه١‏ 


الآية 


قوله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون 


الكتاب ) الآية. 

المسألة الأولى : معنى ( الأمي ) 

المسألة الثانية : معنى (الأماني ) ' 

المسألة الثالثة : الاستثناء فى قوله تعالى ( إلا 
أماني ) . 
قوله تعالى ( وقالوا لن تمسئا النار إلا أياماً 
معدودة ) الآية. 

المسألة الأولى : تفسير الأيام المعدودة 
المسألة الثانية : زمن الحتيض . 

المسألة الثالثة : الفرق سين معدودة 
ومعدودات تفسير قوله تعالى ( قل أتخذتم 


عند الله عهداً) . 


التحريف إما أن يكون فى | 
١‏ 


١6 


فهرست الجزء.الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي., 


. المسألة الأول : لعي ل بجنا الوضع ري 


مجرى الوعد والخبر . 
المسألة الثانية: : . قوله:تعالن.( فلن يخلف الله 


عهده) 


١ 17م‎ 


؟*16 


١6 


١6 


١" 
لل‎ 
١5 
١17 


١6] 


وفيل 


1١/7 


المسألة الثالئة: لاسنهاء في تون تعالى 
( اتخذتم ).. 1 

المسألة الرابعق : قوله تا ل فلن يخلف اله 
عهده ):تنزيه لله عن الكذب 58 
المسألة الخامسة: الدلالة.على .عدم الوعد 
بإخراج أهل المغاصى والكبائر من النار 
فوله تال ربل من كسب مينة وإسالات يه 


خطيئته ) الآية. 


المسألة الأولى: الكلام عق اشري عر 
الفرق . 0 ْ 
العموم فى الآيات الواردة بصيغة و ف 


. معرض: الشرطم . 


التمسك بصيغ الجمع المعرفة بالألف واللام 
صيغ الجموع المقرونة بالذى . ش 

عموم قوله تعالى ( سيظوقبون ما.بخلوا به) 

العموم في لفظة ( كل ) . 

العمومات الإخبارية بصيغة من .: 

العمومات الانخبارية لا بصيغة من. 

حجاج القاطعين بنفي العقاب .عن أهل 


الكبائر. 


قوله تعالى: ووافستين اسوا وعملوا 

الصالحات ) الآية : 

المسألة الأولى : العمل الصاليح 5 عن 
مسمى الايعان. 


١177‏ المسألة .الثانية: : دلالة الآية على :أن صاحب 


الكبيرة قد يدخل الحنة 
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ا 


١7: 


0 .اطلام 


فهرست الحزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 7< + ليان 


المسألة الثالثة : 
أن من يدخل الجنة لا يدخلها تفضلا 


قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميئاق بني إسرائيل ) لحل 
الآية 

المسألة الأولى : وجه قراءة من. قرأ] ١6٠١‏ 
( يعبدون ) بالياء . ش 


المسألة الثانية : موضع الاختلاف ١80‏ 


( يعبدون ) من الارعراب . 
المسألة الثالثة : دلالة هذا الميئاق. 


تفسير قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً 4١|‏ ؛ 


المسألة الأولى جاتتصل الباء فى قوله تعالى 
( وبالوالدين سانا », 


المسألة الثانية :الم أردفت عبادة الله تعالى| 


بالايحسان إلى الوالدين. 

المسألة الثالئة : اتفاق العلماء على تعظيم 
الوالدين وإن كانا كافرين 

المسألة الرابعة 
يؤذيهما البتة ألخ. 

تفسير قوله تعالى ( وذى القربى ) 


المسألة الأولى : من هم الأقارب المعنون فى 05 


الآية . بقوله تعالى ( وذى القربى ) ١‏ 


المسألة الثانية : حق ذى القربى تابع لحق | ١/84‏ 


الوالدين تفسير قوله تعالى ( اليتامى ) 


معنى اليتيم 


المسألة الأولى والشانية : حق رعية اليتيم | ١/8‏ 


. تفسير قوله تعالى ( والمساكين ) . 


تأخير المساكين عن اليتامى. 
المسألة الأولى : معنى المسكين فى اللغة. 
المسألة الثالشة : 


احتجاج الجبائي بالآية على | ١1/8‏ 


: الإحسان إلى الوالدين ألا 


مغايرة الاإحسان إلى ذى هما 
القربى عن الزكاة: ا 


5 


تفسير قوله تعالى ( وقولوا للناس حسناً ) . 
المسألة الأولى : وجوه القراءات في حسنواً ) 


المسألة الثانية : لم خوطبوا ب ( وقولوا) بعد 
الإخبار . 


.المسألة الثالثة :الاختلاف فى المخاطب بقوله 
تعالى ) وقولوا للناس حسنا) 

هل المراد بالناس المؤمنين فقط أو ما يشمل 
الكفار؟ 

المسألة الخامسة : هل الول الحسن فى 
الأمور الدينية أو الدنيوية ؟ 

المسالة المنااسة د الآية عدل عل «وسنوت 


ش الاإحسان ف الأمور 00 


الزكاة ) 
قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 


دماءكم ) الآية 
قوله تعالى ( ثم أنتم هؤلاء تققلون أنفسكم  )‏ 


الآية . 
تفسير قوله تعالى ( تظاهرون عليهم بالإئم 


والعدوان )” 


المسألة الأولى : قراءة ١‏ اغرود 
بالتخفيف والتشديد . ااا 

المسألة الثانية : : التظاهر هو التعاون" 

المسألة الثالثة : تحريم إعانة الظالم 

المسألة الرابعة : قدر ذنب اللعين على الظلم 
كقدر ذنب المباشر 2 ' 

تفسير قوله تعالى ( وإن يأنوكم أسارى 
تفادوهم ) 

المسألة الأولى: القراءات في ( تفادومم. 
وأسارى ) والفرق بين الأسرى والأسارى 


نط6 طوألكا أدمدندواطم 16 عاء زاح مكامه8 عروالاا رمع . 


م 
. “فهرست.الحزء الثالث من التفسير الكبير.للإمام الفخر الرازى 


المسألة الثانية؛اللغة فى 0 وقوه 
المسألة الرابعة هل الذين أخرجوا والذين 
فودوا فريق واحد وأكثر. 

تفسير ( وما الله بغافل عما تعملون 6 


المسألة الأولى:قراءة ( تعلمون ) بالياء 
وبالعاء. 0 
. المسألة الشانية فى ٠‏ الآية زجر عن المع | 
وبشارة على الطاعة. 

قوله تعالى ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة ) الآية. 

تفسير قوله تعالى ) فلا يخفف عنهم 
العذاب ). 


المسألة الأولى:الفاء فى قوله تعالى ( فسلا 
يفف ) للعطف أو جواب للأمر 


المسألة الشانية:الآية تنفي التخفيف مطلقاً 


بالانقطاع أو بالقلة فى كل وقت أو في بعض 
الأوقات 1 
قوله تعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب ) الآآية 
المسألة الأولى:معنى ( قفينا ) فى اللغة 

المسألة الثانية:تواتر الرسل بعد موسبى عليه 
السلام 


| تفسير قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم 


البينات ( 


المسألة الثالثة: ة#أسنا» الرسل الذذين تش متها 
الآية 
المسألة الأولىبلم ذكر عيسى عليه السلام بعد 


إحمال الرسل من قبله؟ 


- المسألة الثأثية:معنى ( عيسى ومريم)‎ ٠ 


المسألة الثالثة:ما فى ( البينات ).من الوجوه 


: تفسير قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس 


3 . 


١ 0‏ المسألة داقر في ( القدس باتخقيف 
والتثقيل ٠‏ 


المسألة الثانية:بيان معنى ( | 9 ( 

قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا غلفب) . 

تفسير قوله تعالى ( فقليلا ما يؤمنون ) 

المسألة الأولى:الوجوه في قوله تعالى ( فقليلا ما 
يؤمنود ) .. 

المسألة الثانية: :فى انتصاب( قليلاه) ( 

قوله تعالى ( ولما جاءهم كتاب من الله ) الآية 
المسألة الأولىءلا شبهة فى أن القرآن مصدق لما 
معهم 


١‏ المسألة نبلم جاز نميب ( مصدقاً) عل 


الخال مع أن صاحبها نكرة؟ , 0 
المسألة الثالثة:الوجوه فى جواب :( لما ) . 


تفسير قوله تعاى ( وكانوا من قبل يستفتحون 


. على الذين كفروا) 


: الجهل بالله فقط 


المسألة الأولى:الآية ندل على أهسم كانوا 
عارفين بنبوة ة محمد يك . : 1 
المسألة الثانية:لماذا كفر وا به؟ : 
المسألة الثالثة: الدلالة على أن 0 لين هو 


المسألة الأولىي: أصل ( .نعم وبئس ) 

المسألة الثانية : ( نعم ا 1 
المسألة الثالئة:ا( نعمم وبئس ) أصسلإن 
١ 0 0‏ 

نهم الرجل زيم ) 
الي بالمدح واليذم 


المسألة الخامسة 


قوله تاق يثبما اشروابه إتضهسم) 


١ /ا‎ 


الآية . 


المسألة الأولى : : رما ذكرة منصوية 
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فهرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 


“0 


المسألة الشانية : معنى الشراء فى هذه الآية 
تفسير قوله تعالى (فباؤوا بغضب على 
غضب ) . 

المسألة الأو لى:معنى الغضب الأول والثاني 
المسألة الثانية : معنى الغضب ف اللغة 
المسألة الثالثة : يصح وصفه تعالى بالغضب 
تفسير قوله تعدلى ( وللكافرين عذاب 
مهين ) . 

المسألة الأولى : الفرق بين الآية وبين قوله 
( وهم عذاب مهين ) ٠‏ 

المسألة الثانية : العذاب فى الحقيقة لا يكون 
0 ظ ظ 

المسألة الثالشة:هذه الآية تدل على أنه لا 
عذاب إلا للكافرين 

قوله تعالى ( و إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ) 


تفسير قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله ) | 


الآية 

المسألة الأولى:التناقض ف دعواهم الأهان 
بالتوراة ٠‏ 

المسألة الشانية:المجادلة فى الدين من حرف 
الأنبياء. 

المسألة الثالثة:٠‏ فلم تقتلون ) المراد من تقدم 
من سلفهم 

المسألة الرابعة:لم قال ( فلم تقتلون أنبياء الله 
من قبل ) 

قوله تعالى (ولقد جاءكم موسو بالبينات, الآية 
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لق 


المسألة الثانية؛أنهم قالوا ( سمعنا وعصينا) 


: قي 


/ 
4 
0" 
ا" 


"3 


قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا| ٠١9‏ 
فوقكم الطور ) الآية 11 
تفسير قوله تعالى ( قالوا سمعنا وعصينا ) 

المسألة الأولى:إظلال الجبل من أعظم| ١١١‏ 
المخوفات 


تفسير قوله تعالى ( وأشربوا فى قلويهم 
العجل ) 

المسألة الأولى:الاستعارة لد 5 
قلوبهم العجل) 

المسألة الثانية:بيان أن الاشراب لم يقع مهنع 
تفسير ( بكسم يأمركم به إيمانكم ) 

المسألة الأولى:الغرض الايمان بالتوراة 
المسألة الثانية:لم توجه الأمر إلى الإيمان ممعم 
أنه عرض؟ 

قوله تعالى ( قل إن كانت لكم الال مارو 
الآية * 

لقسير قولة تعنال :( اشوا اللررث إن كنتدم 
صادقين ). 

المسألة الأولى:تعليق تملني الموت على كونه 
صادقين وهو شرط مفقود 

المسألة الثانية:تمني الموت بطلبه وهو اد 
للفظ الآية 1 

قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص ادام على 
حياة ) الآية 

تفسير قوله تعالى ( تاهو م بحوينة من 
العذاب أن يعمر) 0 

المسألة. الأولى:قوله جره 
عماذا؟ 

المسألة الثانية : معنى الطرسة ف اللغة 

قوله تعالى ( قل من كان عدواً لجبريل ) الآية 
المسألة الأولى:سبب قوله تعالى ( قل من كان 
عدوا لجبريل ) 

المسألة الثانية: بطلان إنكار يهود زماننا عداوة 
جبريل عليه السلام ظ 


د دح ١‏ 


لم0 . اا لام 

5-7 فهرست الجزء الثالث من الل ! ا در اواذق 
١‏ اللمسألة الثالثة:أوجه القراءة فى ( جبريل ) “٠‏ المسألة الثالثة : الاختلافف الشياطين - 
1" الالة الراتعارل معش اسعر م فى المسسألة الرابعة : معنى ( على ملك سليان ) 
"١‏ تفسير قوله تعال (فإنه نزله عل قلبك 6 حص المسألة الخامسة : المراد من ملك سلوان 
“731 تفسسير قولسه تعسالى ( مسن كان عدوا شد ١‏ المسألة السادسة : السبب فى إضافتهسم 

وملائكته ) ١‏ السحر إلى سلهان عليه السلام 

بيان كوتهم أعداء لله سير قوله تعالى ( وما كفر سلبان 7 25 
”١‏ المسألة الثانية:! وه القراءة ف ( ميكال ) ا المسألة الأولى: .البحث عن السحر لغة. ش 
١‏ المسألة الثالثة:الواو فى جبريل وميكئاك 595 2< المسألة الثافية : لفظ الستحر فى عرف الشرع 
5 اللمسألسة الرابخسة؛لم عدل عن الإضمار إلى | 377 المسألة الثالشة : أقسام السجر وأنواعته - 

الاظهار السبعة ش 
7١ 5‏ قوله تعالى ( ولقد أنؤلنا إلياك آيات بينات ) | 7٠‏ المسألة الرابعة ؛ أقوال المسلمون في السحر 
4 المسألة الأولى : المراد من الآنيات البينات 5١|‏ المسألة الخامسة : العلم بالسحر غير محظور 
4 المسألة الثانية : الوجه فى تسمية القرآن | 57 المسألة السايصة: : هل يككفر الساحر أم لا؟ 
بالآيات ؟* المسألة السابغة:هل يهب قتل الساحر أم لا 
5 المسألة الثالثة: معنى الانزال 35> قوله تعالى ( ولكن الشياظين كفروا) . 
575 تفسير قوله تعسالى ( وسا يكفسر مهسا إلا 5" المسألة الثامنة:وجه القراءات في ( لكن ) 1 

الفاسقون ) 8 قوله تعالى ( وما أنزل على الملكين ) 
5 المسألة الأولى: معنى الكفر بها. 5 المسألة الثانية : وجه قراءة ( ملكين.) بكئسر 
5 المسألة الثانية: فعنى الفسق فى اللغة اللام ش 
1 قوله تعالى ( أو كلما عناهدوا عهدا © الآند /ا3” المسألة الثالثة : القول بأنها من لملاايكة 
7١1‏ المسألة الأولى: القول في ( أو ) 78 المسألة الرابعة : هذه الواقعة كانت فى زهان 
17 المسألة الثانية : الؤاو للعظف على مذوف إدر يس | 
المسألة الثالثة : المقعصود من هذا الاستفهام | 77 المسألة الخاصة : القول فى ( هاروت 
7 المسألة الرابعة : الوجوه التي فى العهيد 6 ومازوك » 0 
7 المسألة الخامسة : لم قال ( نبذة فريق ) ؟ | 8م قوله تعالى ( فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بون 
14" قوله تعبالى ( ولما جاءهم رسول من عند الله) المرء وزوجه ) 

الآية 8 اللمسألة الأو, لى #قفسير التفريق 
اح تفسير قوله تعالمى ( واتبعوا.ما تتلوا الشياطين ) 9*” المسألة الثانية:لم اكتفى بهذه الصورة 

الآية. 534 قوله تعالى ( ويتعلمون ما يضرهم ) الآية , 
8 المسألة الأولى: 3 اشهرا »عا عن الهنرد: 6 المسألة الأولى : الامستعطرة فى.لفظ الشيراء .. 
٠‏ - المسألة الثانية : تغسير فوله تعالى ( تتلواع) 750 المسألة الثانية:معنى «اللخلاق » 
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»> 
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146" 
34> 
321 
6" 
هم" 
ميك 
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ملمع. اطوططنا1م4/ 


قوله تعالى ( ولو أخهم آمنوا واتقوا ) الآية . 


قوله تعالى ( يا أيبا الذين أمنوا را ش 


راعنا ( الآية 
المسألة الأولى:عدد المواضع التى خاطب الله 
بها المؤمنين بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ) 


5 المسألة الثانية . جواذ المنع من الكلمتين 


والمترادفتين والابذن في الأحرى 


معنى قوله تعالى ( راعنا ) 
معنى قوله ( وقولوا انظرنا ) 


معنى قوله تعالى ( ما يود الذين كفروا من 


أهل الكتاب ) الآية. 

المسألة الأولىي( من ) الأولى للبيان 

المسألة الثانية:( الخير ) هو الوحي والرحمة 
قوله تعالى ( ما ننسخ من أية أو ننسها ) الآية 
المسألة الأولى:النسخ فى أصل اللغة 

المسألة الثانية:القسراءات الواردة فى ( ما 
دي 

المسألة الثالثة:( ما) فى هذه الآية جزائية 


المسألة الرابعة :الناسخ ف اصطلاحٍ العلماء 


المسألة الخامسة:النسخ عقلاً وسمعاً 

المسألة السادسة: :وقوع النسخ فى القرآن 
المسألة السابعة:المنسوخ إما الحكم أو التلاوة 
المسألة الثامنة:اختلاف المفسر ين فى النسخ 
تفسير قوله تعالى ( نأت بخير منها أو مثلها ) 
المسألة الأولى:جواز النسخ .إلا إلى بدل 


المسألة الشانية:جواز نسخ الشىء إلى ما هوأ 


أثقل 

المسألة الثالئة:الكتاب لا ينسخ بالسنة] 5585 

المتواتر . »> 
( تم الفهرست ) 


/61” 
اللي 
ظ6ٌظ»> 


"5 


لض 


5 
2.354 


5 


"0 


المسألة التاسعة:من مسائل النسخ استد لال 
المعتزلة بالآية على خلق القرآن. 

المسألة العاشرة:في أن المعدوم سبىء 

قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شىء 
قدير). 

قوله تعالى ( أم تريدون أن تسألوا لكر 
الآية . 

المسألة الأولى: في كون ) 1 على ضريين 
المسألة الثانية : من المخاطب بقوله تعالى ( أم 
تريدون ) ٠‏ 

المسألة الثالثة: أنهم هل أتوا بالسؤال املا 08 
المسألة الرابعة : كيف يكون مؤاهم كفراً مع 
أنه طلب للمعجزات؟ 


١‏ المسألة الخامسة : وجوه اتصال هذه الآية بما 


8 المسألة السادسة : فى معنى ( سواء السبيل ) 
قوله تعالى ( ود كشير من أهل الكتاب ) 


الآية. 

المسألة الأولييفى ذم الحسد 

المسألة الثانية: :في حقيقة الحسيد. 

المسألة الثالثة:في مراتب الحسد 

المسألة الرابعة:ذكر سبعة أسباب للحسد 
المسألة الخامسة : فى سبب كثرة الحسد 
المسألة السادسة : فى الدواء المزيل للحسد 
المسألة السابعة:النفرة القائمة بقلب الحاسد. 
قوله تعالى ( حسداً من عند أنفسهم ) 

المسألة الأولى : قوله تعالى ( حسداً من عند. 


قوله تعالى ( فاعفوا واصفحوا ) 
قوله تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) 
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